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دعي ةد 
حملن الرجیر 

الحمدٌ لله ربٌ العالمین» والضّلاةٌ والسَّلامُ على سيدنا محمدء الرّؤوفٍ الرّحيم» كريم 
الاباء والامهات زكيٌ الخصال والصطفات رعلی آله وصحبه اجمعین ون تبعهم 
بإحسان إلى يوم الذین. 


وبعد ؛ 


فهذه هي الطَیعة اتانيه من کتاب (شرح العقائد النّسفية» للومام سعد الذین مسعود بن 
عمر التفتازاني؛ رحمه الله تعالى ومْعنا بعلویو» وتمتازٌ عن سابقتها بأمرین : ۱ 
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الاول: قُوبلّت هذه الطبعة على ثلاث مخطوطات كلها من مکتبة «فیض الله» في 


- المخطوط الاول: رقمه :۰9۱۵۲۰۰ ویتألف من ثلاث وستین ورقة» ورمزت له 
بالرمز أ»» کتب المتن فيه بالاحمر» آوراقه غير مرتبة؛ فیها تقديم وتأخير؛ جاء في 
آخره : تم الکتاب بعون الملك التواب» على ید أضعف العباد» مصطفی بن بشیر بتاریخ 
سنة حمس وثلاثين وثمانمثة من الهجرة. 

المخطوط النَّاني: رقمه ۱۵۱۹۹۶ ویتألف من ثنتين وثمائين ورقة» ورمزت له بالرمز 
ابا وتاريخ النسخ سئة ۲۸٤۸3‏ ھ. 

المخطوط الثالث: رقمه ۰۱۵۱۹۸۷ ورمزت له بالرمز ج وليس عليه تاريخ نسخ . 

فحصل في ذلك فائدةٌ جليلةٌ» وهي تصحیح لبعض الکلمات الواردة في الطّبعة 
السّابقة» كما أنه زيت بعض العبارات التي یحتاج إليها اللّص. وکانت قد سقطت من 
الصّبعة الارلی؛ والحمدٌ لله أولاً وآخراً. 
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الثاني : زيادةٌ بعض التّعليقَاتِ التي رايت أن الطّالب يحتاج إليها؛ وهي ليست بكثيرة. 

والامر لا يحتاج إلى مزيدٍ کلام فالقارئ سيجدٌ فرقاً واضحاً بين الظبعتین ولا لا 
أملكُ إلا ان أسال اله عر وجل أن یمن علي بالقَبولٍ وخسن الختام. 
والحمد لله رب العالمين ۱ 


0 


عبد السّلام بن عبد الهادي شنار 


۱۳ رجب ۱ ۱« 


۸ آذار ۸۲۰۲۰ 


مقدمة الطبعة الاولی 


والصَّلاةٌ والسَّلامُ الأتمّان الاکملان على حبيب رب العالَّمِينء وملاذٍ الخَلقٍ أل 
اجمعین» في الدّنيا ويوم الدّين» سينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطّيْبِينَ | 


ما بعد: 


فان عم ما يُمَتَمُ به العاقل ویْتلذُ به هو الیل والعلم تتفاوت درجاثة: وتتمایر ۱ 


۱ روش س 1 ۰ م1 مع وه > + م ال 
مرانبه بخسب متعلقه. فان تلت رتبة المُعلوم وشرقت» عَلث رتبة العلم؛ لعلوه وشرفت 


۲ ث ا مه e ai‏ م 
شرفی وان سملت رتبة المُعلوم وهائث» سَمَلت رتبة العلم وهانت. 


2 1 دع 0 م 
وعليه فاعقلع العلوم وأجلها علم الوحیدٍ بل هو الم عليها ورأسُها؛ لانه يَبِحَتُ 
| في ذاتِ واجب الوجوی الى نب تَتعرّفُ على ذاتٍ الله وصفاته وأفعالی ین حیث ما 


| یجب له وما يستحيل وما يجوز. 


والجدیر بالعاقل عُموماً» وبطالب العلم خُصوصاًء أن تتَعَلّقَ هم بما عَلْتْ رتب 


8 


5 


رشرقت. لِيَعلُوَ بذاته وقدرو ومكانته ويَشرّفء يقرا ریالم کب یلم الگوحید» مُتنفّلاً في 
| ذلك من جفظ المُّتون واتقانها» وقراءة المُخْتَصَراتٍ ونّهيهاء إلى مُطَالّمَةٍ الشروح 
| والحواشي» لا سيّما تلك المتون التي مها العُلِماءٌ بالقبول فُحَفِظُوها وأمُروا بِحِفْظِهاء 


۴ 
دعم م مو ممع م مرت جر کت مرت مم د هرت جر( 


۱ 


ويلك الشروح التي کت العلماء على دراسّتها وإقرائها؛ لما فيها من غزير عِلْم وعظیم 


فائدة. 


۳[ 


و إل الظالب من مغيض ال لتقلید إلى أعلى رتب الإيمان» فَيَعيّدُ الله على 
أساس مَتين؛ وشن فيه و تعالى: #ومًا حلفت ابن واا ب میوش © [للذاريات: 
.ه]؛ قال ابن عباس وا «إلا لیْعرفون» ودم عن نفس وغيره من أفرادٍ المسلمین شب 
المشبّهين» وضلال المُضلينء یسم نش ویکون سبباً إعصمة غیرو. 

ور لجس ا ۳ 
e‏ ا له اا ار ۳ بل تصَدَّى و وبیان فوائده شیوخ 
العلماء ء ورژساژهم فكان من بينهم العلامةً سعد الدّين مُسعوةٌ بن م عمر التّفتازاني» حیث 


شرح الکتاب شرحاً رافياً؛ رن ِن خلال شرجو عفد أهل السب والجماعة مدعومة 
الخجح والبراهين» وأورّة الكثيرٌ ِن ث ب الفِرّقٍ الال التي حرجت عن سُتَن أهل ال 
)| والجماعة. ورد عليها رُدوداً علمية منقطعَةً البّظيرء نکاد من امل لحرو علی نت 
العقائد . 

وكأني بالعلامة السَّعدٍ رحمه الله فد صنّف هذا الکتاب لبقو خاصّةٍ من طلاب العلم  -‏ 
وهم الذين قرأوا الكثيرٌ ين کب علم الكلام وما یل بعلم الكلام ‏ لذا 0 
يَحرصُون على فراءټه ومطالمته عزيرٌ ر لفهي صَعْبَ المَناليِ» حنَّى قال أحدٌ العلماء 
المعاضرین - وقد اعد إن فلاناً يُقرئ هذا الكتاب -: لا أظَنُ أنَّ أحداً في هذه الایام قادرٌ 
على اقراء هذا الکتاب . 

هذا الکلام وان كان فيه شيءٌ من الق الا أله يحمل في طيَّاتِهِ حقيقة. وهي أن 
الكتاب يَحتاح في كثير من مواضیه إلى إيضاحاتٍ وأمثلةٍ وبياناتٍ ترجه عن عُموض 


وعریر فهمی یعرف ذلك من قرأ الکتات أو أقرأه. 


كنت واحدا مل ف أوا ق الالهئّات م هذا الکتاب سنة ۱۹۹۱۷ م فى الگنة 
و و ممن فراوا يسم ال نهیاب من ۳ م في ۳ 


۱ أستاذنا العلامة الجلیل الفقيه و المتكلم النَطّار لیخ آدیب الگلاس» حفظه ا تعالى 
1 ا وعلخاء الا لي وبانتهه العام الثرا ی ی 


2 ا الو ل ریما 
أمضَّيتٌ ساعاتٍ طويلة وأنا أطالِمٌ كُنْبَ علم الكلام لحل عبارة ذكرها الشَّيخْ» وبداتٌ 
أدرّنْ كل الفرائدٍ والتّعليلاتٍ والایضاحاتِ التي أَيِفُ عليها خلال مُراجعتي لتلك 
المسائل» » والذي يسيد القلب أنه تا استَعَضَتٌ علي مسال ناهتم لعَدم فهیها. عازياً 
ذلك لكثرة الذنوب والآثامء وأثناة الدّرس ‏ وبإخلاص ذلك الظالب وصِدْقِهِ ‏ يمتح الله 
علَىّ؛ ويزولٌ ان وعدم القهم. 

وكان جل اعتمادي على لهم عباراتٍ السَّعدٍ ی كبا ارا شرع شرع 
العقائء وكذلك کر رُجوعي إلى الحواشي التي کیت على شرح السَعلد» وإلى غير ذلك 


وبعد الانتهاء من تدريس الکتاب» عُدتٌ إلى الوراء وراجعت ما قد دَوّنتٌ من 
حواش» فرایث من الخير ‏ وال هو الم للصّواب ‏ أن أطبَعَ لکتاب مُضافاً له تلك 
الحواشي رالْملیقات. َقمثُ بتظییها وتّهذيبهاء فجاءت بِفَضل الله تعالى مُزيلة لب عن 
| كثير من العبارات» ومُوضِحَة لكثير من الجمَل» ومُتمُمة لكثير من من المُواضِع» وليس لي من 
ذلك الا التقل من كنب العلماء الأعلام» لا سيّما كتاب التُبراس. 

وكان من واجبي أن أعتكف على باب الله شاكراً نِعَمَهُ العظيمة علي ولن ی 
| اعتكافي الَعُمْرَ كله شكراً لأدنى نِعَوِِء وکل یه عظيمةٌ سبحانه. 

بعد هذا الذي تم لا بدٌ وان أشير إلى أنَّ كل اهتمامي أثناة عملي في الكتابء كان 


| مُوجّهاً غالبا نحو آمرین اثنين» وهما: 


والثاني: جَعْلُ الكتاب من فصول ومباحتٌ؛ لِيَسهُلَ على الالب الرُّجوعٌ إليها وفت 
الحاجة» فما كان من عنوانٍ أو فصل أو مَطلّب فهو من عَمَلي؛ وليس من أصل الكتاب. 

ما أحاديثُ الکتاب» فقد قمث بِرّدْها ومّزوها إلى مَظانّها ومصاورهاء» وعند عجر 
عن عَرْوِ حديثٍ ما إلى مَصدروء اا کو ار و لله في تخریجو لاحاديثِ 
شرح العقائد. 

ولئن سالتني عن مُقابَلَةٍ الكتاب على مَخطوی فاقول لك: لم اعتیذ مخطوطاًء وإِنّما 
اعتمدت اه التي قام الاستاذ عدنان درويش بإخراجهاء وفابَلتُها مع عدَّةِ فسخ 
مطبوعة. وأرجو من اللو أن أكون قد وف في إخراج الکتاب على نحو يُعينْ قارِئهُ على 
فَهمِهِ وإتقايه. 


عمَلّه ۳۳۷ 35 الإتقان: 1 7 0 بجديدٍء وينسون 41 الرفاء ین علامات 
| الإيمانء واه صف سي الأنام صلی الله عليه وعلى آله و 

لذلك آتوجّه لکل من سيقرأ تلك الحواشي والتّعليقاتِ والایضاحات. أن يقرأها ری 
راسان؛ یل إلى تهرها نما صحيحاً» قبل أن بتوجة باد والاعتراض ؛ ؛ وذلك لانَّ العبدٌ 
لله محقَّقٌ هذا الكتاب لم بشع تلك الحواشي إل لازالة لس أو ایضاح عبارة» مع أنني 
لم آتِ بشيء من عندي كما اسلفث. لا أنا ناقل أنّل علم العلماء و الاثبات . 

وعلى جميع الاحوال آنا لا أدّعي كمالاً في عَمَلي» ولا عصمة فيما دون من حواش 
وتعليقات» فمن غَثَّر على ما يجبٌ إصلاحٌة وتصويبهُ فليتراصل مع دار الدّقاق: وهم 
بتورهم يُرصِلُون لي ذلك؛ لازیل انیس إن وجد. أو أصوّبٌ الخطأ إن وَقَعء وذلك لا 
الحبيبٌ الأعظّمَ صَلَواتٌ الله وسلامة عليه يقول: «الدّين النّصيحة»» فين علامة وين الْمَرءِ 
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مشدمة الطبعة الأولى 
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ی ولا نعاونواً عل لاني والعدون» [انئسة: 5+ واي پر أعظم من ج عقائل 
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ولا يَسَعُني في ختام هذه المقدّمةٍ ‏ ونم الله تحفني» وبحفظه ورعاییّه بکلون ۰ 
وعطاياه متتابعةٌء وامدادائه غیر مُنقطعة ‏ إلا أن أتوجّة إلى الله الرّحمن الرّحيم؛ الب 
الكريم» أن يتقبّلَ عملي هذا وسائرٌ ما يجري على جوارحي من طاعات» وأن يَحمَظني 
وجییع أحبابي» ومن أخذثُ عنهم وأخذوا عني. 

اللَّهِمّ اني أسترومُكَ ديني وبدني وما أنعمتٌ على به من أمورٍ الدّنيا والآخرةق. | 
وأستودِعُكٌ والدِيّ وروت وأولادي واحوتي وأخواتي» وأساتذتي وأشياخي» وجميمٌ 
هل اس والجماعة أينما كانواء له لا تَضيمٌ ودائِعُكٌ. 

والحمد لله رب العالمين 


| 
أ 


كم 


هو الإمامُ الرَاهدٌ جم الدّينِء مفتي التقلين» أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن 

كان که زماماه اضولاء كلما مفتراء مدنا فقيهاء حافظا: تحویا :اغد 
الأئمَةٍ المشهورين بانجفظ الوافرٍ» والقَبِولٍ الم عند الخواصٌ والعوامٌ. 

فال في الفوائد: قيل: كان يُعلّم الإنّ والجنٌء ولذلك قيل له: مُفتي التَّقَلِينَء كذا 


قال القاري, 
شیوخه؛: 

أخذ الفقه عن صدر الاسلام آبي الیسر» محمد البزدري» عن أبي یعقوب یوسف 
السياري» عن أبي إسحاق الحاكم النوقدي» عن الهندواني؛ عن أبي بكر الأعمش وأبي 
بكر الإسكاف وأبي الفاسم السٌفّار . والأعمش عن أبي بكر الإسكاف عن محمد بن | 
مسلمة عن أبي سلمان الجوزجاني عن محمد. والصَّفارٌ عن نصير بن یحبی عن سماعة عن 
أبي يوسف. 
محمد بن الحسين البزدوي» وأبا علي الحسن بن عبد الملك النسفي. 

حدّث عن |سماعیل بن محمد النوحي» والحسن بن عبد الملك القاضي » مهدي بن 
محمد العلوي؛ وعبد الله بن علي بن عيسى النسفي» وأبي اليسر محمد بن محمد النسفي» 


وحسين الكاشغري » وأبي محمد الحسن بن أحمد السمرقندي» وعلي بن الحسين الماتريدي. 
0 
OOOO‏ 
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وفي الجملة له من ايوخ الكثيرء وقد جمع أسماء مشايخه في كتاب سماه «تعداد 


شیوخ عمر؟. 

قال صاحب الهداية: سمعت نجم الدين عمر يقول: أنا أروي الحديث عن خمسمائة 
تلا مذته: روى عنه: 

- عمر بن حمد بن عمر العقيلي. 

- محمد بن إبراهيم التوربشتي» وولده الليث أحمد بن عمر. 

وأخحذ عنه صاحب الهداية المرغيناني وصدر مشيخته التي جمعها لنفسه بذکره وذكر 
بعده اپنه الليث» وقال: ترات عليه بعض تصاتيقة: و ره شارت المسندات 
للخصاف بقراءة الشيخ الإمام ظهير الدين محمد بن عثمان. 
مصنضاته: 

قال السمعاني: صنْف التّصانيف في الفقه. والحدیث, ویَظم الجامع الصغیر. 
وطالعث مجموعاته في الحدیث؛ ورأيتٌ فيها ين ال وتغيير الاسماء وإسقاط بعضها 
شيعا كثيراً» وكان مُررُوقاً في الجمع والنّصنيف. 

وذكره ابن النّجار فأطال وقال: كان فقيهاً فاضلاً محلْثاً مفسراً أديباً متقنأء قد صف 
كتباً في التفسير والحديث والشروط. 

وقيل: بلغت مصنفاته قريباً من مائة مصنف» منها: 
| -التيسير في التفسير» وهو من أجل مصنفاته. ذكر في خطبته مائة اسم من أسماء 
۵| القرآن» ثم عرف التفسير والتأويل» ثم شرع في المقصود وفسر الآيات بالقرل وبسط في 
| معناها كل البسطء وهو من الكتب المبسوطة في هذا الفن. 
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المتظومة في الخلاف» أي: في الخلاف بين الامام وأصحابه وبين الحتفية عموماً | 
والشاقعي ومالك» رتبها على عشرة آبواب؛ عدد أبياتها ألفان وستمائة وتسعة وستون بيتاً . | 
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بلولإلهربٌ کل عبد والحمدللووّليّالحمد 
لها شروح كثيرة» منها شرح لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي» 
شرحها شرحاً بسیطاً سمّاه «المستصفى»» ثم اختصره وسمّاه «الْمُصفى». 
وم تجدرٌ الاشارة له أن المنظومةً هر أول كتاب نظم في الفقه . 


- شارع الشارع في فروع الحنفية» جعله في خمسين كتاباً وخمسة أقسام» وهي: 
العبادات» المعاملات» المباحات» التبرعات الجنايات. 

- القند في تاريخ سمرقندء عشرون مجلد. 
|| شرح صحيح البخاري» سماه «کتاب النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح» ذكر 
)| في أوّلِ أسائيده عن خمسين طريقاً إلى المصنف. 

- نظم الجامع الصغیر؛ ذكر في أله قصيدة رائية في العقائد إلى إحدى وثمانين بيت . 

- متن في العقائد» وهو المتن الذي شرحه بين أيدينا. وهو في الواقع متن متين اعتنى 
به كثير من الفضلاء الاعلام» حيث قاموا بشرحه وبيان ما فيه من الفوائد» من هذه 
الشروح: 

شرح العلامةٍ السَّعَدٍ الذي بين أيدينا. 

شرح شمس الدّين أبي لاه محمود بن أحمد الأصبهاني ت (0/45. 

شرح جمال الدّين محمود بن أحمد بن مسعود القُونوي الحنفيٌ» المعروف بابن 
| السراج» سماه القلائد ت .)۷۷١(‏ 

شرح شمس الدّين أبي عبد الله محمد بن الشیخ زین الدّين أبي العدل قاسم الشافعي؛ 
سماء «القول الوفي شرح عقائد النّسفي». 

وشرخه غیرهم» وقد نم العقائد النَسفيّةَ آلقاضي غمر بن مصطفی كرامة الطرابلسي. 
وفاته: 

توفي 35 ليلة الخمیس 2١١9‏ جمادى الأولى منة (۵۳۸) ه. 


هو الامامٌ العلامة سعد الدّينِ مسعودٌ بن عمر بن عبد الله التّفتازاني. 

كان كَل غزيرٌ العلم» فكان إماماً في العربيّة وعلویها والمّنطقء والفقوء وأصولهء 
| والکلام» ولبراعيه في هذه العلوم صت فيها كلّهاء فله على سبيل المثال لا الحصر: 

في الفقه: كتابٌ «المفتاح»» وشرح تلخيصض الجامع الصّغير: وله الفتاری وغيرها. 


وفي آصول الفقه: له شروخ وحواش؛ منها: شرح مُخْتصَرٍ الأصول» والتّلوِيحُ على 


شف حقائتي التتقيج. 
وفي علم الکلام: له مؤلّفاتٌ أهمّها المَقاصِدٌ وشرخه وشرحٌ العقائد النّسفيّة. 
وفي الممنطق: له تصانيك» فقد شرح الرّسالةَ الشَّمسيّة وله تهذيبٌ المَنولق وغیرهما . 
ولقد صلّف في التَمْسيرٍ والفرائض وفقو اللْغةٍ ة والصّرفي والنَحو وغيرها. 
وبالجملة من يُطالع تراجم م العلامة السَّعَدٍ أيئما وُحِدَتْ يَجِدُ بلا شك وارتیاب أن ۱ 


الرّياسة في العلم انتهت إليه» فقد أتقَنَ الممقول والمنقول من العلی وقد صرح في 
شذرات الدب بذلك فقال: انتهت إليه معرفةٌ العلم بالمَشرق. 


ولن أطيل في سَردٍ ثناءاتٍ العلماء عليه» وأكتفي بما قاله ابن خلدون كثة: «لقد 
۱ وقفث بیصرٌّ على تاليف مُتعدّدةٍ لرجل من عظماء هراة ؛ من بلادٍ خراسان» يُشهر بسع سعد 
| الدّين التفتازاني» منها منها : في علم الکلام» واصول الفقو والبيان» تشه بان له ملع راس: 
في هذه العلوم» وفي أثنائها ما يدل على ان له اطلاعاً على العلوم الجكميّة. وم عالية 
في سائر الفنون العقليّة». 
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أخذ الیلم عن كثيرين» وأشهر من أخذ عنهم وذْكرَت المصادر ذلك : 

- في سرّخس أذ عن عَضّدٍ الدين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي . 

- وفي دمشق أخذ عن قطب الدّين الرّازِي التحتاني. 

ولمًا اشتهر زکره: وطار صیْه» أقبل عليه طلَّبَةُ العلم يُنتفعونٌ يعليهوء فأخذ عنه 
کتیرون» منهم : ۱ 

- حسام الدين الْحَسَنُ بن علي الابيوردي. 

- برهان الدّين حيدر الهروي. 

- جلال الدين يوسف الاويهي ولقد أجازه من بين تلامذته بإصلاح مصفاته 
أن يكون ذلك بعد الدراسة التّامُلٍ وكثرة الْمُطالَّعَةٍ والمراجعة. 

توفي يه سنة 40/410 هب وكان سببٌ مویّه على ما ذكره ابن العماد في شذرات 
| الذهب نقلاً عن شقائق التُعمان في ترجمة ابن الجزري: أل تيمورلنك جمّعٌّ بيئه وبين 


الكَيّدِ الشّريف» فأمر تيمورٌ بتقديم السَّيّدِ على السعدء وقال: لو كَرَضنا كما سيان في 
انقضل فله شرف التسب؛ فاعم لذلك العلامة السّعدٌ وحَزِنَ محزناً شدیدا» فما یت حى 
مات لث وقد وقع ذلك بعد مباحثتهما عنده» وکان الحَكُمْ بينهما نعمان الدّين 
الخوارزمي المعتزلي» فرجّح کلام اسب الشّريف على كلام التفتازاني. اه. 

| تنبيه: تعمّدتٌ عدَّمٌ الاستفاضة في ترجمة الشارح» فمن أراد مزيدٌ اطلاع فليرجع إلى : 
بغية الوعاة؛ ومفتاح السعادة؛ والدرر الکامنة والبدر الطالع» وکشف الظنون. ودائرة 
المعارف الاسلامیت وشذرات الذهب وغیرها . 
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قال أهل الح : حقائنُ الأشياء اه والِلمُ بها من خلافاً لِلتُوْْطائية. 


وأسبابٌ اليم للخل ثَلانَة: الحواسٌ السَّليمةُ والكَبّرٌ الصَّادقُء والعقل. 


وَالْحَبَرٌ الصَّادقٌ على نَرْعَينَ: 


أَحَدُّمُما: الحَبرُ المُتواتَرٌ» وهو: الكَبرُ بت على أَلسِئَةٍ قوم لا يُتَصوّرٌ تَواظوَهُمْ على 


الكَذِبِء وهو مُوحِبٌ للملم الصّروريّء کالهلم بالمُلُوكِ الخالبة في الأزمِئَةٍ الماضیق 


3 


والنّاني: بر الرَسولٍ المُؤيّد بالمعجزق وهو یوج الیلع الاستدلالی» والیلم 
الثَايثُ به يضاحِي العلم الاب بالضّرورة في ال ولبات 


2 ت م 8 ص 2 ۶ 
وأمّا العقل فهو سَبّبٌ للم أيضاًء وما یت منه بِالبَّدامَةِ فهو ضَرِوريٌ» كاليلم بأن 
الشيء اعظم من جُرْئِهِ. وما ثبت بالاسْتدلالٍ فهو اكيسابيٌ. 


والالهام ليس مِنْ أسباب المَعرفَة بصِخة ايء عند أهل الحَقّ. 
والعالم بجّمیم اجزائو مُحْدَتٌ؛ لد مُرَ أعيان وأعراضن : 


۸ ۳ 0 2 و ۶ و 8 0 
قالاعیان: ما له قِيامُ بذایو» وهو اما مُركبٌ2 وهو الجسم أو غير مركب» 
اس ت 8 مر م 
كالجَوهَرء وهو الجزءٌ الذي لا يَتَجَرأ. 


| يشبهه شي ولا يحرج عَنْ عليه وقدرته شَّية. 


۱ 
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کت د م اک 


- والعَرّضٌُ: ما لا يَقُومُ پذایه ويَحدْتُ في الأجسام والجّواجر» كالألوان والاکوان | 
والطعوم والرّوائح . 
والمحیث للعالم هُوَ ال تعالى الواحِدٌ المَدیم الح القای المَلِيمٌء السَميعٌ» 
البنصین الشاني. رف ليس يعَرض»؛ ولا جسم؛ ولا جوهر ولا مصورٍ» ولا 
مَحدُوده ولا معدوده ولا متبعض» ولا مُتجزی» ولا مرب ولا متنَاء. 


ولا يُوصَفٌ بالمائيّة» ولا بالكيفيّة» ولا يَتَمَكَنّ فى مکان» ولا يجري عليه رما ولا 


وله صِناتٌ ار قائمة بذایه » وهی ۱ هی ولا یره . وهی : اليل وَالْقّدِرَةٌ 
والحياة؛ رال وَالسَمْعْ؛ وَالبَصَرٌء والارائ رامیت وَالْفِعلٌ» وَالتَّخْليقٌ والترزيقٌ . 
ا ومو کلم يكلام هو صِغة له أزليةٌ؛ ليس ین جنس الخروفی والاصوات 
وهو صِفَة ماه للسّكوتِ الاق وال تعالى مُتكلّم بهاء آم تاو مُخيرٌ . 
4 ۰ ۳ . 0ق - 5 5 ۳ ۰ 5 1 
ورن کلام اللو تعالی غير مخلوق» وهو مَكتُوبٌ في مَصاحِفِناء مَحَفُوظ في فلوینا؛ 
مَقرُوءٌ بألسَتَيناء مُسموع يآذانناء غير حال فيها . 
و وهو کون لمام کل جُزءِ مِنْ جزابه لوقت 
جودو» وه غير المکژن عندنا . 
والإرادةٌ: صِفةٌ لله تعالی أزلة قائمةٌ بذايه. 
ورُؤبة اللو تعالى بالبَصر جائزةٌ في العقل» واجبةٌ بالتّقل» وقد وَرَدَ الدّليل المع 
بإيجاب رَؤيةٍ المَؤمِنِينَ لله تعالى في دار الآخرة» فیری لا في مَكان» ولا على جهَةٍ ین 
بل أو اتصال شعاع» أو تبرت مسافة بينَ الرّائي وبينَ اللو تعالى. 
وان تعالى خالقٌ لأقعالٍ العباد: مِنّ الكفرء والایمان والاعة» والعصیان وهي 


و ۹ 0 2 5 7 
پارادة الله تعالی ؛ ومشيئتة » وحکمه: وفضییه › وتقدیره . 


وللعبادٍ أفعالٌ اختيارية يَْايُونٌ بهاء ویْعاقبون عليهاء والحَسَنْ منها والقبیخ منها لسن 


۱ 
0 
1 


1 
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والاستطاعَةٌ مع الففعل؛ وهي حقيقة القدرة التي یکون بها الفعل» ويّقَُ هذا الاسم 
)| على سَلامة الأسباب والآلاتٍ والجوارح» وصححةٌ التكليفٍ تَعتِمِدٌ هذه الاستطاعة. 


وما يُوجَدٌ ین الألم في المضروب عَقِيبَ صرب انسان والانکسار في الرٌجاج عَقِيبَ 
گسر إنسان» ا ا کل ذلك مُخلوقٌ الله تعالی» لا طح لبد في تخلیقه. ۱ 

لول مَيْتٌ بأجَلِهه والموث قائمٌ بالمَيْتِ مخلوق ‏ تعالىء لا سم للعبد فيه 
تَخْليقاً ولا اكتساباً» والاجل واحد. 

والخرام رزق» وکل يُستوفي رزقٌ تفي حلالاً كان أو حراماًء ولا يُتصوُّرٌ أنْ لا 
يأكل إنسانٌ رزقة أو يَأكُل یره رزفه. 

والله تعالى یل مَنْ يشا ويهدِي مَنْ یش 

وما هو الاصلَحْ للتبدٍ فلس ذلك پواچب على الله تعالى. 

وعَذَابٌ القَبرٍ لِلكاقِرِينَ ولببعض عصاءٍ المزینین وتنعیم امل الطاعةٍ في القَّبِرٍ بما 
یمه الله ويرِيدة. 

وسوال منک وتكير ثابثٌ بالدّلائل السّمِعية. 

والبَعْتُ خقْ» والوزن حى والکتاب حى والسوال حى والخوض حَقُّء والصّراط 


والكبيرة لا تُخرج العبدَ لین عن الایمان» ولا ثُدخِلّه في الكفر . 
والله لا یر أن يسرك به ویغیر ما ون ذلك لِمَنْ يشا مِنّ الصّعَائْرٍ والكبائر. 
ویجوز العقابٌ على الصَّغيرة: والعَقُوٌ عن الکبیرة إذا لم يكنْ عن استحلالٍ» 


سم 2055-22-1 نن 


کنن ن نن نین 
۳۶ و تست مسب شرح العقائم ألنْسفيّة 


والإيمانٌ هو التُصديقٌ بما جاء الب عة به من عند ال والاقراز به» فأمًّا الاعمال 
فهي راید في تّيهاء والایمان يزيد ولا يَنقْص . 


والإيمان والإسلامٌ واحدٌ؛ وإذا وُجِدّ ین العبدٍ النَصَديقُ والإقرار؛ صح له أن يقولٌ: 
«أنا مُؤْينٌ حم ولا ينبي أن یقول: «أنا مُوْمِنٌ إن شاء الله». 

رالسعید قد يَشْقَى؛ والسّمَيُ قد يَسْعَدُ والنّغِيبرٌ يكون على السَّعادةَ والعْماوق دون 
الإِسْعَادٍ والاشمای وهما ین صفاب الله تعالى» ولا تَعْيّرَ على الله تعالى» ولا على 
صفايه . 


رمنذرین» وَمُبَيِينَ لاس ما اعرذ البه ین امون التي وال وأيْدَهُم بالمعجزاتٍ 
الناتضات للعاداتِ . 


- 


رال الأنبياءِ دم رآجزهم مُحمّدٌ عليه وعلیهم الصلاءٌ والسَّلامٌء وقد روي بیان 
عَنَّدِهِم في بَعض الأحاديثٍ» والأولى أن لا يقَتَصَر على عَدَدٍ في النّسميةء فقد فال الله 
تعالى: ينهم تن كمضا مك وینهم تن آم تفش € ران : مبج» ولا یمن في 
کر لد أن یل فيهم من ليس منهم؛ أو یج منهم من هو منهم. 

وکلهم کانوا مُخیرین من عن اللو تعالى + صادقينٌ للكَلْقِه نايچيت. 

وأفضل الأنبياء محمّد إل . 

والمَلائِكةٌ عبادٌ الله تعالى العاملون بأمروه ولا يُوصَفُونَ بذْكُورَةٍ ولا أنوئة. 

وله تعالى کب أنرّلّها على آنیائی وی فيها أَمْرَهُ وی وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ. 

واليعراج لِرسولٍ الله َة في اليَقْطَةَ بشخصه إلى الشماء ثم إلى ما شاء ال من 
العُلى؛ حَقّ. 

وکراماث الأولياء خی فَتَظْهَرٌ الكرامةٌ على طريتي نَقْضٍ العادة لول ین قَظع 
السافة ابید في الم القليلةء وظهور الطّعام والشراب رالاس عندٌ الحاجةء والمشي 
على الماء؛ والظیران في الهّوای وکلام ان والْمَجماءء وغیر ذلك مِنّ الأشياءِء 


حي میم 
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کے سب نب 


تن آلفقائد أَلنْسَفِيْة 
(] ويكونٌ ذلك مُعجِرَّةٌ للسول الذي هرت هذه الكرامة لواح ین أمی+ لاله يَظهَدْ بها 
١‏ 0 
ری ولَنْ يكوت ولا إل وان يكون مج في دِيائته, ودیانته الاقرار برسا له رسوله . 
4 ۰ 4 7 0 - 0 9 
وأفضّل البَشرٍ بعد نبيّنا آبو بكر طف ثم عمرٌ الفاروق 2-3 ثم شمان ذو الد 
ا ثم عل الى ه؛ رقم میم اليب اا 


ات 


والعسلمون لا 0 وم يتنفيلٍ أحكايهم» وإقامة خدردمم ود 
مور وتجهیز جیرشهم» iF‏ صَدتایهی وهر المُتعلبةٍ والمتلصصء ة وفنگاع الط 
وإقامة ة الجمّع والاعیاده وقظع المُنارّعاتٍ الواقعة بِينَ العبادء ویو الشّهاداتٍ القَامة 
على الخقری. وتزویج الصّعْارٍ والصَّعْائرٍ الذينَ لا أولياة لهمء وفسمة ة الغنائم» ولحو 


: 


ثم نبفي أن کون الإمامٌ ظاهرأء لا مُحتباً ولا متظرآه ویکون من فريش؛ ولا یور 
ین غیرهم ولا بخ بني هاشم وأولادٍ على چیه ولا یط أن کون مَعصُوماًء ولا 
أن ای و زمانه. 

يشرط أن يكونٌ مِنْ أهل الو لاب يَة سائساً قادراً أ على تُنفيذٍ الاحکام» وحفظ خدودٍ 

دار 6 وإنئصاي المَظلُوم من الظَالِم . 

ولا یل الامام بِالفِسْتي والجَوْرٍ. 

وتَجُورُ الصَّلاةٌ لت کل بر وفاجرء ونصلي على کل بَرٌ وفاجر إذا مات على 
الإيمان. 

وتکث عَنْ ذكْرٍ الصحابة إل بير وه بِالجَنّة لِلِمَشَرَةٍ الذين یرهم الب عليه 
الصَّلاةٌ والّلام بالجتهٍ. 

و م 5 2 ماب 4 £ <“ 

ونری المَسْحَ على الخفین في السفر والحَضرء ولا نحم بيذ التمر . 

ولا بل وَل دَرَجَةَ الانبیای ولا یصل العَبْدُ إلى حيتٌ سقط عنه الامر والتّهنء ال 

Ê. ۹‏ 
والنُسُوصٌ على ظواهِرهاء والعُدُولُ عنها إلى مان يَدّعيها أهل الباطن الحا ورد ۷ 


315226 [625625226266222 


اي ےک کے کے یں يي بس تمعد بيد ی 


00022220255522 22555526252622 
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1 9 لمكي سب تح هو رةه 


التصوص كُفْرّه واستٍحلالٌ المّعصيةٍ كُثْرٌ والاستهائّةٌ بها كُثْرّ والاستهزاءً على الشريعة از 
رالیأس مِنّ الله تعالى كُفْرٌ رالامن من الله تعالى كُفر . 
وتَصرِبقُ الكاهِن يما يُخْيرٌ به عَنِ العبْب كُفر . 
والمَعدُوم ليس يِنَيه. 
وفي دعاء الأحياء للأمواتٍ وَصَدَقيِهِم عنهم نف لهم. 
واللهُ تعالى يُجِيبُ الدُعواتٍ» ويُقضي الحاجاتٍ. 


وما أخير به لش او من آشراط الساعة ین شروج الدجال ودابَة الارض ويا جوج 
ومأجرجء وزو عيسى عليه الام ین السّماوء وو الثم من مَخريهاء فهو حَقٌ. 
| ار انش ین عامٌة العلايكة. 


کید ل 525:2:2: :000222552 


مقدّمة المؤلف 


شوائب ب الق ریما را oT‏ ر 
وعلى آله واصحایه مدا طریق الحقٌّ وحماته. 

وی فان مَبنى علم الشّرائع والأحكام» وأساسَ قواعدٍ E‏ هو یلم 
الیو حیدٍ والصّفاتِ المَوسوم بالكلام؛ المُنجي من قياس يقين ن الشّكوكِ وظلمات 
الاوهام. 

ود ن المُختَصَرٌ العسمی ب «العقائده ۳ الهمام علماء و الاسلام لج اليل 
والین عمر لسن أعلى اد في دار الگلام» يشتيل ین هذا الف على ع“ 
)١(‏ «المتود» هو المتفرد: أي : لم يُشركه أحدٌّ في جلال ذان توه وكمالٍ صفازو. 


(۲) «الغياعب» جمع اهب" وهو الظلمة یقال: افرس عیْهُْب» آي : شدید الراو. 
(۳) غرة كل شي ارم وهي في الأصل بیاضن جبهة لس 


الفوائد» وذرر الفرائی(۱ في ضِمْنٍ فُصولي هي للدّينٍ قواعدٌ وأصول. وائتاء نصوص هي 
للیقین جواهر وفصوص”", في غايةٍ من النقیح واكّهذیب رنهاية من حسن التنظیم 
والرتیب. 


فحاولتٌ أن أ* شرحه كرحا تنش جملا وبين معضلایه وش مَطَوِيَّاتَه ؛ ریظهر 
مکنونایه ؛ مع توجیه للکلام ني تدج وتنبیو على المَرام في توضیج؛ ونحقیق للمسائل 


يب" تقريره وتدقيتي للّلائل ار تحرير» رتفسیر للمقاصدٍ بعد تمهیلٍ. وتکثیر للفوائد مع 


, 


تجرید(*: طا ويا گے( المقالی عن الاطالة والإملال» ومُتجافياً عن طرفي الاقتصاد : 
الات والاخلال» واف الهادي إلى سبیل الرّشادٍء والمَسؤول ليل العصمة"؟ والتّدای 
وهو حبي ونعم الوكيل 


تقسيم الإحكام الشرعية إلى فرعية واجلية 


اعلم أنَّ الأحكام الشَّرعبّة منها ما يتعلّنُ بكيفيّة العملٍ» وتُسعّى فرعيّةٌ وعملیگ 
ومنها ما یل بكيفيّةِ الاعتقادء وتسمّی أصليِّةٌ واعتقادية” ۳ والعلم المتعلّقُ بالأولى 

ی علم الشّرائعٍ والاحکام؛ ما أنّها لا ستفاد إلا من جهة الشّرع» ولا یسب الفهم 

(۱) «فرائد الدّره: كبارها. 

(1) فص النَّيء: صَفْوتُهُ وخلاصتُهُ. أراد ‏ والله أعلم ‏ أنَّ تلك النُصوص باعتبارٍ مَدلولاتِها خيارٌ 
المسائل التي يجب إتقائها . 

۳( غب کل شيءٍ عاقبئةٌ» وهي هنا ظرفٌ بمعنى عقيب» أي: تحقينٌ للمسائل بعد تقرير كلام الْمُصنّف . 

(؛) اي: مع تجريدٍ هذه الفوائدٍ من الحَفْوٍ والاطالة. 

)0( الکْشخ: ماب بين الخاصرة إلى الخلفب» وهو أقضر سر الأضلاع» يقال: طوّی نلان عني كَشْحَه ۰ کح أي: 
قطعني» وهو كتاية عن الإعراض أي: الاحتراز - عن الإطالة والإملال. 

0( المُرادُ بالعصمة هنا المعنى ال وهو مُطَلّنُ الجفظ وهي بهذا المعنی یجوژ لنا أن تسألها 
رها من الله تعالىء آنا اليصمةٌ بالمعنى ال صطلاحي: رهي جفظ الب من انب مع 
استحالة و وقرید» نهي خاصّةٌ بالانیای» ولا يجوز لنا سزالها ولا طليْهاء فتتّه . 

(۷) سُْمُیت فرعيَّةٌ لکرنها فرع عن الاحکام الاعتقادیت ریت عم لها بالعمل . 

۸ وجه تسمینها أصليّة کون الأحكام العماية مب عليها . واعتقادية تمي الأحكام بالاعفاو. 


مقدمة المولف ۳۹ 
عند إطلاتي الاحکام إلا إليهاء وبالانية علم الّوحيدٍ والصّفات؛ لما أن ذلك أَشهَر مباحیه 
وأشر ید مقاصدو. 
بيان الباعث على تدوين علمي الإجول والفروع 

وقد كانت الاوائل من المّحابةٍ و والابمین؛ رضوان الله عليهم أجمعين؛ إصفاء 
د صحبة ا 3 رب ا 0 ولق 0 
1 وتقریر ايها ۳ أ راس إلى أن حَدَئّت e‏ 
اَي ا ند مه ل وظهر ا ا الى تع ك رگ 
والاجتهادٍ والاستنباط وتمهيد 011 وترتيب الابواب الول وتكثير 
المسائل بادا > وإيراد اله ه بأجوبیها؛ رتعیین الأرضاع والاصطلاحات”” رتّبيين 
المذاهب والاختلاناتِ وسَّمُوا ما فيد معرفة ةه الاحكام العمل عن أداعيا التفنسيكة 
بالفقه» ومَعرفة د أحوالٍ الال 2 إجمالاً في افاتتها الاحکام اون الفقه . 

بیان سبب تسمية علم العقائد بعلم الكلام 

ومعرفةً العقائدٍ عن أدیّها بالکلام؛ لأنَّ: 

- عُنوانَ مَبِاحِئِهِ كان قولّهُم: الكلامٌ في کذا وکذا . 

ولانٌ مسألة الكلام كانت آشهر مَبا باحیه رأکثرها نزاعاً رجدالاً. حتّى إن بعض 
المُتَغلبةٍ َل كثيراً من أهل الحقٌ؛ لد قولهم بل القرآن*. 
(۱) أي: عم العقائد والفقو. وعليه فقوله: «لصفاء عقائیهم؛ تعلیل لاستخناء الاوائل عن تدوین علم 

الکلام . وقوله : : القلة الوقائي والاختلافات تعليل لاستغناء الأوائل عن تون علم الفقو. 
م( اراد بذلك ظهور ارق اضَالَالمُالفةٍ لأهل الد ولجمعق كالمعتزلة والرّوافض والجب وغيرهم . 
(۳) قوله: «والااصطلاحات عطف تفسی آراد: وضع الالفاظ للمعاني الشرمیّ کالم والظاهر 


والمجمّل رغیر ذلك. 
(4) قوله: «المُتغلّبة»؛ معناه: الغالبون بغیر حقٌء آراد بذلك ما حَصَّلّ في عهدٍ بعض خلفاء الدولة 


ی هت سس وه تست ان 


- ولائه يُورتُ ُدرةٌ ة على الكلام في تحقيق مہو ي الشرعيَاتِء والزا م الخصوم كالمنطق 


ولأنّه ار ما يجب من العلوم التي اما تُعلّم تلم بالكلام» فأطلِق عليه هذا 
الاسم لذلك؛ ثم حص به ولم يُطْلَنْ على غيره تمييزاً. 

- وله ما ین بالمَباعتةٍ وادارة الكلام من الجانبين» وغيرّءٌ قد يَتحمّقُ بِالتّأمُلٍ 

- ولائه أكثرٌ العلوم خلافاً ويزاعاً» يعد افتقارٌهُ إلى الكلام مع المُخالفين» والرّدٌ 

- ولأنّه لِقوٌّةِ دلي صار كأنّه هو الكلامٌ دون ما عداه من العلوم» كما يقال للأقوى من 
الکلامین : هذا هو الكلام. 

وله لابتنائه على الا القطعيّة المُؤيّدٍ اکتزها بالادلّة السّمعيّوَء اشد العُلوم تأثيراً 
في القلب وتَغلّغلاً فيه فَسمّي بالكلام لش من الگلم» وهو الجَرح. 

وهذا'" هو کلام القدماءء ومع خِلافيّاتِِ مع الفِرّقٍ الإسلاميّة. خصرصاً المُعتزلة؛ 
لأنهم أَوّلُ فرقةٍ أسّسوا قواعدٌ الخلاف لِمّا وَرَدَ به ظاهر السّنَّةِ وجرى عليه جماعة 
الصّحابةٍ رضوانُ الله عليهم أجمعين في باب العقائدٍ» وذلك أنَّ رئيسَهُم واصل بنّ عطا 
= العباسية) ۷ میما رمن المأمون والوائْت بان وكانوا لا يجاوزون قول أحمد بن داود» قاضي 

المُعتَلٍ وامايهم ؛ وكان كثيراً ما يَحوِلُهُمٍ على قَتلٍ من لم يقل يلت القرآن ين العلماء وأئمّةٍ أهل 

ال سجن منهم لی كثيرء منهم عيسى بن دينار سُچن عشرينٌ سنة» وكذا الإمام أحمد سجن 

وضرب بالسباط حٌى عشي عليه. 
)۱( أي: : كما الق سر سمي منطقاً لإفاديه وة ات في عُلومٍ الفلاسفق فكذا هذا الیلم سمي ت 

لإفاديه قر کلم في العلرم اسر 


0 أي: ما يُفيدٌ مَعرفةً العقائدٍ الدّينيّةِ عن لها اليقينيّةٍ الخالية يِن أقرالٍ الفلاسفة: وهو الجلم 
موسوم بالكلام عند القّدّماء. 


۳ 


اعتَزلٌ مجلس الحسنِ التصريٌ طقف يقر أنَّ مرتكب الکبيرة لیس بمزمن ولا کافرٍ» ویثیث 
له المَنرلة بِينَ المنزلتين". فقال الحسنٌ: «قد اعترّل عنّاء» فسْمُوا المُعتَزلّة وهم يُسمُونَ 
أنفسَهُم أصحاب العَدلٍ والتَّوحِيدِء لقولهم بوجوب ثواب المطیم؛ وعقاب العاصي على 
الله تعالى. وتّفی الصّفاتٍ القديمة عه“ . 

0 : 2 5 8 

ثم إنهم قد وغلوا في علم الکلام وتَشجّئوا بأذيالٍ الفلاسفةٍ في کثبر من الاصول 

والأحكام» وشاع مَذْهِبُهُم فيما بين النَّاسِء إلى أن قال الشَّيحٌ أو الحسن الاشعريٌ 
لأستاذو أبي علي الجُبّائيٌ: ما تقول في ثلاثةٍ إخحوة مات أحَدَهُم مُطيعاًء وَالآخَرٌ عاصياء 

و م 
والثالثك صغيراً؟ . 


مقدّمة المالف 


فقال الاستاذ: إن الأول باب بالجنّةَء والئّاني يُعاقَبُ بالثّار» واللال لا یاب ولا 
و 01 ۳ 2م ۳ ع ۳ 4 ۳ ۳۳ 
فقال الأشعريٌ: فان قال الثالث: يا ربٌء لِم أمَتّني صغيرا وما أبقيتّني إلى أن أكبر 

أُومِنَ بك وأطيعَك: فادشل الجن ؟؛ ماذا یقول الدب تبارك وتعالى ؟. 
فقال: يقو الربٌ: إنّي كنت أعلّمُ نك نك لو کبرت لَعَصَيتَء فدخلت الثَّارّ فكان 
قال الاشعري : فان قال الثّاني: یارب لِمَ لَمْ تمتني صغيراً؛ لثلا أعصيء فلا أدڅل 

لا ماذا يول الرَّتٌّ؟. 

(۱) أي: يقولون پژجود مَنزلةٍ بین الکفر والایمان» لا بِنّ اج وله لام صاحب الكبيرة مُخْلّدٌ في 
الَا برُعیهم فهو لیس بکافر عندهم لوجود الصدینٍ» ولیس بيمُؤمن لِمْقَدِ مجزءِ منه وهو العمل؛ 
لال الایمان عندهم إقرارٌ وتصديقٌ وعمل . 

(۲) هذا وجه العَّدلٍ عندهمء راما أهل السَنَةٍ فقالوا: لا يجبٌ على الله شيم وسيأتي مزید بیان 
وتفصيل إن شاء الله تعالی. 

(۲) هذا وجه التّوحِيدٍ عندهمء حيتٌ قالوا: صفاتّهُ تعالى عينٌ ذاتِهِ؛ إذ لو كانت زائدة لَزِمَ تلد 
المُدَماءء وهو يُنافي الوحيد. أجيبَ با الثّْركَ المُنافي لِلتَّوحيدٍ هو إثباثٌ ذاتٍ قديمةٍ واجبةٍ 
الؤّجودٍ غير ذاه تعالى: بخلاف إثباتٍ الضّفاتٍ القديمةٍ الواجبة القائمة باه تعالى. 


بهت الجَبّائيٌ؛ ورك الأشعريٌ مذهيَةٌ واشتَفل هو وم تبعه ب(بطال آراء المعتزلت 
وإثباتٍ ما وَرَدَت به السنةّء ومضى عليه الجماعة. فُسُمُوا أهل السُّنَّهَ والجماعة. 


6 1 > 85-007 1 0 
ثم لما نفلت الفلسفة إلى العربية» وخاض فيهاالإسلاميون» حاولوا الود على 
ر 


الفَلاسِفَةِ فيما خالفوا فيه الشّريعة» را بانکلام كثيراً من الفلسمَة لِيتحمّقُوا مقاصِدّهاء 
ُيتمكنوا من إبطالهاء وهلمّ جرا إلى أن آدرجوا فيه مُعظمْ البیعیّات والالهیّای 
وخاضُوا في الرياضيّات!"؛ حى كاد لا يَتميّدُ عن القَفْةٍ لولا اشتمالّهُ على التّمعيّاتِ 
وهذا”؟' هو كلام المتأخرین. 


وبالجْملةٍ هو اشرّث العُلوم؛ لکونه أسامسَ الأحكام الشَّرعيّةَ» ورئيس العُلوم الذي 
وكون مَعلوماتِه العقائدٌ الإسلاميّة. 


وغايئهُ: الفورٌ بالتّعاداتٍ الدّييّة والدُنيويّة. 
4 0 ص 
وبراهينة : الحجَحٌ المع" المُؤيّدُ آکترها بالالة السّمعيّة. 


(۱) الطّبيعيّات: يلم یت في أحوالٍ المُوجوداتٍ المُحتاجة في الؤجود الخارجي والدعنی إلى 
اعادو على ماهي عليه في نفس الأمر» يقر العافق اشر و میت طبيعيّة ؛ لأنها تکیك عن 
طبائع الأجسامء راد علم التُجوم» وعِلم الحيوان والكيمياء ولك . . .إلخ. 

(۲) الإلهيّاتٌ: لم یت يَبِحَتُ في أحرال المَوجُوداتٍ على ما عي عليه في نفس الامړ» بقذر الطافةٍ 
البشريّة» حالة کون تلك الموجوداتٍ مُستغنية في وجردها الخارجي والذّهنيٌ عن المادة مثاله: 
الوجود وال والوجوبٌ. . . إلخ. 

(۳) الرّیاضیّات: علم يَبِحَتُ في أحوالٍ الموجوداتٍ على ما هي عليه في تفس الامرٍ» بِقّدْرٍ الماقة 
البَْريّة» حالةً کون تلك الموجوداتِ مُفْتقِرة إلى المادّة في وُجردها الخارجيّ» دون وجردها 
من . وسئیت رياضيّةٌ لاد الحكماء کانوا يُريْصون المُبتدي بهاء ليَعتَادَ لَب اليقين؛ لأثها علومٌ 
يقيّةٌ. ومثاله: الْكُرَّةَء فان العقل یمه صو شکلها من غير أن يتصوّرها في ماد من تحشب أو 
حديدء فإذا وجدت في الخارج فلا بد وأن توجَدَ في مادّة. 

0( ۷ الموج بالفَلسفق هو بل الكلام عند المتأشرین. 

(5) أي: الحجَج له اليِقييُّ. سيت فطعيّة؛ لته نعم الکو والطُّنون: وتُوصِل صاحبّها إلى 
اليقين. 


r E 


وما تقل عن بعض از" لكلف ین الطّعنٍ فيه والمّنع عنه» فائما هو: للمُتعهب” في 
الدّينء والقاصر عن تحقیقِ الیقین" والقاصدٍ إفساد عقائدٍ المسلمین والخائض فیها لا 
فغق إلبه تفر امش المُتفليفِي:29, ول فكيف يُتصرّرٌ المَنمُ عمّا هو اصل 
الراجباتِ» وأساس المشروعات؟. 

ثم م لها كان عون علم الکلام على الاستدلال ل بوجودٍ المحدئات على رجود الضّانم» 
وتوحيدي وصفایّه وأفعاه ثم منها إلى سائر السمعیات""» ناسّبٌ تصدیر الکتاب 
بالٌبیه على وجود ما يُسِاهَدُ ین الاعیان"" والاعراض رح العلم بهماا" لِيُترسّل 
sit:‏ 2 5 و 0 
بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. 


(۱) المُتعصّبُ: هو من یر الح - أي: بعد هور تنب عناداً. وَالمَُعطبُ هذا بقع بتقلیه ِل 
لکلا ترويجٌ مء یرم عليه لذلك» لا سيّما أن لته لمالکلام بقّیه على ار فیزید 
في تَعصّيهِ. 

0) أي: ابي لنيه من الوط ما تي ميل التقطرة ین هنا العلم - وهو اليقين - فاشتغال پولم 
الكلام يشر شوّش عليه [یمانه؛ وريّما جره إلى التّشْكيكِ في بعض قواعدٍ الذین؛ لعجزه عن الإدراك» 
وهذا وظيفئُه أن ین لیا العمجائز . 

() أي: : الخائض في دقاني تي الفلسفة التي لا يُحناجٌ لها في علم الكلام؛ لاله رما یج بفكرة ما 
والْحَقٌ من ورائهاء فيع في لمات الفلفة. 
تلبیه: ار رح عي مروت ی موی هم: 
المتعّب. . ٠.‏ والقاصر. ۰.۰۰ والقاید, . نت 

() أي: الم يكن شرا انگلب الاين غك اا وانقائية له متحصوراً باولئك 
الأربعةٍ؛ فكيف يضور المنعٌ عمّا هر أصل الواجباتٍ وأماسسٌُ المشروعاتٍ؛ وهو ار في مَعرفة 
او ورسوله؛ لان ين أرّلِ الواجبات مُعرفةً الع ربه» وإ كيف یی العاقل من لا یره ؟!. 

(۵) السمعيّاتٌ: : هي 4 ول علیها الت سل ولا عد مُدخَلَ تلعقل فيهاء أي: لا ينها العقل ابتدا. 

(7) العين: هر المْمِكِنٌ القائمٌ فيو كالجسم والجّوهر الفرد. 

(۷) قوله: «بهما»؛ أي: بالاعیان والأعراضيء وذلك لا ال بها وسيل إلى العلم پصانیها . 


بسح آله لخن احير 


قال أهل الحَقّ: 


(قال أهل الحَقٌّ)؛ وهو: الحکم المُطابقٌ للوایم " يُطْلَّقُ على الأقوالٍ والعقائدٍ 
والأديان والتذاهب؛ باعتبار اشتمالها على ذلك» وِيُقَابلُهُ الباطل . وأمًا الصدق" فقد 
شاع في الأقوالٍ خاصّةً» ويقابلهُ الكَذِبُ. 


نت يرق شوه بان التطائقة تلعب في الح من جانب 0 وفي 0 
جانب الک“ فمعنى دق الحكم؛ ٠‏ مطابقئة للواقّع؛ ومعنى حمَييِه مطابقة بِقَهُ الواقع نع 
0 )4( 
> 


(۱) الماد بالواقع عِلم ای وقيل: لو 

(۲) أراد الشَّارِحْ رحمه الله أن يُبيّنَ أنَّ استعمالٌ الصدقي في الأقوال اکر من تار في الا 
والادیان والمذاهب؛ فالالِثُ أن يقال : «قولٌ صادق»: وقلما أن يقال: «عقيدةٌ صادقدّه. AF‏ 
استعمال ال في الكل على السّواءِ؛ ثم قال: يقاب الكذبٌ»؛ قال الكستليٌ : وبه هر أنّهماء 
أي: ال والصدقٌُ مُترادفان» ولا e‏ بينهما غيرٌ ما ذكرء ولهذا قال السعد: «قد یِفرّق 
بينها - أي: بين الحقٌّ والصّدق ‏ يأنَّ المُطايمّة. 

(۳) معناه: نم ۳ المُطابَتَةَ و في تفسير ال إلى 9 وفي تسیر الصَّدقٍ إلى الحُكمء وذلك أنَّ 
المُطابَمَةٌ نة وان ن كانت مُفَاعَلَةٌ ين الجانبین» إلا أنه لما كان الح مأخوداً مِنْ خی النِّيءُ إذا تبت 
بت نما هو الواقع؛ ناسَبٌ أن تُنسَبٌ العطابقة في جانب الق إلى الواقع 

(0) حاصل ما ده من القَرق: أن الخکم المُطابق للواقع له صفتان اعتباریتان: فونه مُطايقاً يقال له: 
بذ وکو مطابقاً يقال له: یه ففي جانب الق جع الواقم أصلاء تبرت على صذق 
الحُكم من خلاله: وفي جانب الق يُجِعَلُ الخکم أصلاً ثابتأء فَيُتعرّفُ على صِدْقٍ الواقع ین 
خلالهء والله أعلم. 
قال الباجوري: اختار بعض المُحقّقين أذ الحَقٌّ والسَدق شي واحدّء وهو مُطابَفَةٌ الخبرٍ للواقع 
اخ در نفیی یقاس عليه غيرة. 


"E 


حقائقٌ الأشياء اب 


(حقائقٌ الأشياء ثاببَةٌ)”'» حقيفةٌ النَّيءِ وماهی" ما بو الشَّىِهُ هو هوء كالحيوان 
النّاطقٍ للانسان بخلافي مثل: الضّاحكِ والكاتب يما يُمِكِنُ تَصِرّرُ الانسان بدونی فإنه 

3 8 اضف 
من العوارض'" 

وقد يقال : إِنَّ ما به الشَّيِءُ هو هو باعتبار تحقتي“ تَحمّقِها*» في الخارج حقیقة؛ وباعتبار 
تشخصه( موی ومع فطع النْظر عن ذلك" ماه 

والشَّيء عندنا: هو الموجوةٌ. والیْوُ والتَّحقّنُ والوجود والکون. ألغاظ متراد* 
معناها يديهينٌ الّصوّر. 


)١1(‏ المُرادُ بخقيقة الشَّىءِ في هذا المَقَام عَيْهُ. وحاصل ما آراده اسف _ واقه أعلم _ أنَّ الاشياء 


مُوجودة ولیست من الخخيالاتِ التي ین نها موجودة ولا جود لها في الوافع» کالشراب الذي 
ين أله ماة. 

ف غتلت الماهيّةٌ على الحقيقة للإشارة إلى آل لا فرق بينهماء كما هو مشهورٌ. 

(r)‏ فان کل عارض» سواءٌ كان لازماً و ی الإنسان» أو غير لازم كالمثالٍ المّدْكورٍ في 
الکتاب یی أو غير بين فقد يُمكِنُ أن يُنصرّ تفر الرجود لِمَعرُوضِيٍ أي : الذّات التي عَرَضَ 
لها العارض» وهو الانسان في مثالی الکتاب» وي وذهناً بدونه» نا كان هذا المُتصوّرٌ مُحالاً 
في نفبه وبمعنى آخخر: وإنْ كان صو الاب خاليةٌ عن العرارض مُحالاً. 

(؛) اي: في القَرقٍ بين الحقيقةٍ والماهية؛ نه أشار قبل قلیل بقوله: ٠‏ فيقة حقيقة الشّيء وماهيّته» إلى انحادٍ 
معناهما . 

0( وله «باعتبار تقو معناه: باعتبارٍ وُجوده في ضِمُن أفرادوء يقال له: حقيق وعليه فلا يقال: 

حقيقةٌ العتقاء + بل ماما لدم وجوم العَنقاء في الواقع. 

4 9 ۳ وه اي تع تمه عن سائر ماهيّايه. فتح الاله الماجد ص ٩۱۳4۶‏ 

)۷( اسم الا شارة عائدٌ على الحن واللشخخص. 

(4) یرادن والساوي ين الاوصافي التي تعتري الألفا؛ وكير هذين اللّفظين - آعني: الرادت 
والنّساوي ‏ في هذا الکتاب ولاجاء بش المسائل الد عليهما: لا ڀڈ من بیان الق بينهما: 
- الثَرادُكُ بين اللّفظين: هو احا معناهماء کالعرد والجلوس» سمي انحا الالفاظ في المعنى 
تَرادُفاً تشبيهاً برکپ برگبون دابةٌ واحدةً. 
- والّساوي: ؛ هو ان دق كل واج مهنا عن كل ما یی عله الاك سواءٌ انَحَدٌ المفهومان 
آم لاء فالنَاطنُ والضاحكگ مساویان بلا ترادفی؛ ل لِصِدْقِهِما على الانسان وعدم انْحادٍ معناهما . 


فان قیل : فالحکم شوت حقائق الأشياء يكوث ال توا الأمورٌ الاب اب . 


قلنا: المرادٌ أنَّ ما نَعتقِدُهُ حقائنٌ الاشیای» ونسمّیه بالاسمای من الانسان والفرَسٍ 


والسماء والارض أمور موجودة في نفس الأمرٍء كما يقال: واجبٌ الوجود موجود كل 


هذا" الکلام مُفيدٌ» ریما يُحتاجُ إلى البيان» ولیس یثل قرلك: الثَّابتُ ابث» ولا مثل 
"۳ «آنا أبو النجم وشعري شعري» على ما لا یخفی"*. 

وتحقیق ذلك : أذ السية قد يكوثٌ له اعتباراث حتف يكرت الحکم عليه بالكّيء 
مفيدا باظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض» كالإنسان إذا جذ من حيس له جسم ما 
كان الحکم عليه بالحيوانيّة 5 مفيداًء وإذا أخذ من حبث اه حيوانٌ ناطق ؛ كان ذلك لخو . 

(واليلم بها)؛ أي: بالحقائق؛ من تصوّراتها والنّصديتٍ بها وباحوالها (مُتَحَقّق)" . 


(۱) حاصل النُوالٍ: إذا كان الوب والتٌّحقّنُ والوجودٌ والكونُ الفاظاً ترا فيكونٌ قول المُصئّف: 
حقاتق الأشياء اب لغواًء أي: ال عن فائدة؛ لاه بمنزلةٍ قولنا: «الأمورٌ الاب ابد فما هو 
وجه کلایه ؟. 

)۳( هذا استدلال على صكة الأول المَذكور وتقریر؛ : أن قولك : اواجبٌ الوّجود توجوةٌ؛ قضية مفيدة 
بالاجملع. مع أنَّ معنى «واجب الوجود؟ هو الموج الذي وجردة ضروري» ولولا هذا التاويل لَلَرِمُ 
له في قولنا : «واجبٌ الوجود موجوده» وكونها لَغواً باطل» لما تقدّم من أنّها مفيدةٌ بالإجماع . 

(۳) اسم الإشارة يعودٌ إلى قوله: «وحقائقٌ الأشياء ثايتة» أو هما تَعتَقِده حقائق الاشیاء موز موجودةٌ في 
تفس الأمر». 

0( أي: 93 كلاً منهما ليس بمفيدٍ ظاهراً الا بتأريلء کان يقال في الاو : «الابت في اعتقادنا ثایت 
في نفس الأمر»» وفي الثاني: «أنا ذلك الرجل المعروف بالشجاعةٍ والحميّة» وشعري الان كشعري 
فیما مضی» وهو الْعر المعروف بالبلاغة. اه فتح الاله الماجد ص ٩۱۰3‏ 

(0) اسم الاشارة عائدٌ إلى السّوَاٍ والجواب. 

(1) أي: كان الحکم عليه بالحيوانيّة لغواً؛ لأنّه كقولك: «الحيوان الق حيوان». 
وكذلك للحقائق اعتباران: أحدهما : كوثها معلومة؛ والثّاني: کرئها موجودةء فالحکم على الحقائي 
بالبُوتِ مفيدٌ من حيثٌ إنّها معلومةٌ» ولغرٌ من حيتٌ إِنّها موجودةٌ. 

(۷) أي: المٌّصديقٌ بثبوتِ الأحوالٍ لهذه الحقائقٍ ‏ من نحو: الحدوث؛ والإمكان؛ وكونها أعياناً 
وأعراضاً ‏ ثابتٌ في نفس الأمر لا سيل إلى إنكاروء وليس معناه أنه موجودٌ في الخارج . 


0 
1 
1 
۱ 


و کک ت جام ن سس TY‏ 


خلافاً لطا 


وقيل : المرادٌ الملم بثوتها؛ للفّطم باه لا عِلمّ بجمیع الحقائق' 
والهزات أذ ادا oO‏ لا وا ل بر مه ای 
ولا علع شوت حقيقة» ولا بِعَدم بونها. 


بیاغ فرق السوفسطائية 
(خلافا لِلمَوقمْطامّة): 


- فان منهم: من يكر حقائقٌ الاشیاء» یزغم تا أوهام E‏ را 
(e‏ 


العنادية ˆ 
7 7 چ 3 .2 2 ۳2 و 7 
- ومنهم: من ینکر ثبوتها ویزغم أنها تابعة للاعتقادات "۰ حى إن اعتَقّدْنا السَّىءَ 


(1) الشَّاهِرُ أن صاحبٌ هذا القولٍ جَمَلٌ الم في «الأشياء» للاستغفراق, لذلك قََّرَ «الُبوت؟ مضافاًء 
وعليه يُصبحٌ الكلامُ: الیلم بنْبوتٍ جميع حقاثقٍ الأشياء مُتَحمّنٌ. ولولا نقديرٌ المضافب لصار 
المعنی : الم بجميع الحقائتٍ مُتحمّق» رهذا باطل؛ للفرتي بين قولك: «علمث جميعٌ الحقائن» 
وتولِكٌ : «علمت ثبوت جميع الحقائق؛. 

(0) يعنى : أذ المُدَّعى بقوله: تفحتانی الأشياء ثابعةٌ. . . ۰ بت جنس الحقائق للاشياء. وئس جنس 
العلم بهاء سواءٌ كان تحشّنُ الجنس في بعض الافراد أو كلّهاء ٠‏ لذا كانت الم الدَّاخلةُ على 
«الأشياء» للجنس. 

(5) أي: فلا يوجدُ على رعمهم ماهيّاتٌ مختلفة ولا حقائق مُتمايزة. فضلاً عن انصافها بالوجودٍ 
وانتساب بَعضِها إلى بعض على وجوه مختلفة » بل كلها خيالاثٌ باطلة وأوهامٌ لا أصلّ لها 
فالحقاتق عندهم كسراب بح مان ما یل ما یط نان حيثُ یری في نومه ما يَجرِم به 

في الوم جع بما يراه في يقظيء ثم ین له في البقظة أن ذلك الجزم كان باطلاً 
وحاصل مذهيهم : آنهم كما يُنكرون العلومٌ النديقيّةٌ والقضايا ال بها : كذلك پنکرون العلومٌ 
النَصِوٌَريّة. والماهيّاتٍ المَُكيِمَةَ بهاء فهم يَجزمون أله لا موجود أصلاً. كتلي. بتصرف. 


(؛) سُمُوا بذلك لأنّهم يُنكرون الح عنادء وهو بالكسر المُخْاصمَةُ بلا حَنٌّء أو لانّهم يَتحرِفرنَ عن 
الحقّ > من قولهم : «عَنَدَ عن الصّريق إذا لم یس عليه. 
(5) أي : هم لا يُتكرون نف الحقائق» لکثهم كرون نها وانّصائها بالوجود في تفي الأمره ويعتر فون 


شوتها على خسّب الاعتقاد والإدراك؛ ویقولون: مب كل قوم حقٌ بالشبة لب وباطل بالسبة إلى 
خصیه : مت تون علن ذلك اا اوی فا يَجِدٌ العسل في فيه مرا ينما يّجِدَه السلیم حلوك ولس 


ود فجوهن أو عَرَضاً نعرض. أو قديماً فقديمء ار ارت فاد رهم : 
المثد :۲ 


۳۹ زر و ۳ ۳ و 0 
- ومنهم: من ينكر الیلم سوت السْيء ولا رو ویزعغم اه شا وشاكٌ في أنه 
8 له 9 6 2 ١ ١‏ 
شاك وهلم جرا وهم: اللا أدريّة. 
لنا تحقيق”: أنّا تجزمْ بالضَرورة! ۳ پثبوتِ بعض الاشیاء بالعِيان» وبّعضِها 
بالیان وإلزاماً :اله ةلم سک ا E‏ وان تَحقّق - وال حقيقة 


= فيه اجتماعقیضین؛ إذ ليس للعسل وجو في تفس الأمرء فضلاً عن تكبو بلکییتین > فد ذلك على 
أنَّ المعاني تابعٌ للإدراكات» وعليه لو قح ار عن الاعتفاداتٍ ارت الحقائق يِالمُرّوَ؛ لِعَدَمِ بقاء 
یر مضه عن بعض؛ إذ لمر هو الاعتقادُ والإدرالُ. كستلي . بتصرف. ۱ 

() اي: ليس الشي؛ في نميو جوهراه ولا عزضا: ولا قديماً؛ ولا حادثاً» بل تابغ ناودرا 
والاعتقاد. 

)۳( سُمُوا بذلك لزّعوهم أن حقيقة ی ما هو عند اعد » أو ما في قلی أو ما هو معلومة. 

(۳) أي: نکر العلم عدم و 

)€( م ای تین رام 
- الق ما باعي الم حي أن ماو صادقة 
- والالزام :ما تكون مه شم عند التخصمء لا عند المتیل. 
فلت الیل ين اللي او تحقيقٌ الحقّ الم الحصم معاء ومن الثاني الزام الخّصمٍ 
فقط واستّخدّم الشارخ اللیلین ارد على السُوفسطائيّة» فاشار إلى الأول بقوله : «لنا تحقیقاً» اي : 
لا حالةً کوننا محم محمّقِينَ؛ والی الثاني بقوله: «لراما - 

(0) اي: جما متس بالشرورق وهي: : حصول العلم من غير نظرٍ واستدلال» وکل ما عم بالضرررة 
فهو لا یحتاج إلى دلیل. ویصح م أن يكونّ مراد بالضّرورة اليقينَء لا ما يقابل النْظرٌ. 

)١(‏ إذا قلنا : «المرادٌ اتشرورة فيما تلم ما يقابل انر كان المراة يقوله: ااال المتواتر: 
کالخبر برجود مگ المكرّمةٍ» فان العلمّ الحاصل بالمتواتر ضروريٌ» أي: حاصل من غير نظر 
واستدلال. 
وان قلنا : «المرادٌ بالضرورة اليقينٌ» كان المراد بقوله : #بالبيان؟ البرهان» کوجود الواجب تعالى . 

(۷) معناه: أن ال في الاصل وکنا الاثباك وصت مخصوصن» ومعتیع معينٌ عارضٌ للاشياء ثابتٌ 
لهاء فإذا. كان ان من قبيل اليا لات الفاسدة» والارهام الياطلة كما ترَعم عم الهنادية» لم يكن شيم 


من الحقائتي؛ لكونهِ نوعاً من الخکم"""- فقد بت شيءٌ من الحقائق؛ فلم يصح نفيُها على 
الاطلاق ‏ ولا یخنی أنه إنّما یم على الينادية" . 
أدلة السوفسطائية والزْبُ عليها 
قالوا: الضَّروريَاتٌ منها: جاتو وار ی ی دا الوسر 
ا وااو ا 


ومنها: دییات وقد بقع فيها اختلافاث " وئعرض شه ير في حلها إلى أنظارٍ 


(Ms 
دفته‎ 


= من الأشياء منفيًاً؛ لأنَّ المَنفيٌ هو الموصوف بصفة التّفيء والاشیاء إذا لم وضف بالتّفي رت 
بالإثيات. فیلام تسم الأشياء؛ وهو خلاف ما ذهبت إليه العناديّة . 

(۱) أي: الحكمُ ‏ وهو إثباتٌ شيء لشيء أو تفه حفيقة: وكذا نوعاه ‏ أي : المي والإثباث ‏ کل 
منهما حقيقة . 

) أي: وإ تحفّقَ معنی اي وانّصفْت به الأشياء حثی انتفت» فقد تغرّر إذً ماه من الماهيّات» 
وتميّرت حتيقةٌ من الحقائتي؛ فلا يصح نف الحقائتي على الاطلاق . کستلي بتعرّف. 

(۳) أراد أنَّ الیل الإلزاميّ يّ المذکور اما بنّجهُ ليُطلان مذهب العناديّة فقط؛ ؛ لاهم ینکرون حقائق 
الأشياء» لا العنديّة؛ لانم كما مر لا يُكَرونَ حقائقٌ 3 الأفاء بل رتا ولا اللا أدريّة ؛ لانم لا 
يُعترفونٌ بإئباتٍ ولا تفي أصلاء فكيف تقوم الحَجّةٌ عليهم. 

(:) حاصل هذه الشّبهةٍ : أن غَلَط الجمنٌ في بعض المواضع معلومٌ بالانَّاقٍ بيننا وبينكم. ومثال ذلك 
الأحولُ والَفراوي. فارَقع الأمان عن الجسلٌ ؛ ولم تج الجر يحون قط + لجواز أن يغاط في . 

)0( وذلك لا بعض العقلاء قد يدعي في 3 قضيَّةِ أنّها بديهيّةٌ: وبعضهم يقول: هي نظريّةٌ بل قد يقول 
البعضٌ بِيُطلابْها. ومثال ذلك: قولٌ المْشبّهة : إل کل موجودٍ مقر في مكان وجهة بالبديهة. 
وقول المعتزلةٍ: الإنسان خالقٌ لافعاله بالبديهة. وقول الفلاسفة: ترجیخ العُخْتارٍ أحد مَعَدُورَيه بلا 
مرجح محال بالبديهة. وقالت الأشاعرة: القضايا اللات باطلةٌ. 
وحاضا هذه العبهة: أنَّ أحدّ الرنین لم يعرف البَديهِيَء وهذا یرف الاعتمادٌ عن البديهيّاتِ؛ 
لاحتمال الخطأ في دعرى الْبَدِيهية . 

NS هذه شبهةٌ أخرى للسوفسطائّة تعیض لهم في البَديهِيَاتٍء ا‎ )١( 
الحَفيّةِ في إثباتٍ البدیهی يُنافي بُداهت كما أنه یجوز أن لا ترتع الب ! قد یم الم في‎ 


و یهت ك ب ا 


والتْظريّاتٌ فرع ال ا فقادها فسادذهاء ولهذا 5 فيها احتلافت العقلاء!۳ . 


قلنا: عَلَ الحس في البعض لأسباب جر لا يُنافي الجزمٌ بالبعض لانتفاء 


أسباب المُلط» والاختلاف في اديه لدم الإلني”*؟؟. أو لخفاء في التَّصوٌّره” لا ينافي 
البداهف وكثرةٌ الا ختلافات لفسادٍ الانظار» ل تنافی حفيَةٌ بعض التّظريات 0 


0) 


حَلّهاء فانتّی الاعتمادٌ على البديهيَّاتِء ومَثّلوا لذلك باجلی البّدِيهيّاتِ فقالوا: أجلى البدیهیَات 
عندكم أنَّ النَّية ما موجودٌ أو معدومٌ: وفيه سُبَُ: 

- الاولی: : أنه يتوف على تَصور المعدوم الْمُطلَقٍ وتَصِرُرُهُ محالٌ؛ إذ لا صورة له. 
الثّانية : نکر طائفةٌ من العقلاء هذا العف وهم المعتزلة وبعض الاشاعرق وائیثُوا بين الوجود 
رال وا 2 سَمُوها الحال» واستدلوا لذلك. 

فوله: '«النّريّات» عطفت على قوله: #الصروريًات منها جلیّات. ۰0۰۰ وإّما كانت الَظريات فرع 
الضَروریّاب؛ لاد کل نظريٌ لا بد أن ينتهي إثيائهُ إلى ضروريٌ لا يحتاجٌ إلى الإثبات؛ والاً لزم 
تسلسل النْطریّات» وهو محال. 

أي: ولفساد النَظريّاتِ كر الاختلاف فيهاء وذلك نحو: نر الفلاسفة؛ فإنّه يودي إلى يدم العالم 
ونّظر المُتكلّمينَ يدي إلى خذونه. ونحو نر الْجَبريّ فهو يودي إلى أنه کالجماد لا فُدرة له ولا 
اختبار» ونظّرٍ القَدَريٌّ المُؤْدّي إلى أنه خالنٌ لافعاله. فانظز كيف حصّلَ الاختلاف في النّظرٍ بين 
الفلاسفة والمُتكلّمِينَ وبين الجَبريّ والقّدَريّ» فلو كان النظر مُوصِلاً إلى الى لَمَا ومّمَ الخلاف؛ 
وهذا ينهم دح في النّطريّات . 

بمعنى أنّها غير مُتسففةٍ إلا في البعض الذي علط الجس فيه. 

أي: لأنَّ ان لا تالت هذا البدیهی المُخْتَلّف فيه؛ وذلك لان العقل قد لا يالب قضيّةٌ ما + لأنّه 
لم يَسمَنْها من قبل» ولم يتوجه إليهاء ٠‏ فإذا سَمِعَها توت في قبوليها حى يألقّهاء وأسدٌ من ذلك أن 
بالت العقل نقيضّهاء کالکافر یالف عقَانده الباطلَ مَبدكِرٌ الحّ؛ لت له 

وذلك بأن یکونْ الکم بديهياً بعد نُصورٍ الطّرفِينِء أي: المحكوم به ا لکن يكونُ 
: تصورهما نظريّاء فیخطی الاظر في تصوّرهماء قيُخطئ في الحكم كذلك» كما في قولنا: المُمكنّ 
مُفتقِرٌ في وُجوده إلى عله 

هذا نا جوابٌ عن اج في النطريّاتٍه حاصلَهُ : دار قد لا يُراعي قوانينَ ره فيد نظرَةٌ» 

ويَقصُرٌ عن إدراك الحیّ وهذا لا ينافي حف إدراكِ من يُراعي القواعد. 

تنبيه: لقد أورد الم لِلسُوفسطائيّة في البديهيّات شبهئین» فاجابٌ عن الأولى ولم يُجبْ عن 


١ 


والحقٌ أنه لا طريقٌ إلى المُناظرة معهم» خصوصاً اللا أدريّة؛ لاهم لا يُعترفون 
بمعلوم لِيَيْتَ به مجهولٌء بل الگریق تعذيبهُم بالا ليَعترفوا أو یُحترقوا". 

ا اسم للحكمة المُمَوهة" والعلم المُرَخْرَفي؛ لأنّ «سوفا؟ معناه: العِلم 
والحكمةء و«اسطا» معتاه: المُرخرَّف والباطل والعَلَظ ومنه ات التَّفِسَطةٌ كما 
اتب الفلسفة من قیلاسوفا» أي: مُحِبٌّ الحكمة. 


مر .مه 


= الثّانية» وهي قوله: درتمرضل شه ير في حلها إلى أنظار دقيقق». 
والجوابٌ كما ذكره الكّستليُ في حاشيته ته: أن ذلك غير قادج, لا في الجزم يها ولا في بداهيها؛ 
لال المقل لما جزم بها يديه ل نطو حى تاج في ذلك إلى کم لها ورف الاحتمالاتء 
على لوعن لداني؟ منها لا يلغت إليه: ويَعلم بُطلانه [جمالا لكونه مُصايماً للشرورق؛ ولو تَصدّى 
للحل فريّما احتاخ إلى الظر وال لكن لا لتحصیل الجزوء بل بل فعاً لدَعدغةٍ المُتعلّمء ؛ وجَثباً 
بیع الانهام القاصرة في مان رل 

(0 اي: لتعترفرا بحقيقة الم رتّمیزه عن ان رالاول ين الممحوسات» والثاني من البديهيّات . 

(۲) تقول: هت الشي»: إذا یه نع أو ذهب رئحث ذلك حامنْ أو حديدٌ» ومنه: : المویه وهو 
ایس . اه. مصباح. 


بیان اسباب العلم 
(واسباب العلم) وهو: صفاً یتجلی بها المذکوز لِمَن قامت بهء أي: مخ رهز ما 
يذكر ويُمكِنٌ أن يعبر عنه. موجوداً كان أو معدوماً؛ یسمل إدراكٌ الحواس"؟ وإدراك 
العقل من التصوراتِ والتُصديقاتٍ”"“» اة وغير اليقينية . 


ص اس صم 


بیخلاف تولهم ۳ : اص تحت ا آ لا یَحتمل اقيفر فا 9 وان كان شاملا 


(۱) لد جَعْلَ إدرالك الحواسٌ ین قُبيل العلمء هر مذهب ب الامام الاشعري وهو اختیار ر المتاخرین؛ 
واختيار الجمهور ۳ نوع من الإدراكٍ یمتا عن العلم بالماهق وهو المناسب؛ لان العُرفَ واللغةً 
والشّرع کل يتفي اليل عن البهائم» مع أنَّ إدراگها حاصل بالحواس» وهي ليست من اهل العلم. 
راجیب عن ذلك بأجوبة» لعل أتربها: ان «من؛ المذكورة إِنّما تُستعمل للعقلاء» فيخرج احساس 
البهائم . 0000 كستلي بتصرف. 

(۲) بين بقر لد: تين النصوْراتٍ والتُصديقات؟ أن إدراك العقل یم إلى تصوّرٍ وتصديتيء مُشيراً بذلك 
أ داكت الحو ل شس مورا ولا تي 

(r)‏ ي: التّعريك الم للعلم م شامل لجميع أنواع الإدراكِ» بخلافٍ تعريفي بعض الأشاعرةٍ للعلم 
0 «اليلم صف تُوجب. . إلخ». 
تنبيه: من المعلوم أن المُّدِرِكَ في الحفيقة إنّما هو افش رالعقل والحواس ل الا للإدراكء ولكن 
لمّا كان العقل هو السَّببٌ القريبَ جعلوه مدا وعليه فنسبة الإدراك إلى العقلٍ نسبةٌ مجازيّةٌ 
كنسبةٍ الإدراك إلى الحواسّ: فالئفسٌ تدرك بالعقل . 

(1) قوله: : اتوب تميزأ؛ أي : كشفاً لشيءٍ ما. وقوله: لا یَحتمل النّقيض» أي: هذا الكش لا 
تحتيل ولا ُجامع ایض بل يُنفيه ویدفعه . 

ا أن ذلك الکشف والمییرٌ لا يكونُ معه عند المميّزٍ - وهو من قامت به صفةٌ العلم - 
احتمال 2 عنقي الم ولا تجويز وقوع اعرف المُخالي للممير» لا حالاً رلا مآلاً. 

فخرج الوه والنّكٌ والْظنٌ ؛ لا كل واحدٍ منها جاع احمال وقوع اقيض راجحا ا أو مساوياً أو 
مرجوحا في الحال. . وخرج الجهل المرب والتفلیدٌ؛ لأنَّ كلا منها يّجامِمٌ تجویز رز قوع ایض في 
المال؛ لان كلاً منهم ‏ أي: من الم والشّكُ ال والجهل المُركٌبٍ التّقليد ‏ لما لم يكن ثابتاً 
مُستيدا إلى مُوجب جاز أن يول ويَحُلٌ محلّه نیش » بخلاي العلم فلا يبقى معه تجویژ 
اقيض ولا احتمالهُ الا في الحال لكونه ته جازماً: ولا في الما لكونه ثابتاً . کستلي ۔ 

)0( الضّمير في قوله: «نإنّه» راجعٌ إلى التّعرِبيفِ الأخير للعلم. 


بیان أسياب العلم 


۳ 


۱ لللی لاه : الحواسٌ | له والحَیَر الظادق» والعقل . 


لإدراك الحواسٌ» بناء على عدّم التَّقِييدٍ بالمعاني ۰ وللتصوّراتِ بناءً على انها لا تقایض 
لها على ما زعمواء لكنّه لا يَشْمَلَ غیر اليقينيّاتٍ ین النّصديقاتٍ”") 


هذاء ولكن ينبغي أن يُحمَلَ الْجلّي على الانكشا التَّامٌّء الذي لا یسمل الط + لان 
العلم عندهم مُقابل ل“ . 


SD)‏ أي : للمخلوي؛ ين المَلّكِ والانس والجنٌء ٠‏ بخلاف یلم الخالتي تعالىء فان 
لذاته ل يسبب من الاسیاب؛ یلا اراس الکلمةه ا الکادق: والعفل) 
بخکم الاستقرای" ووج الضّيط؛ آن الكبت إن كان ارجا فالخ الشادق: ولا فان 
كان آله غير المدرلهٍ ۲۱ فالحوام» والاً فالعقل. 


(۱) قوله: «بالمعاني' المرادٌ من المعاني هنا ما ليس من الأعيان الخارجيّة: أي: ما لا يُدِرّكُ بحاسّة 
من الحواسٌ الخمس . ويقابل المعاني الاعیان؛ وهي ما در باحدی الحواس نْ الخمس. 

اعلم اد اصل هذا ارت قولهم: «العلم صفةٌ توجب تمييزاً , بين المعاني لا ينيل التّقيض؟» وهو 
مُختارٌ صاحب المّواقفي. ولکن لما اختلت في جَعل الادراکات التملقة و بالأعيانٍ ین قبیل العلم» 
املف في إضافةٍ قيد «بين المعاني» في تعريف العلمء ۽ فمن ان کوتها بين قبيل العلم امز ب 
«بين المعاني» لإخراجهاء ومن جلها مِن قبيل العلم كالإمام الأشعري أطلَقّه» اي: لم يَذكر ذلك 
القيدٌ؛ لادراجها في المریفب . 

(۲) وذلك لأنَّ غيرَ اليقييّاتٍ من التّصديقاتٍ تحتمل التّقيضء فتكون خارجةً عن الحد. 

(۳) أي: ان اليل عند الأشاعرة مقايل لسن . بخلافب العلم عند الحکماء؛ فهو عندهم: حصول 
صورة الشّيء في العقلٍ » يشل اليفينّاتٍ ولبات 

(4) أي: لافتضاء و ذاه بِانّصافِهِ بالعلم» فذائُهُ تعالى كافيةٌ في حصولٍ علیه وانّصَائَهُ به» وتعلّقَهِ 
بالمعلومات من غير مدخلية شيء آخر. 

(5) أي: خارجاً عن المشاعر؛ والمشاعرٌ: هي موضمٌ الشمور وآلنُهُ أي: الحواسٌ الخمس الظاهرةٌ. 
انظر شرح المواقف (۲/ 577) ط دار الطباعة العامرة 

0 أي: وان كان السب في العلم فيدر فالحواس؛ وذلك لاد الحواسٌ كما عُلم غيرٌ 
مُدرکة لكنّها توصل إلى الإدراك . 


فإن قیل۴۳: ایب المؤثرٌ في العلوم كلّها هو الله تعالى؛ لأنّها تا بحَلقِهِ وإيجاده 
من غير تأثير للحاسّةٍ والخبرٍ والعقل؛ والسّببٌ الظّاهريٌ ‏ كالثّار للإحراقي”” ‏ هو العقل لا 
فجن نها اشوا وا غبار اوت ر في الادراك والسَّبِبُ”*؟ المفضي في 
الجملة بان يَخْلّنَ الله تعالی الیلع معه بطري جَرِي العادة؛ یسمل المثركٌ کالعقل» والآله 
کال والطّريقٌ كالحٍّْ» لا يَنحصِرٌ في الثلائق بل ههنا أشياء ا مثل: 
الوجدان"؟ والحَدْس" والجربة" وتظر العقلء بمَعنى ترتيب المبادئ والمُقدّمات. 

قلنا : ها على عادة المشايخ في الاقتصارٍ على الْمَقاصِدِء والاعراض عن تدقيقاتِ 
الفلاسفة! " فانهم لمّا وَجَدوا بعض الإدراكاتٍ حاصلةٌ عقيبَ استعمالٍ الحواسٌ الظاهرة» 


)01( المرادٌ ين هذه القیل وما بعدها الاعتراض على خصر آصباب الملم في التخبر والحواس والعقل . 

)۳( إل اطلاق لفظ اسب على الله تعالی مجارٌ مبننّ على قول الجمهور : إل أسماء الله تعالى توفي 
أو نقول: : إن إطلاق لف اليب على الله تعالى مع عنم وررده و مبنيٌ على قول من قال: جوز 
إطلاقٌ ما لا یریم نقصاً وأ شع بالتُعظيم» وهنا العلوم كلها بخلقه تعالی وایجاچو من غير تأثيرٍ 
لحاس أو عقل . والله أعلم 

(۳) اي: كما أن الب الظّاهِرِيٌ في الاحرافي هو الا والسّببٌ المؤثّرٌ في الإحراقي حقيقة هو الله 
تعالى » كذلك لمتل هو الب الظاهري في العلوم . 

(؛) قولَهُ: «آلات؛ راجعٌ إلى الحواسٌ» وقوله: «طرق» راجح إلى الأخبارء فقي كلامه لت ونشرٌ مرئّبٌ. 

(5) قوله: «الگب؛ مبتداء خبره قوله: «لا ی 

(5) الوجدان: ره وه يدرك بها المعاني القائمة بيدن المدرك کالم ولمم والفر ج والجوع . 

(۷) الصنّس: رب شم تقال الم إلى المطلوب الم من غير حاجة لگ 
وهذه الوه م من أشرفي آلاتِ الادراكك؛ لاستغناء ء صاجبها عن تب ال والاستدلالٍ. 

. التّجِربةٌ: هي تكراز مشاهدة السب عن صبيو؛ کالب بعد العام‎ (A) 

(9) أي: حصر أسباب العلم في الأسباب ثلاث المذكورة. 

) ۰ بر أن المراد بابب هو المُضِي إلى الشَّيءِ ء في الجملة؛ أي: : من غير تفصیل وهو بهذا المعنى 


غير منخصر ز الْلائة المتقامة والعَرضٌ في علم الكلام غير معني بتعديد أنواع الب وتفصيل 
اا لان العرَض الأصليٌ فيه هو ضبق العقائد الدیتّقف وهو ببخثك © عن أحوالٍ الموجوداتٍ 
حلب مآ يُحتاجٌ إليه في ذلك العُرضٍ» فلم ین على الباحِ في عِلم الكلام حرّجٌ من تر ار 


في تلك التّدفیقات» بخلافی المُلسفيٌ؛ فان تسده من بحثه معرفة ةٌ أحوال الموجوداتِ على ما هي 


تبك ب 1 


الع لا شك نين" حورا کانت من دوي المقول اعيرس سيلو الوا 

الاسباب. ولمّا كان مُعظَمٌ المَعلومات الذَّيِيّة مستفاداً من الب الصادتي» جَعَلُوه سبباً نز 
ولمّا لم يث عندهم الحَواسسٌ الباطنةٌ؛ المُسمَّاةٌ بالحسّ المُشْتَرَك”'' والوّهم وغيرٍ ذلك ولم 
تعلق لهم رل بتفاصیل الخدسیّات والتّجِريّات والبَدبهيّات والنَطريّات؛ وكان مرجم 
الكل إلى العقل » سببا ال ُفضي إلى العلم بِمُجرَّدٍ التفاج. د ار 


5 


أوتّجربةٍ أو ترتيب مقدّماتٍ» فجعلوا السَّببَ في العلم بان لنا جوعاً وعظثا ۰۳ وان الكل 
امم رار .وان بزو العم شتعادامی ترر الي وان افر ا قسهل :زان انثا 
حادتٌ» هو العقل» وان کان فی البعض باستعانة من ال (*) 


= عليه في نفس الأمرء فلا يرخص له تَر الت في شيء من تلك التّدقيقاتٍ؛ لانها بجُملتها تدي 
إلى مقصوده. اه. كستلي بتصرف. 

)١(‏ بخلاف الحواسّ الباطتت فان وُجودّها مَشكوكٌ عندهم. 

(۲) ینیم الدّمامٌ إلى ثلاثو نُجويفاتٍ» برجد فيها خم حواس 
آحدها : الج المُشْتَرَكُ وهر موجوةٌ في ثم الشجويب لا ول یرتم فيه جمیم مُدرَكاتٍ 
الحواسٌ ی الاهرة, ما دامت المُدرْكاتُ حاضرةٌ عند الحوامل 
ثانيها: الخيال» وهو موجودٌ في مؤخ النَّجِوِيفٍ الاو ا الج المُشترك فلك 
إذا أبصرت زيداً مثلاًء فما دام زیذ حاضراً عندكَ فصورثهُ مُرتسِمةٌ في الحِسٌ امسر فإذا غاب 
صارت صورنه مُرتَسِمةٌ في الخیال» وبهذه الحاسّةٍ يعرف زیذ إذا عاد بعد غیبوبته. 
ثالشها : الوّهمُء وهو حاسَّةٌ موجودةٌ في محر الويف الاوسط وبها يُدِرْكُ ما لا يُدرَكُ بالحواس 
الظاهرة من المعاني الجرئبّف؛ مع کون هذه المعاني موجودة في المحصوساتِ. وذلك كإدراكنا 
شجاعة زيدٍ وبخل عمرو. 
رابعها : الحافظ رهي في الْجویب المُوشر. تَحمَظ المعاني الجريّة التي ُدرگها ها الوهم . 
خامسها : المتصافت وهي في مُقدّم اكجویب الاوسط ومن شانها تركيبٌ الصَّررٍ والمعاني. ١‏ 
التُبراس يتصرف وللكلام تتم انظره فيه . 

(۳) قوله: «بأنَّ لنا جوعا. . . .؛ مثّل بخمة أمثلة: اولْها للوجدانيّاتِء وانیها للبديهيات» وثالثها 
للحدسيّاتِء ورابمٌها للتجرییّات وخامئها للّظریَات الحاصلة بترتيب مقدّمات. 

(4) أي: وان كان الیل في بعض الاسباب حاصلاً باستعاتَة من الجس؛ ٠‏ وذلك كالتّجريبات؛ فإنَّ العفل 
لا يستغني في الخکم بها عن تکرر المشاهدةء وكالحَدْسِيَاتِ فإنّ مبادئها من المُشاهّدات. 


۳ ۵ .۰ 
والحواس حمس : 


الأول من أسباب العلم: الحواسش الخمس 


(وَالحَواسٌ)؛ هي جمعٌ حاسّة» بمعنى: القّة الحشّاسة)» (خمسٌ)» بمعنى: أن 
العقل حاکم بالضرورة بوجودهاء وأمًا الا الباطنةٌ التي ينها الفلاسفت فلل" 3 
دلائلها على الأصول الاسلامّة۳۱. 


(۱) أي: التي يقع بها الاحسامن؛ وان لم يكن الإدراكٌ حاصلاً» فلیست نفس الإدراكِ؛ كما أنَّ قوم 
لطت ليست تُطقاًء فإنّها موجودةٌ وان لم يكن صاحبها متلا الط 

() ظاهر کلام اشایج أنه لا يرى ثبوت الحواسٌ الباطتق» وعلّل ذلك بعدّم تمام دلائلها على الأصول 
الإسلاميّة» وين شيخ الاسلام ذكريًا 1 فتح الاله الماجد ص ۷۱۷۰۶ وجه عدم تمام 
دلائلهاء فقال: لان القول بثبوتها وتعذدها مب 

على نفي القادر المختار لجميع الأشياء ا 
- وعلی أن اس الط والمرادٌ بها هنا العقل ليست مدركة للجزئّاتٍ كالكليّاتِ. 
- وعلى أنَّ الاحد لا يجوز أن يكن تب لآثار كثيرة. اه 
تنبيه : قوله: دلا تدم دلائلها على الأصول الإسلاميّة ميا يُوهم أن أهل ال مقون على عم باتها, 
وليس الامز كذلك؛ بل قال الشيخ يس في حاشيته على فتح الرحمن شرح لقطة العجلان ص «۱۳»: 
وقد جرى على إثباتها علماءٌ البیان وهم من أجلاء اعلام الإسلام. اه وهذا صريحٌ بان إثباتها 
ليس مقصوراً على الفلاسفة. 
ولعل الخلات لیس في إثباتها أو تفيهاء وإنّما في أدلّةٍ إثبايها ؛ والتّحقينُ في ذلك والله أعلم ‏ ما 
قاله ای يس في حاشیته» ونصه: «لو قيل بإثبايهاء وأنّها أسبابٌ عاديّةٌ: وأنَّ القادر المختارٌ قادرٌ 
على إثياتٍ مدرّكاتها للنّمْسء لم يكن في إثباتها حكمٌ شرع والتَّاهدٌ في إثباتها غايائهاء ونقصض 
٠‏ أفعاليها بنقص آعضائها ی 
قال بإثباتها من امل الد حجّةٌ 4 لاسلام الامام الخزائيُ؛ قال في الإحياء: «ففي الباطن حس 
ك أ وتخييل؛ وتفگ وتذكُرٌ وحفظ ولولا خلق الله قوَّةَ الحفظ والفكر والذكرٍ ر والتّخيّل» 

0 لماع محلو عن كما تخلو اليد والرّجل عنه» (6/ ۲4) ط دار المتهاج. 
ومن أهل السنّة من توف في إثباتها أو نفيها. وفي هذا القدر كفايةٌ؛ ولمزيد تفصيل انظر إن شنت 
آراء المدينة الفاضلة للفارايي ص 2183 وما بعدها» وحاشية عصام الدين مع تعليق الكفوي ص 
۶ وطوالع الانوار ص ۰۲۵۱۶ 0107 


ن سس طق ب 


السّمعٌء والبَصَرٌء والشَّم lL‏ 


(السَّمعُ)؛ وهو قرَّةٌ مُودَعَةٌ في العَصَب ی یت ۱ ندرك نيا 
الأصواتٌ بطريق وصول الهواء المتكيّفٍ دكيفية ة لصوت إلى الصَماخ» بمعنى جعت أن الله تعالى 
تخل الاذراك فی الّفس عند ذللی() 


(والبَصَرٌ). وهو قوةٌ مودّعةٌ في العصبتین المجوّفتین لین تتلاقیان في الدماغ ثم 
تفترقان فُتأدّیان " إلى العینین. يُدرَّكُ بها الأضواءٌ والالوان والاشکال والمقادیر 2 
والحركاتٌ وَالحُسْنٌ والقَب ار الله تعالى ادراکها ف في النفس عند 
استعمالٍ العبدٍ تلك الَْرّة. 


(والشَّمٌ)ء وهي رَه مُودَعةٌ في الرَّائدتين الاين مين مُقدَّم الدّماغ» الشپیهتین بِحَلَمَة 
لین لذ لامها ]زرا يشر زع الجراء التُتَكيّفٍ بكيفيّةٍ زي الرائحة إلى 
0 دهي د ا تب اسان درك بها الطعومْ 


)۱( اس الإلهيّهُ قد جرت بلقي الإدراك عند وُصولٍ الهراء إلى الضّما ۵ كما هو مذهبٌ أهل الق 
وعليه فلا حاجهة إلى قوله: «قوة مودعة»! لأنّه يوهم القول بما ذهب الیه المعتزلك وعلیه فلا تأیه 
توا الإقزاك كما ترم المعتزلة . 
وشا ينبغي التنبّه له: أنَّ الحاسْة عند أمل ال إدراك یله اه تعالی فى الاعضای نان له في 
الحدّقةٍ سمي رؤية» أو في الأذن سمي سمعاء أو في الأنفٍ سي شمّاء وهكذا . أما قول الشارح 
فى تفسیرو و للحواسٌ بأنّها قوى مردعة؛ فهو مبنیٌ - والله علم - على مذهب الفلاسفة. انظر شرح 
الأمير على منظومة السقاط .٠٠١۷١‏ 
والدَلِلٌ على ذلك أنّا نَجِدٌ الإدراكَ یدوز على هذا السبب وُجوداً وغدما» والدّوران وان كان دليلاً 
ظا له قد يُؤدّي إلى حدس مُوجب للجزم. 

(0) أي: تصلان. والّادْي الْوُصول. 

(۳ اعلم ار المقادیر نوعان: له ومتفملة: فالمتّصلةً هي الحُُجومٌ کالیظم وال والمتفصلةً 
وهی الاعداد کالخستة والعشرة. وا اذ ایر خا تیا 


E 
. الل ويکل حاصو منها یوق على ما وضع هي لَه‎ 


وَالحبرٌ الصادق على نَوْعَين: 


شرح آلمقائد اتید 


I)‏ وهو قو مُنبئةٌ في جميع البدن, درك بها الحرارةً والبرودةً رالرطوبة 
اة ونحو ذلك عند التّماسٌ والاتصال به. 

(وبكلٌ حاسَّةٍ منها) أي: من الحواسٌ الخمس - یوقت أي : طلم (على ما 
وُضِعَتُْ هي) ‏ أي: تلك الحاسّة ‏ ()» يعني: أنَّ الله تعالى قد ی كلا ين تلك 
الحواسٌ لإدراك أشياءً مخصوصة » کالشمع للاصوات؛ والثُوقٍ للطعوم وال للروائج ؛ 
لا يدرك بها ما يُدرّكٌ بالحاسّة الاخری. 

وأمّا اه هل يَجورٌ أو یمتنم ذلك ؟ و 5 الجواژ؛ لِما أنَّ ذلك9» 
بِمحض لت الله تعالى من غير تأثير للحواسل”", يَمتيِعُ أن یل الله تعالی عَقِيبَ 
صرف الباصرة إدراكَ الأصواتٍ مثلاً . 

فان قيل: آلیست الذَائقةُ ندرك بها حلاوةٌ الشّيءِ وحراريُهُ معاً؟ . 

قلا: لإ بل الحلاوةٌ درك بالذُوق» والحرارةً للم الموجود ذم في الفم واللسان. 

الثاني من أسباب العلم: الخبر الصادق 

(وَالكَبَرٌ الصَّادقٌ)؛ أي: المُطابقُ للراقِع» فان ابر كلام“ یکرن لِيِسبتو*؟ خارجٌ 
(۱) أي: بین أهل السنْةٍ القائلينَ بالجوازٍ» والفلاسفة القائلينَ بالامتناع . 
۲2( أي: الإحراك بالحاسة. 
(۳) بل هي أمبابٌ جَرَت سه اللو تعالی خلت الإدراكِ عند استعمالي العيدٍ ليها . 
(4) قوله «کلام» أي: مفيدٌ فائدةٌ يَحَسْنٌ السكوتٌ عليهاء وهر ما تركب ین كلمتين فأكثر. وهو بهذا 

المعنی سمل الانشاء وَالخبَرٌ فخرج الانشاء بقوله : ايكون لنسبته ۾ خارج. 
() معناه: أن الکلام ال ری على نس تار بت شيئين مین أعني : تصدیقاًمتعلقاً بوقوع السب 


امبر بينهماء أو لا رُقرعها. 
رالمراد يقوله: «خارج»: هو حال النْسبةَ من الوقوع أو اللا وقوع. اه كستلي بتصرف. 


0 


آحذهما: الَبّرُ المُتوايَرٌء وهو: الحْبَر النَابتُ على أَلِئَةِ رم لا يتنَصِوَّرُ تَواطوهُمْ 
على الکذب» 


بیان أسباب العلم 


تُطابقُهُ تلك الب فیکرن صادقاً. أو لا تُطابقُهُ فیکون كاذباً. فالسْدق وَالكَذِبُ على 
هذا ین آوصافب الحبّرِ. 

وقد يُقالان''' بمعتی الاخبار عن السّيءِ على ما هو به» ولا على ماه و أي : 
الإعلامٌ بنسبةٍ تام نطاب الواقمَ أو لا نطاب فيكونان من صفات المخبر» فمن ههن“ 
يقعٌ في بعض الكتب: «المخبث الاد " بالرصفء وفي بعضها: «خبرٌ الصّادقي!؟») 
بالإضافة*© . 


بياج أن الخبر الضادق نوعاخ 
آولهما: الخبر المتواتر 


(على نَوْعَينِ: أحدذهما: الخْبَرٌُ المُتوايَر)ء س سمي بذلك لما هلا بقع دُقعةٌ» بل على 
اقب والتّواليء (وهو: الب الثَّابتُ على اة ء 2 لا يُتَصِوَرٌ تواطومم). أي : لا 
بود العقل*"© توا هم 2 (على الکذب)» ومصداقٌه00 قوم العلم من غير شبهة. 


)١(‏ أي: الصّدقٌ والكذبٌ. 

(؟) أي: لاله يصح کون الشدق والكذب صغة للخبرٍ والمُخير. 

(۳) مثل كتاب التّمهيد لقواعدٍ التّوحيدء لأبي المعين النّسفي» ص 231198 .٠٠١١‏ 

(4) مثل كتاب تبصرةٌ الأدلة لأبي المعين النسفيء ۰۱4۲/۱۸ ط الأزهرية. 

(۰) وهو في الأرّلء أي: الخبرٌ الصّادقء مجارٌء وفي الثاني» أي: خبرٌ الضادتی» حقيقة. 

(3) بمعنى أنَّ العقل حاكمٌ بامتناع التُواطئ» لا لذاوء بل لما قام عنده من اد العادةً شاهدةٌ باستحالة 
ذلك في الخبر المتواتر . فمنشأ عتم النّجويزِ كثرةٌ القوم» إذ لم تجرٍ العادةٌ باجتماع مثل عدد أهل 
راز على تقل كلت عن ام ولا كتمان ما هم عالمون به» من غير ظهرر الحديثٍ به ينهم» 
لما فظرهم الله عليه من تفْرّقٍ الدواعي» واختلافي الهم والأغراضٍ؛ وتجويرٌ الکذب على الجميع 
عند الاجتماع لجوازء على آحادو عند الانفراد» متعز في العادة. 

(۷) لا قصداً بطريتي الْمُواضَعَةٍء ولا على سبيل الائقاق. 

(۸) اي: دلیل کون الخبرٍ متواتراً وقوعٌ. ۰۰.الخ. يريد بذلك - والله اعلم ‏ أنه ليس لبلوغ المخیرین 


55 00 سس سس شرح العقائد لك لتسفيّة 


وهو مُوجِبٌ للیلم الصروريّء کالعلم بالمُلُوكِ الخالية في الأزمئَة الماضيةء والبلدان 
۳ 


ع 


(وهو) بالشَرورة "" (مُوجبٌ جب للیلم الضُروري» کالم بالملوله الخالية في الأزمنة 
الماضيةء والبلدان النّائية)ء یحتمل العطف على «المُلرك» وعلی «الازمنة»» والاوّلْ 
78 ۳ ب وان كان 1 ۳ ر فههنا”” آمر 


الأوّل: أن المُتواترٌ موب للعلمء وقلك افر وة فنا تنجد امن اشا اليلم 
جود مكّةَ ریخدات رنه لیس إل بالإخبار. 


والثاني : 9 العلم الحاصل به ضروری: وذلك لاله َحصل لِلمُستَدِلٌ وغیره؛ حتّی 
الصبيان الذين لا اهتداء لهم» بطریق الاكتساب وترتيب المقدمات. 


3 0 کت عليه السّلام» واليهود بتأبيدٍ لڍ دين موسى عليه السّلام» 


= حداً لا 4 يُتصوٌّرٌ تواطؤهم على الکذب» ضابط معلوم سوى خصول العلم للسّامِعٍ من خبریم بلا 
ارتیاب فيه ولا اضطراب. اه كستلي بتصرف. 

(۱) قوله: اوهو بالضرورة. . .ال معناه: : أن كر الخبر المتواتٍ موچباً للعلم الصُروريٌ حك 
ضروريٌ» لا يحتاج إلى دليلٍء وهذا ما ذهب إليه الجمهرر . ا إمأم الخرمین وحم 
الاسلام؛ وأبو الحسین رالکعبن المعتزليّان» فذهبوا إلى آنه نظريٌّء وحجْتَهُم: أن د a‏ و 
الخبر ایب بالتراتر موفوف على استحضار أنَّ الخيرٌ الال عليه داتر على ألسنة جم لا يتصرّر 
تواكزهم على الکذب. رکل خر شان ذلك فهو صاحق؛ وحكمة للواقع مطابق. 
والجواب: أن الخبر إذا بلع حل وت ی مضموئة تطما: من غير ملاحظةٍ لدي الخبر ولا 
معرفة ببلوخو حد التُوائر بالقعلٍ» ففلاً عن استحصالٍ ذلك العلم منهماء أي: ین ملاحظة صِدت 
الخبر» ومَعرفة له حدٌّ التُوائر. 

(؟) أي: الاوّل - وهو عطث البلدان النائية على الملوك الخالية - أقربٌ معتى وان كان أبعدّ لفظاً» 

وإنّما كان أقربٌ معنى لاله مع اشتهارو مشتمل على مثالين» بخلافي الثاني . 

(۳ أي : : في شرح کلام المتن . 

(0) اي: لا بالّظر والاسندلال. 

(5) أنكرَ جماعةٌ إفادة التراتر الهلمَ كما سيأتي قریبا؛ وأقوى شبههم خبر النُصارى بان اليهرة قد قتلوا 


فان قیل: خبر کل واحدٍ لا يُفيدٌ إلا الشَّنَّه وضحٌ الط إلى الظّنّ لا يُوجِبٌ الیقین 
وأيضاً جوارٌ گب کل واحدٍ وجب جوازٌ كَذِبٍ المُجموع؛ أله نفن الآحادٍ. 

قلنا: رما بكو مع الاجتماع ما لا يكو مع الانفراد» كقَرَةٍ الحبل الم من 
الْشّعراتِ. 

فان قبل: الضَّرورياتُ لا يقح فيها التفاوث ٠‏ ولا الاختلاك”''؛ ونحن نج الجلم 
بکون الواحدٍ يْصف الاثنينٍ أقوى من العلم بوُجِودٍ اسكندر”"» والمتواتر قد انكر إفادتهُ 


= عيسى عليه السَّلامُ وصَلْبُوهء وهذا متواترٌ فيهم» وخبرٌ اليهود فإنّهم توا عن موسى عليه اللا أنه 
قال لهم: «تمشّكوا بالشیپ ما دامتٍ الشمواث والأرض'؛ رهذا تصريح م بان ديه أبديٌّ. 
فأجاب اللا عن هذه ‏ الب بان تواترٌ ذلك ممنوع ؛ 00 إفادة اترات العلمء أن لا 
يعارضة قطعيٌ ؛ وخخبرٌ کل من اليهودٍ والنُصارى معازض بالقطعيّء وهو القرآن النَّاطقٌ بکذبهم 
حيث قال مکنباً النّصارى: رتا وه ونا صلب ركن سد ر «نت..: ٠)٠۷‏ وقال مكذبا اليهود: 
وستلهم عن الْقَرَية 5 ات حَاضِرَة خر 6 [الامران: +۰ ۰۰ فطبر اليهردٍ والتصاری إذن 

یف 0 

)0 ك بان يكونّ بمشها أخفى؛ لان الحفاء بثاني البداهة. 

(0) آي: اربخ اه مانهب في إثباتِ الحكم الضّروريٌّ ونفيه» وال كان نبونّه عند النافي 
محتاجاً إلى النْظر . 

)۳( آي : بت التّفاوث في الضروریات. 
واعلم أنه اختلط على كثير من الناس أمر الإسكندرء والصواب أنهما اثنان: 
أمّا الاول: فعن ابن عباس قال: كان ذو القرنین أي: الاسکندر المختلف فيه» لقب ب اذو 
القرنین» لانّه ملك الارض شرقاً وغرباً ‏ مَلِكاً 1 صالحا» رضي الله عملّه وأثنى عليه في کتایه وکان 
منصوراًء وکان الخضر وزیره. وذکر أنَّ الخضر عليه الكّلام كان على مُقَدّمة جيشه . 
والثاني: هو إسكندر ين فیلبس بن مصریم» یصل نسبه إلى إبراهيم يم الخیل عليه السلام» کذا نسبه 
الحافظ ابن عساکر في تاريخهء الْمَقدوني اليوناني» المصري باني الاسکندرية» الذي یزرخ بأیامه 
الرُوم. وكان متأخُراً عن الأول بدهر طویل» كان هذا قبل المسيح بنحو (۳۰۰) سنة» وكان مُشركأء 
وأرسطاطالیس الفيلسوف وزیره؛ وبين الاوّل والثاني أكثر من ألفي سنة. انظر البداية والتهاية لابن 
كثير (۱۰۲/۲ - ۱۰۸) ط دار إحياء التراث. 


ییحی كن 


وان : سم بر الرسولی المَؤْيّدٍ ل بالمعجرَّة: 


العلمّ جماعةٌ من العقلام( امه" والبراهمة" . 


تلنا: هذا ممنوغ(گ بل قد یتفاوث أنواع الضروري بواسطة اللفاوتِ فى الالفب 


والعادة والممارّسة والاخطار بالبالٍ ونَصوٌّراتٍ آطرافی الأحکام !۰ وقد یختّلّف فيه 
مكابرةٌ وعنادا(؟» كالسّوفسطائة في جميع الضروریّات( 


ثانیهما: خبر الرسول 
(و) النّوع (الثّاني: بر الرَسولٍ المُؤْيّدِ)ء أي: الاب رسالّه (بالمُعجِرَّة). 
والرّسول: «إنسان بِعَنَهُ الله تعالى إلى الخلق؛ لتبلیغ الاحکام الشّرعيَّا وقد يُشْتَرَظ 


فيه الکتات؛ بخلافی ای فان أعم 0 


)۱( 
فق 


(r) 


(4) 


(¥) 


(A) 


أي: : بت الاختلاف بين العقلاء في إثباتِ الحکم الضروريٰ وميه . 


4م64 ل ب 


السّمَبّةُ قرم من عبَدَةٍ الاوئان قائلونَ بالتاسخ وبأنه لا طريقٌ للعلم سوى اء وال لي 
إلى سومنات» اسم لنم عظيم من أصنام الهنود: معناه: صاحب القمر. اه موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم (977/1). 

البّراهمةٌ قوم من الهندٍ تبون إلى رجل منهم يقال له: براهم؛ ووَّهِمْ بعضّهُم فقال: یسیون إلى 
إبراهيم عليه اللا كيف وَهُم من يرون الوت أصلاًء وهم مع ذلك يُعتقدون بخدوثٍ المالم 
ووحدة الهَانم ۳4 تَعْرّقوا أصنان منهم : : أصحابٌ البَدَمةٍء وأصحاب الفكرق وأصحاتٌ 
التناسخ اه الملل والتحل (۲۵۰/۲). 

أي : عدم وقرع الاو والاختلاف في الضَّروريٌ ممنوع . 

أي: اسر الي ي يريد أن قد يكونٌ ارفا في الحكم البديهيٌ ضروريّينٍ» نحو 
«الواحدٌ نصف الائنین4» وقد يكونان ری نحو «الواجبٌ الوجودٌ ليس بِعْرّضٍ)» فنجدٌ الحكمَ في 
لول وخ منه في الثاني من حیث 7 تَصوٌّرٌ الاطرافب ما بعد ت تمژرها فلا تفاوك في تفي الحکم. 
المكايرَةٌ: مي الما بلا ع علب لو والعناد: هر إلكار حقٌّ العْصم للا 

فاختلاف المُكابرٍ والمُعَائِدٍ لا يضر في بداهة الحکم؛ وال بطلت البدیهیاث كلها لتشكيكِ 
السُوفْسطائيةٍ فيها وانکارهم؛ مع أنَّ تشكيكهُم غير مُضر إجماعاً. 

ما ره من تعريف الرسول هو المعنى الاصطلاحيٌ له أمّا معناء لغة: فهو المبعوث ین مكان إلى جر . 
ولمعرفةِ وجه العموم في قوله: «فإنه أعمٌ؛ لا يدّ من الوقرف على معنى ال لغدٌ واصطلاحاً : 


بیان آسباب العلم 


or E 


وهو يُوحِبٌ الول الاستدلاليَ» 


والمُعجزةٌ: أمرٌ خارق للعادة' قصد به إظهارٌ صِدْقٍ مَن اذّعى أنّه رسولٌ من الله 
تعالی . : 

(وهو) أي : خبر الرسولٍ (يوجبٌ الیل الاستدلاليَ)؛ أي: الحاصل بالاستدلال أي: 
النْظرٍ في الدَّلِيل» وهو: الذي يُمَكِنُ التَوصّل بصحيح النْظر فيه" إلى العلم يمَطلوب خبري . 

وقيل": قولٌ مؤلّتٌ من قضايا يُستلِمٌ لذايه قولاً آشر(. 


اما لغة: فهو ماخوذ من التبا وهو الخبرٌء وعليه فا هو المُخْيّرٌ - بكسر الباء أو فتحها ‏ فهر 
فعيل بمعنى فاعل ؛ لاله يُخيرٌ ما يوحى إليه» وبمعنى مفعول؛ لاه يوحى إليه. 

- وأمّا اصطلاحاً : فهو اسان أوحي إليه بشرع یل به وان لمیر يتبليغه. بناة عليه کل رسولي نبي 
ولا عكس» وهو المشهور بين العلماءء أي: ك وقال بعضهم: بل 
بينهما عمومٌ رحصوص رجهيٌ: وبناء على أنه يُشتر في ال أن يَختَصٌ باحکام؛ لأنهما حیتز 
سسا یر لغب الاک راط پم لاه ويَرةُ الرُسولٌ فيمن أيِرَ بتبليغ 
الكل ورد ال فيمن اخمّصٌ بالكل. 

ولمزيدٍ فائدة أقول: اعلم أن العمومٌ والخصوصّ المُطلّق معناه: تم 
مخالِب له في المفهرم» وذلك من جهة أنَّ أُحَدّهما ينطب على کل ما ينطق عليه الآخَرٌ 
الأفرادء دون العکس» أي: والثّاني ينطب فقط على بعض الافراد التي ينطق عليها الاو 4 
نحو كلمتي «إنسان وحیوان۹. 

رن العموٌ والخُصوصٌ الوجهيّ معناه: اسب بين معنى کل ومعنى کل آخر من جهة انطباتي كل 
منهما على بعض الافراد التي ينطبقٌ عليها الآخَرٌء وانفرادٌ كل منهما بانطباقه على أفرادٍ لا يَنطينٌ 
على الآخرَه نحو كلمتي ماه وحلوه. 

(۱) العادة: هي کل أمرٍ نکر صدُوره عن البق سبحائه وتعالی» حنَّى صار مالوفاً عند البائع» وذلك 
کطلوع الثم من رها في کل يوم؛ aS ES‏ ولكن 
تکرز صدُورو عله سبحانه جعَلهُ مالوفً لديناء فخرج عن كونه مُمجزاً ظاهرآ لا حقيقة 

(1) النَّظرٌ الصَّحَيحٌ: هو المشتیل على الشروط والقواعدٍ الْمتترة عند علماء هذا الف رهي مذکورة 
0" 

)س( أي : ات a‏ 

(4) وهذا اا وات عند اة لأنَّ النّظر ب يوحت ب للم استمداداً تامأ للعلم بِالنّتِيجِقٍ 
والاستعداةٌ الب لیات من عالم المقرل بلا تفه ٠‏ وإ لكان یشان مر ورك اعری 


والعلم الات به يُضاهي الملم الات بالضّرورةٍ في اين واَباتِ. 


فعلی الا اللیل على وجود الصانع هو الما وعلی الثاني: قولنا: «العالم 
حادثٌ» وکل حادث فله صانمٌ». 


وأمًا قولهم: الیل هو الذي يَلرَمٌ من العلم به الِلمُ بشيء تَر فبالاني أوفق0؟. 

وأمّا کوئه ۳ مُوجباً للعلم» مَلِلقّطع بان مَن أظهرٌ الله المُعجَِةَ على يه تصديقاً له في 
دعوى الرسالق كان صادقاً فيما أتى به من الاحکام وإذا كان صادقاً يقمٌ الم 

وأمًا أنه" استدلال تقو علیالاستدلال واستحضار آنه خير مَن كت رسالثه 
ال و بر هذا شاه نيو ادى ن وض 0ه واقعٌ. 


(والیلم التَّابِتُ به) - أي: بخبر الرّسول ‏ (يُضاهِي)» أي: يُشايه (العلمَّ النَّابتَ 
بالشروز» كالتحسوسات واتیی ات والثتوائرات» (في اللَيمّنِ) ان : عدم احتمال 
اللقيض - (والمّباتِ) ‏ أي: عدّمٍ احتمال الوا شكيك المُشْكُكِ - فهو علم بمعنى 
الاعتقادٍ المُطابقٍ الجازم الاب ایا 


= ترجیحاً بلا مرجّح. 
وقال الأشاعرة : عادي» بمعتی أن العاد؟ الإلهيّةٌ جرت بلقي العلم بعد الّظر الضّحِيح» » مع جواز 
الب ؛ لان الماع سختاٌه رالمختاز لا يحتاج إلى مرجح عندهم. 
وقالت المعتزلة: توليديٌ» بمعنى أن يُوجِبٌ فعل اختياريٌّ فعلاً غيرٌ اختياريٌّ» كإيجاب تحريك الي 
۱ 

)۱( شتراكهما في اعتبار الم أمّا الاو فاعثیر فيه الإمكان» ولا شك أنَّ الإمكانٌ لا یلم الوم 

00 ب راجم إلى خبر الرسرلي. 

() أي: العلم الحاصل ب: بخبرٍ الرسول. 

(4) أي: رإن لم تن الأرصاف الائ . 

62 لكان جهلاً مركباً إن لم يُطابتي الواقم. 

( إن لم یجزم. 

(۷) إن لم یی بان كان خالياً عن دليلء فحيتاٍ لا یکون مضاهياً للعلم الشروریٌ في ان . 


.. 8 


بيان أسياب العلم 


فان قيل: هذا“ نما یکونْ في المتواتراتِ فقط ۳ فيرجم" إلى القسم الأول . 
قلنا: الكلامٌ فيما علِمَ أنه خر الرسولٍ» بأن سَمِمٌّ ِن فيه» ا اد يقير 
ذلك إن مک وأمًا خبر الواحدء فانما لم ید العلم لمُروض الشّبهةٍ في کونه 
3 زفف 
الرسولٍ © . 


فان قيل: فإذا كان مُتوائراً أو مسموعاً من في رسول الله با كان اليم الحاصل به 
ضرورياًء كما هو حكمٌ سائر المُتواتراتٍ والجِسِّّاتء لا استدلالی۳. 


قلنا: الیل الصَّروريٌ في المتواتر عن الرَسولٍِ» هو: الیلم بكونه بر الرّسولِ عليه 
الصلاة والسلام؛ لا هذا المعنی"" هو الذي توائرٌ الإخبارٌ به" وفي المَسمُوع ین في 


(۷) أي: : إفادة خبر الرَسولٍ للعلم اليقيني. 

(۲) وأمًا إذا كان الحديث متقولا 7 بالاحاد» فلا يميد إل ال كما تقَرّرَ في أصول الفقه. 

(۳) أي: خير الرّسول المُؤيّدِ بالمعجزة. 

(:) وهو الخبر المتراترٌء فلا حاجة لتقسيم الخبر إلى نوعين؛ أو فلا یکون خبر الرّسولٍ المويّدِ 
بالمعجزةٍ نوعاً انیا مقابلاً للمتواتر. 

(o)‏ عامل الجواب: ان المرادٌ بخبر الرسولٍ هو الخبرٌ الذي ثبت آنه خيرة» ولیس هذا البوتُ 
متحصراً في التوائر في نفس الأمر؛ لأنَّ الصحابةً رضوان الله تعالى عليهم كانوا ي سمعون منه ی 
يحصلٌ لهم العلم اليقينينٌ بأنّه حبر اسول بلا تواتر المُشاقَهٍِ» ولائه يُمِكِنٌ أن یلق الله سبحانه 
في بعض الاشخاص طريقاً ار للعلم بذلك من غيرٍ مساهَدَةٍ ولا تواتر» كالإلهام المح والمنام 
الشالي ادا بلاغة یوآوه كما روي عن كثير من الحديث انهم كائرا 
یمیزون الحدیت السْحیخ عن السْفیم بذوقهم» كما يعرف أحذنا الشَّعرٌ البليمٌ بالغذاق» وهذا العلم 
وان لم يكن حجّةّ للغير؛ لکثه فد یکون يقيناً عند صاحبه اه . 

() وذلك لأنَّ الآحادٌ يجوز عليهم الففلةً اه والكذبٌ. 

(۷) وعليه فلا يصح قول المصئّفٍ في الخبر المتواتر أنه يوب العلم الاستدلالي. 

(4) وهو کون بر سول . 

(6) أما صد مضمرزه فلم يَحصّلْ بتواترو؛ لال مدق العَضمونٍ ليس من لوازم الواترء ألا تری ان 
دعوى مسيلمة الکذاب متواترةٌ مع كۆب مضمونها . 


5 88 سس شرح آلعقائد ألنُسفيّة 


رسول الله با هو إدراكُ الألفاظ وكوثها کلام الرسول") با . 

والاستدلاليُ: هو العلم بتضمونه ونْبوتٍ مَدلولِوه مثلاً قوله يِ: «البيّنةٌ على 
المدّعيء واليمِينُ على مَنْ آنگ» عم بالثواتٍ آنه حبر الرسول يق وهو ضروريٌ» ثم 
هم منه أنه يجبُ أن تكون اليه على المذَّعيء وهو استدلالی ۳ , 

فان قيل: الخبرٌ الصَّادقُ المُفيدُ للعلم لا يَنحَصِرٌ في الْنّوعِينء بل قد يكوثُ خبَّرٌ 
ال أو خبّرٌ العف أو بر أهل الإجماع» أو الخبَّرَ الْمَقرونَ بما يرفمٌ احتمال 
الكذب”', كالحَبَرٍ دوم زي عند تسارع قویه إلى دارو. 

قلنا: المراد خبرٌ يكو سببٌ العلم لعامّة ال يمُجِرّدٍ كوه خبرأًء مع فطع النّظر 
عن القرائن المُفيدةٍ لليقين پل العقل”" فير اللو تعالى» رال ما یکون مفيداً 
للعلم بالشبة إلى عامّة الكَلقِ إذا وصل إليهم من جهة السول يك فحكمة كم خبر 
اشر خر أهلٍ الإجماع في حكم اوا 


(۱) اما تصديقٌ مضمونه فلا يَحصّلُ بمجرّدٍ السّماع» فا كثيراً ما تَسمَعٌ الكلامٌ الكاذب عن قاثله مشاه . 

(؟) قال السبوطي كثنه: أخرجه بهذا اللّفظ ناف في الام من حديث ابن عباس بسن صحيح» 
وأصل الحديث في الْصّحيحين بلفظ : امین على المدّعى علیه» . 

(۲) وذلك بأن قال هو خي ال وله وکل ما هو خر الاسول فمضموة خرن فهذا مضموله کی . 
وحاصل الجواب: أنه يجب التّفریق بين الهلم بكونه خبّرٌ الرسولٍ وبِينَ العلم بصحَة مَضمونه» 
فالصروریٰ هو الاوْل والاستدلالي هو اي والکلام فيه لا في الاول. 

)4( ای ما ابر اله به موسى عليه الام على القوي نبنا محمّداً يي ليلةً المعراج» قد أفاد لهما 
الیل القطمع. 

)0( 8 الذي كان معه قرائ عقلةٌ دالَةٌ على صدقه. 

0( فخرج خر اله تعالى وخ ال لال لا ين ان سیب للم للا نبياء فقط 

(9) فخرج الخبرٌ المَفرونٌ بقرائن تيد البقينَ» . كالخير وم ريده كما في المثال الم الذي ذکره 
ار فان العاقل يَستدلُ بالقرينة على صِدق الخبرء ولا يَحصّلُّ العلمُ بصدقه بمجرّدٍ كونه را 

(4) وذلك لاد کل واحدٍ منهما - الاجماع والمتواتر - خر قوم يَجِزِم العقل بصدیهم. ولکن هذا 
الجزم بديهيٌ في المتواتر » نظريٌ في الاجماع. 


وقد يُجاث20 : با لا يُفِيدُ بمُجرّیی بل بالئظر فى الأدلَّةِ الدَالَة على كون الإجماع 


ی 
الثالث من أسباب العلم: العقل 


(وأمًا العَقل)» وهو قرَّةٌ للّفس بها تستید" للعلوم والادراکات "۰ وهو المعنيٌ 
بقولهم''' : «غريزة”" يها الولم بالضُروريّاتٍ!* عند سلامة الآلات“ 


(0) أي: عن التقض بخیر الاجماع. 

(؟) رحاصل الجواب: إن خر الجاع ر دا في المْقسم؛ إذ المقسَم هو الخبر الذي یقید الیلم 
مج كونو خبرا مع ملم لطر عن الاستدلال» وخبرٌ آهل الاجماع ليس كذلك؛ فلا یر الحَصرٌ 
روجو عن المُقسم . 

(r)‏ لا فد ال يمحر كوو خبراً» بل لا بد ين الاستدلال أنه حبر صاحب المُعجزق. 

(4) الاستعدادٌ کرن الشَّيءِ ۽ قابلا لتأثير الغيرٍ فيه» وعليه يكون المعنی : أنَّ الررحَ تستعدٌ لحصول العلوم 
المفاضة إليها . 

() اما أن يكو قوله: «الادراکات» معطرفاً على العلم عطفاً سر أو کون قد آراد بالعلم ما هو 
يقينيّ» كما هو مصطَلَحٌ المتكلّمين» وبالإدراكات ما یم اليقيني والطّنَي . 

»( صاحبٌ هذا القول في تعريف العقل الحار بن أسد المُحاسبِيٌ والإمامٌ الرازي. 

(۷) الغريزة: هي کل صفوٍ عت في مَوصُوفِها من أوّل الفطرة. مأخوذة من الغْرْزِءِ وهو إدخال الشّيء 
في له بحيثُ يتحكمٌ فيه. 

(4) المرادٌ بالشروریّابب: وجوبٌ الواجبات؛ وامتناعٌ المُمتنعات» وإمكانٌ المُمكنات. 
ويُرادٌ بها جنس الضّروريٌ؛ لان العاقل قد یخلو عن بعض الضُروریات؛ لان قن قَقَدَ الجس 
رالوجدانً لم حص له الصو التْصدينٌ الضررريانٍ يمُدركاتهاء فالاكمةُ مثلا لا صو ماهيّة 
الالوان» رالییین لا بصوّر لد الچماع وکلاهما لا بصدّق برّجردها تصدينٌ الجس والوجدان. 
بل قد يحل العاقل عن البديهي الذي هو أقوى الروریّا۱ لعدم تور طرفي الق ۰ نحو؛ 
ای تناع ج إلى الواجب. اه. 

)٩(‏ هي الحواسٌ ۶ ام وا رتیّد بسلاميها ان الهلمَ لا يلر العقل بدرن سلاميها » فان 


۱ 


0۸ واو کٹ شرح آنا آلآ لنُسفئة 
سرس ا سَبَبّ پلیلم ایض 


وقيل: جوهر يدرك به الغائباث"* بالوسائط و بالمُشاهدة. (فهو سب 
لیلم آیضا) صرّح بذلك لما فيه من جلاف السّمنيّة والملاحدة ۳" في جميع التّظريّاتِ 
وبعض الفلاسفة في الإلهيّات7"» بناءً على كثرة الاختلافي رتناقض الاراء(*. 

والجواب: أن ذلك لِفّسادٍ النْظرِء فلا ينافي کون النظر را من ن العف مُفيداً 
للعلي» على أن ما ذكريّة”” استدلالٌ بنظر العقل» ففيه با ما نی هيد 

فإن روا ا اه فا ی انار قلنا» ا أن قير" متا نه 
يكو فاسداً؛ أو لا يفيدٌ» فلا يكون مُعارّضةً. 


= عاقل ولا یلم له؛ لِتَعطّلٍ حواسّه: وهو لا يَخْلُو عن هذه الثّريزة» ولكن لا عِلمّ له مب هذه 
الْعُريزة. 

فق ما غاب عن الحواس من الجواهر والأعراضي والمّقهرماتٍ. ويتبغي إرادة النّظريّاتِ منها خاصّة؛ 
لان الجواهرٌ الاعرافی 0 رهي تدرك بِالمُشَاهَدَةَ. 

۳( قوم ين العَجمٍ ظاهرهُم فض وباطهمٍ الكنرٌء ومُقصردُهُم إبطال الاسلام. قالوا: لا سبيل إلى 
0 0 بالرجوع إلى 6 الذي باخ العلمّ عن ال سبحانه؛ وهو الإمامٌ المعصومٌ المَخْفيٌ) 
ويَرَعَمون نه ليس العرادٌ من الصّلاة الكو باجو واكم وكذا سائر النصوص» بل لهما 
مان أر لا یعرف إلا الإمام. اه نبراس 

(۳) قالوا : العقل يفيدٌ العلع في الفنون الرَیايةٍ ضيّةٍ من الهندسة والحساب والمساحة ونحوها؛ ا 
مظن على يظام بقينيٌ» لا في الإلهّاتِ تیمها عن الّهم» فغايةٌ الأمر فيها ال اف بزاس 

() أي: لو كان الق سيب للعلم في لطاب لما ات العقلاءٌ فيها؛ ولكن الاختلاف فيها 5 
حيث ذهب بعضّهُم مثلاً إلى قِدَم العالّم» وبعضّهُم إلى خدوئی وغير ذلك. اه يراس 

() من أنَّ كثرة الاختلا تدل على عم إفادة النَظرٍ العلمَ. 

() آي: بْب التناقُض بين ماک ودليلِكُم. 

)0۳ ما قال امه وأشياهُهُم .اه نبراس 

(۸) المرادُ بالفاسدٍ قول الجُمهور: الط مفيدٌ للعلم بالصرورة. اه نبراس 

(4) وهو قول السُمِية: لا طريقٌ للعلم إل الک اه تراس 

)٠١(‏ أي: هما ذكرتمُوهُ ین أنه مُعارَضَةٌ للفاسدٍ بالفاسد. 


ه٩‎ 


وما ْب منه بِالبَدامَةٍ فهو ضَرٍوري» کالیلم بان کل الشيء أعظَمْ ین جزند. 


بيان أسباب العلم 


فان قيل: کون الط مُفيداً للعلم بان كان ضرورياء لم يقم فيه خلاث. كما في قولنا: 
«الواحدٌ نصف الائنین»۰ وان كان نظریاً لزع إثباتٌ النّظر بالّظر» وأنّه دوز. 

8 قلنا: الضَروريٌ قد يق فيه جلاف ۳ يناد أو لِمُصور في الادراله( ند 
العقولٌ 2 بحسب 9 اي من العقلاء"۳؟: واستدلالٍ من الآثار"» وشهادةٍ 
من الأخبار” 5 وَالتّرِيُ”*© قد بت بنظر مخصوص” '©؛ لا يُعبّر عنه بالنْظرء كما يقال: 
قولنا : : «العالم متغير» وکل متفر حادثه ينيد اليل بحدوثٍ المالم بالضرورة» ولیس 
ذلك لخصوصية ی هذا التّظره بل لكونه صحيحاً مَقروناً بشرائط > فیکون كل نظر 
مجع متررن سرا نله مفيداً للعلم» وفي تحقيتي هذا المَنم”* زيادة تفصيل لا تليق بهذا 
الکتاب. 


(وما بت منه)؛ أي : e‏ ای بالعقلِ (بالبداهة) أي : بأوّلٍ و من غير 

اج إلى تک (فهو ضرِوريٰء ا با کل ميء اعظم ین جُزنو) فاته بعد تَصوّرٍ 

معنی الكل والجزء رالاعظم لا بتوقث على شييء ومن توقف فيه حت رَعَم أنَّ جز 
الانسان كاليدٍ مثلاً» قد یکون أعظمَ من الكل فهو لم یَصّر معنی الكلّ والجزء". 


)١(‏ الحاصل: أنَّ قولنا «کل نظر صحيح مفیدٌ للعلم؛ قضيّة دی ولكن وقع الخلاف قيهاء إما 
لعناوكم أو لِقُصُوِرٍ عقلكم 

(1) الظّاهِرٌ أن المُصئّف لم ید بقولٍ المعتزلة: «إنَّ العقول في القطرة سواء». 

(۳) لعلّه اراد الآثارٌ المُسْامَدَةَ عن اولي العُقول» نا نرى بعضّهُم يَُستخرجٌ من دقاني 3 
والصّناعاتِ ما لا يستطيعٌ الا خر منهم أن یم دقيقةٌ منهاء ولو بذل جهرداً في تمام عغمرو. نبراس 

43 لعلّه أرادٌ الاخبار المَحكية عن العُقلاء والحمقى. 

(0) المراد به قولنا كل عر م ند للم 

(7) وهو ما كان بمقدمات ضرور 

(۷) وهي: إيجابٌ الصّغرىء وک الكبرى. 

(م) أي: : منم لو المُدّعى. 

(4) وذلك لأنّ الكلّ: هو التَجموعٌ المُوْلكٌ من الیل ويقی الاعضاء» والجْز؛ هو اليد فقط . 


ب ا بج و نان لازا 
وما یت بالاسیدلال فهو اكتسابىٌ. 


(وما ثبت بالاسْيدلال)» أي: بالنّظرٍ في الدّليل» E‏ ن الغلة على 
المعلول» كما إذا رأى تارا فَعَلِمَ 3 لها ان وم العلل على الل كما إذا رأى 
دُخاناً معَلِمّ أنَّ هناك نار وقد بخص الارن باسم التُعليل؛ والثاني بالاستدلال. 

(فهو اكتسابئٌ)»أي: حاصل ل بالکسب» وهو: مبا؟ رَه الأسباب بالاختيارٍ» ضرف العقل 
والنّظر في المقدّماتٍ في الاستدلاليّات والاصفاء وتقلیب الحَدَفةٍ ونحو ذلك في الجسَیّات ۲ . 

فالاكتسابيٌ أعمّ من الاستدلالی ؛ لاه الذي يَحصّل بالنّظر في الدَّلِيلٍ فقطء فكل 
استدلاليٌ اكتسابيٌ ولا عكسء کالابصار الحاصل بالققصدٍ والاختيار. 

رما الضَّرورَيٌ: فقد يقال في مُمَابَلةٍ الاكتسابيٌ. ويُفسّر بما لا يكونُ تحصیله مَقدوراً 
پلمخلوق ۳" وقد یقال في مُقَابَلَةٍ الاستدلال ويفسّر ہما يَحصّلُ بدون فكر ونظر في 
دليل» من" ههنا جمَلَ بعضهُم الملع الحاصِل بالحواسسٌ اكتابّاء أي: حاصلاً بمُباشرَة 
الأسباب بالاختيارء وبعضّهُم ضَرورياء أي: حاصلاً بدون الاستدلال. 

فظهّر أنه لا ناض في كلام صاحب البداية“ حيث قال: إِنَّ الیل الحادِتٌ نوعان: 
ضروري e‏ ا عالق یقن امن غير كبر واعتیاری کالعلم بو جوده 
وتغیر بر آحواله""" واكتسابيٌ: وهو ما يُحدُِه الله تعالى فيه پواسطة كسب العبدٍ»» وهو 
مبَاشّرَةٌ أسبابه . ۱ 


)1( وذلك رخ اليك على ي ورّضع المَطعومٍ على اسان وغير ذلك . 

() آي: لا كون الارن مقا من تعفتله رترکت بل يكون حصوله خرورتا لازماء لا یج إلى 
الانفكاك عنه سبيلا . 

(۳) أي: من اختلافهم في تفسیر الصروريٰ. 

(4) هو حم بن محمود بن بكر الصَابوتيء آبو محمد» العلقت نور الذين د وفي کتاب الانساب: إن 
الصابوني نسبة إلى عمل الصّابون ا توفي منة (۰ ۰ هب ببخاری» صف کتاب «الهدايةة 
في علم الخلام؛ ثم اختّصضّره وسمّاه "البداية؟. هه النوائد البهية (۷4)» وكشف الظنون (۲۰۶۰). 

(۰) أي: أحوالة ار ُ عليه بحب الأوفات كَلذَّبِ وألمه وسائر عوارضه التّفسانيّةِ المُعلومة 
بالوجدان؛ أي : بالعس الباطن . ِ ۱ 


۰ 8 


بیان أسباب العلم 


والإلهامٌ ليس ین أسباب المَعرِقَةِ بِصِحَةٍ النّيءِ عند أهل الحَقّ. 


وأسبابةٌ ثلاثةٌ: الحواسٌ الليمةء والخبرٌ الصَّادقُ ونظَرٌ العقل» ثم قال: والحاصل 
ين نطر اعقاو نوعان: 

- ضروري : : حل باو ال ین غير تیه للم بان الكل افلم من جزنه. 

- واستدلاليٌ: يُحتاج فيه إلى وع نفک کالیلم جود الثّارٍ عند رؤية الدّخان. 

بيان أن الإلهام ليس من أسباب العلم 

(والإنهامٌ) امسر بانقاء مَعنی في القلب بطريق القیض"؟ اليس ین ن أسباب المَعرِفَةٍ 
ِصِحَّةٍ النَّيءِ عند آهل الحَقّ)ء حى یرد بهالاعتراضن على خصر الأسباب في الّلاثة. 

وكان الأولى أن يقال: «ليس من آسباب العلم باليه» إلا أنه حاول التَنبِيةَ على أنَّ 
رانا بالهلم والمَعرفة واد الايد عات وحور لوه 
أو الكليّات» والعمرفة بالبسائط أو الجْریّاتِ الا اد تخصيص الصّحّةٍ بالذکر ما 
وجة له. 

نم رنه أراد أنَّ الإلهام ليس سبباً يَحصّلْ به الیل لا الخلتي» ويَصلّحٌ للإلزام 
على الغيرء ولا فلا شك أله قد يَحصّلُ به الیل وقد ورد القول به في الخبر("» نحو 
قولِه ا : «ألهمني ربئي». وحكيّ عن كثير من السّلف. 

وأمّا خر الواحدٍ العدلء وتقليدٌ المُجتِهِد فقد يُفيدان ال والاعتقادٌ الجازمَ الذي 
یقبل الزَّوالَ؛ فكأنّه أرادٌ پالیلم ما لا يَشْمَلّهماء وإلآ فلا وجة في خصر الأسباب في 
العلائة . 


)0 أي: 0 ولا مباشرة سبب» فهو عطاء بلا استحقاق وعوّض. 

(؟) فقال: اليلم إدراك المركبات أو الکلیات. والمعرفة: إدراكٌ البسائط أو الجزئيات 

)۳( أخرج البخاري في فضائل الصحابة؛ مانب عير ۳۹۸۱۱ عن الو ر قال: قال رسول الله 245: 
القد كان فيما قبلَكُم من الم م نام مُحَذّئُونء فان يك في أمتي أحدٌ فاه عمر». 


والعالم ب بجمیع أجزائه میدن ؛ 


فصل في حدوث العالم 

(والعالَمُ) أي: ما سوى الله تعالى من المّوجودات» يما يُعلّم به الصّانعٌء يقال: عالم 
الأجسامء وعالم الأعراض» وعالم الّبابت» وعالم الحیوان إلى غير ذلك يخ 
صفاتٌ اللو تعالی ؛ لأنّها ليست غير الذاتٍ» كما نها ليست عيئها2. 

(بجْمیع أجزائه) م من السَمراتِ وما فيهاء والارض وما عليهاء (محدّث). آي: محرج 
من العدّم إلى الوجود» بمعنى: : أنه كان وتا قَوجد» خلافاً ا حيث ے ذهبوا إلى 
قِدَم ا بِمَوادها وصُورها”*) وأشكالهاء وقَدم العناصر ‏ بِمَوادُها وصّورهاء لکن 
بالنُوع؛ بمعنى : أنّها لم تخل قط عن شُورة ماء نعم أطلَقُوا القول بحدوثِ ما سوى الله 
تعالی» لكن بمعنى الاحتياج إلى الغيرء لا بمعنى سبي العَدَم عله" . 


() أي: بقوله: «الصانم». 


(1) اي: ليست غيراً منفاًء وهذا لا ينافي کوئها غيراً ملازماً؛ لا في الواقم حقيقةً الاب غیر حقیقة 
الصَمات , 
(0) امه هي الاح في الَفهرم والحقيقة. وین المعلوم آل حقيقة الاب يه حقيقة اتقات وال 


لزم اتحاذ الصّفاتِ والمُوصوني» وهو لا يُعقل. 

)£( زعم اوسطاطالیی وأتباعة “ ان الجسم مرب من جوهرین: الهیولی؛ والصورءٌ الحالةٌ في الهيرلى؛ 
وتسمی الصُورةٌ الجمية, فالمراة بالموادٍ الهیونی؛ وبالصُورٍ الصورةٌ الجسميّة. 

(5) العناصرٌ بالاستقرام أريعةٌ : : وهي: : ار والهراء والماءٌ والارض» جممٌ «منصرا وهو الاصل 
وسفیث عناصرٌ؛ لانها أصولٌ المواليد الثلاثة» أي: الحيوان والْبات والمعدن. والظَاهرٌ أله لا 
مان من جهة الشِّعٍ في هذا اسیم .اه التبراس. 

)01 جوابٌ عن سؤالٍ مُقَدّر وهو: :نك قد حكيتٌ عن الفلاسفة القول بِقِدَمٍ السْمواِ والعناصیه 
ونحن جلف يُصرّحون بأنّ ما سوى الله تعالى حادتٌ . 
وحاصل الجواب: سلما أنهم يُصرّحون بالحُدودٍء لکنهم يُفسْرونَ دوت العالم بمعنى کر غير 
منافي للازلية یه وهو الاحتياج إلى الْغَيرٍ. وتفصيلة : 
همم كلا من الم رالخدوث إلى ذاق وزماني» لدم اذاي عم الاحتياج إلى الخير» وَالقِدم 
الزّمانيُ عدم المَسبوقيّة بلتم والحدوت لا الاحتباج إلى الغيرء را اير 
الم . لالم عندهم قديمٌ بالرّمانِ حادثٌ بالات ومطلوينا أنه حادتٌ بالرّمان. اه التبراس 


قصل في حدوث المالم سس ۳ 


اد هُوَ أعيانُ وأعراضٌ: - فالاعبانْ: ما له قِيامٌ بذایّف» وهو 


3 لع آشار إلى دليل حُدُوثٍ العالم بقوله : : (إذ هر أي : العالم (أعيان وأعراضنٌ)؛ لاله 
إن قامٌ بذایّه فعی وال فعض کر جه اف مش 


ولم یتعرّضن له المُصنَّتُ؛ لأنَّ الکلام فيه طويلٌ لا يليق بهذا المختضر: كيف وهو 
المقصور على المسائل دود الدلائل. 
تفجیل الكلام في الأعيان 
(قالأعيان «(le‏ ف مکی بیگزن (له یام ب بذاند) » بقرینة! " جَعلِه من أقسام العالّم. 


> اوو 


ومعنی «قيامه بذاته! عند المتکلمین : أن يحب بنفسه غير ر تابع تَحيرُهُ تحير شيء آخر . 

بخلاف العَرّضٍ ان تابع لتحي الجوهرء الذي هو موضوعه. أي : مشاه الذي 
يقوم به . 

ومعنى وجو العَرَضٍ في الموضوع): هو أنَّ وجودّه في نفیه هو وجودة في 
الموضوع؛ ولهذا یمتیع الانتقال عن“ بخلافب جود الجسم في الحیّر» فا وجوده في 
فيه من ووجودة في السر مر آشزه ولهذا یل عنه. 0 

وعند الغلاسفة معنى "قيام الشَيْء ِذایّه» : استغناؤه عن جل یِقوّمه. ومعنی اقيامه 
بشيءٍ آنخر» اختصاصة به» بحيب يصيرٌ الأول نعتاً والثّاني منعوتاًء سواء كان متحيّزاً كما 
في سوادٍ الجسم؛ أو لا كما في صفات الله تعالى والمُجرّدات"۳* 


(وهو)ء أي: ما له قيام بذايّه من العالّم : 


)١(‏ أي: فشر «ما» بالممكن بتلك القرينةٍ. 
(0) آي: بح از ال ره ضوعو إلى مُوضوع أرب عزو ادل ا 3 
وجوده كان عينَ قيامِهِ بهذا الموضوع فإذا انتقَى القيام انتمَى وجودة» فكيف یقوم بموضوع آخْر. 

(۳) المُجرّداث: هي جراهر جر عن الما غيرٌ قابلة للوشارة البق فهي ليست بأجسام ولا في 
مكان؛ كالملائكة. وأنكر المکلمون المُجرَّداتٍ وقالوا كلما سوی اله تعالی جم أو وا 
جرا أو عرض .اه التبراس. واستدلوا بأمور : 


ی 


5 ۰ 


ما مرگب. وهو الجسم أو غير مركب كالجَوهَرِء وهو الجُزء الذي لا يَتَجَرَا . 


- (ما مُرَكَّتُ) ین جزأین قصاعداً. (وهو الجسمٌْ)» وعند البعض: لا بِدَّ من ثلاثةٍ 
أجزاء؛ لِيتسمَّىَ الأبعادٌ ان أعني : الطول وال ا ا من ثمانية 
أجزاء؛ لسن تقاط الأبعادٍ على زرايا قائمة. 

ولیس هذا نزاعاً لفظباً راجعاً إلى الاصطلاح» حتّی یدق بان لكل لكل واحدٍ أن يَصطلِحٌ 
على ما شاء» بل هو نزاعٌ في أنَّ المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه» هل يكفي فيه 
التّركيبٌ من جزأين آم لا ؟. 


احتجٌ الأوّلون باه يقال لأحدٍ الجسمّينٍ إذا زا عليه جز واحدٌ: لكاشم من الا خر ؛ 
فلولا أنَّ مجر اللّر كيب كافي في الجسميّة آما صار يمُجِرَّدِ زيادةٍ الجُزء أزيَدَ في الجسميّة . 


رفيه نر لان «أفعل» من الجسامَةٍ بمَعنى الشخامة وعظم المقدار يقال : جَسْم السّي4 
آي : عَظم فهو جسيم وجسامٌ بالضَّمِء والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. 


ر کالجوهر )» يعني : : الْعَينُ الذي لا يقب الانقسای لا فعلاٌ. ولا 
اما ولا فرص عقفلا ر تال الذي لا يجيا . 


= .منها: أله لو وج المُجرّدُ لكان مشاركاً للواجب ني وصف اجرد ومتميزاً عنه بغيره» فيارَم تر كيب . 
ومنها : أنَّ اجره أخصٌ أوصاف الواجب. فان من سأل عن الواجب لا یجاب لا به» فيلرّمٌ أن 
یکونْ غیر الواجب مُشاركاً له في الحقيقة» یلم قِدَمُ الحادث أو حدوث القديم . 

)١(‏ قوله: «لا نعلا؛ أي : لا مَك بعض أجزائِه عن بعضها انفكاكاً حاصلاً في الخارج؛ ویسمّی 
الانفكاك أيضاًء فان كان بآلةٍ ناذة یُسمّی انقطاعً وال فانكساراً» والفعل هنا ما يقابل القوّة. 
وقوله: دلا رهما ولا فَرَضاه قال العلامة الشيرازي في المحاكمات : ال أنه لا فرق بين القسمةٍ 
الوّهميَّةِ والمَرّضيّة . انتهى» فالمرادٌ بهما تمييرٌ طرّف عن طرفي بأنَّ هذا غيرٌ ذالك وَإِنّما جَمَم 
بينهما للمبالغة . وفرّق آخرون بينهما. 
وكان الجزءٌ غيرٌ قابل لشيء من هذه الانقسامات؛ لان القسمة نما تُتصرَّرٌ فيما له امتدادٌ ماء 
والجزة ليس له امتداث فلا یکون قابلاً للقسمة المَرَضيّةَ وما لا يكونٌ قابلاً للقسمة المَرَضيَّةِ لا 
يكون قابلاً للقسمة الیو بطريت الأولى. اه نبراس وكستلي. 

(؟) هذا على اصطلاح القّدماءء والمتأخُرون يَجِعلونَ الجوهر مُرادفاً للعين» ويُسمُونَ الجزء الذي لا 

یج بالجوهر الفرد. كستلي. 


کف ا 


ولم يقل: «وهو الجوهر» احترازاً عن ورود المَنع”"2, فان ما لا يرگب لا يَنحصِدٌ 
عقلاً في الجوهر» بمعنى الجُزء الذي لا یَنجرّا ۳ بل لا بد من ابطال الْهُيولَى والصُورة 
والعُقولٍ والّقوس المُجرّدو۳؛ لیم ذلك . 

وعند الفلاسفة: لا جود لِلجُومَرٍ القرد» أعني: الجُزء الذي لا يَعجرًاء وتركُبُ 
الجسم نما هو ین الیو والصّورة. 

أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ 

وأقوى اد إثباتٍ الجُزء: أله لو وضع کر حقيقية”*“ على سَطح حقيقي بای لمائم 
إلا بجزء غير مُنقَسِم؛ إذ لو ماسّته بجزاین لكان فيها خط بانفعل يك کی سيك 

وأشهر‌ها عند المُشايخ وجهان: 


0( نه لو قال : «وهو الجوهر» آفاد حص ع غير المرگب في الجوهر» وهذا محتاج إلى دلیل. 

(؟) أشار بذلك إلى أنَّ الجوهر بل باعتبارٍ معنى آخر» كالمُجرّداتِ فهي جواهرٌ مُجرّدةٌ. . . كما 
تقدم؛ وهي غير مرگبة . 

(۲) قال الحكماء: : الجوهرٌ خمسة أقسام: الهيولى والصّورةٌ والعقل والنّفْسَ والجسمم. وقد عرف ابن 
سينا كلا منها فقال: 
- الهيولى: جوهرٌ وجوه بالفعل نما تحصل بق بقبرله الجسميّة َو فيه قابلة للصُورة. معناه: أن 
الصُورة تخل في الهيولى تبحص الم منهما 
- والطورة: لل E aa‏ و ان 
را 
- والعقل: جوهرٌ مجرّدٌ عن المادة ذاتاً وفعلاً. 
- والنّفس: جوهرٌ مجرّدٌ ذاتاً مقارِنْ فعلاً. كستلي بتصرف. 

(:) أي: انحصارٌ غير المركّبٍ في الجوهر الفرد. 

(5) قوله: «حقيقيّة»؛ المراد أن لا تکون كُرَويتُها بحسب الحِسنٌ فقطء بل یکون كذلك في نفس الأمرِء 
وذلك بان لا يُوجَدَ على سَطبجها خط مستقیم يَصِل بين جزأین. 

() احتَرز بالحقيقيٌ عن اطع المُستوي الْحِسَّيْ الذي لا يدرك الجس اعوجاجة القبق. 


E 
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الأوّل: أنه لو كان کل عین مُنقَيماً لا إلى نهاية» لم تكن الک صقر من الجّبل 
لان علا منها غير متناهي الاجزايی والعظم وَالصعْرٌ آنما هو بکثرة الأجزاء وقلتهاء وذلك 
نما يُتصّوّر في المتناهي. 

الثّاني: أن اجتاع آجزاء الجسم ليس لذایو(۲» والاً ما قبل الافتراقٌ» فان تعالی 
قادرٌ على أن يدن فيه الافتراق حى ينتهي إلى الجُزءِ ء الذي لا يَتجرًأ؛ لان الجزء الذي 
تنازغنا فيه: | إن أمكنَ افتراقه لزع قُدرةٌ الل تعالى عليه دفعاً للعجز وان لم يُمكن بت 
المُدّعى؛ والکل ضعيفٌ . 

ا الأول: نلائه تما يدل على ثبو الْقطة» وهو لا يستَلزِمٌ ثُبوت الجُزءِ الذي لا 
يَتجدًأ ؛ ؛ لان خی في المَحَلٌ لیس 9 السریان" حى يلرم من عدم انقسامها عدم 
انقسام المحل. 

وأا الثاني والثالثٌ: فلا الفلاسفة لا یقولون بان الجسم الت من آجزاء بالفعل» 
وأنّها غیر مُتناهية» بل يقولون: اه قابل لانقساماتٍ غير مُتناهیق وليس فيه اجتماعٌ 
الأجزاء أصلا" وإنّما الوم والصّغْرٌ باعتبار المقدار القائم به“ والافتراق مُمِكِنّ لا 


)0 با کرد ذا ا ت ا وبتعبیر آخر: أي : لا تتصوّرٌ اجزاء الجسم 
متفر فة أ ب ال سيسات وتالى هر اللي ان الجسم من التق 

(1) حلولٌ الشّيء في آنحر هو أن يكون وُجوثٌهُ في نفیه هو وُحِودَهُ لذلك الْآخَرِ. والخلول قسمان: 
آحدهما: 0 رهو أن یکون الحال ساريا : في المّحلٌ بتَماِده بحيثٌ تكون الإشارةٌ إلى أحدهما 
عينٌ الاشارة إلى ال خر ه كاليياض في اللَبّن. 
ثانیهما : طرياني ؛ ور أن یگ ن السال طعا ل ٠‏ كالسطح للجم للچسم؛ وَحُلُولُ القطة في محلها 
ها ال سرا كان حلولها في خط أو شطع أو چسم. 
ثم ان انقسام الحال بانقسام المَحَلّ ات يجب في السْرياني» اما العرياني فیجوز فيه أن يكون 
ال مُقيماً والحال غير نیم 

(۳( فالجسمٌ عندهم ملاح في نفیو. 

() اي: لا باعتبار کثرة الاجزاء وقِلْتهاء » یم الجبل وصِمَّرٌ الحْردلةٍ مثلاً» ليس لکثرة الاجزاء في 


فصل في حدوث العالم 


إلى نهاية "۰ فلا يُستلزِمٌ الجُزء. 


وأمّا أدلّة الي أيضاً فلا نَخْلُو عن ضَعفء ولهذا مال الإمام الرّازيّ في هذه المسألةٍ 


لیاف 


فان قیل : هل لهذا الخلافي ثَمَرَةٌ ؟ 
قلنا: نعم في إثباتٍ الْجَوهرٍ الفرد نجاةٌ عن كثير من لمات 1 مثل: إثباتِ 


الهیولی والصّورةٍ المُّؤدّي إلى دم العام رتفي حشر الاجساو" 3 ركثير من أصول 
الهندسة المَبنيّ عليها دوامٌ حركة السموات» وامتتاع الخُرْقٍ والالتتام عليها . 


(9 


الجبل وها في الخُردلةء ل ا E‏ > بل الوم والصّمْرٌ ببب 


المقدارٍ العارض للجسم؛ وذلك لأنَّ الجسم یَتخلخل ویتکائك. فالماءٌ إذا تكد تم بدا 
والجامٌ إذا ذابٌ کر يقد مقدارة؛ وني كلا این لم دج جرد اه تيراس 

جوابٌ عن حديث القدرقء لکش :ار اه تعالى على حل الافراقات في انس تما 
تلم الججزة لو كانت الافتراقات المُمكنة واقفة على حد ونهاية يق لكن لا نهاية لهاء فَقّدرةٌ ال 
سیحانهثطز ر خر هه فلا يلم الجزءٌ. 

یرید أن الهيولى على تقدير تتا لا جوز حدوئهاء ر يلرم لها هیولی أخرى؛ إذ کل حادثِ 
عندهم مسبوقٌ بالمادّة» وإذا كانت قديمةً وهي لا تنفكٌ عن الصُورةء یلزم قِدم الجسم المُرکب 
منهماء وهو العام . 

وكذا يودي نما إلى نفي خشر الأجساد؛ لانَّ الجسّدَ على ذلك التقدیر يكون مرکا من الهيولى 
والصررة؛ فُبخراب البدن تَنْعدِمُ الصُورةٌ ی فيكونٌ حشر الاجساد عبارةٌ عن ایجادها بعد 
اتعدايهاء وهو محال عندهم ؛ دم الجسم المؤلّي من الهيولى والصُورة القديمتين . 


- والعَرّضٌ: ما لا يَقُومُ بذایه ور يَحدتُ في الاجسام والجَواهِرِء كالالوان 
والأكوان والعوم 
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(والعَرَضسٌ: ما لا یقرمٌ بذايو)ء بل بِغَيرِوء بان یکونٌ تابعاً له في ان أو مختضاً به 
احتصاهن النّاعتِ ا على ما سد ا ا تعن ا ۷ پمک تعقله بدون المَحلٌ 
على مايترهُمء فل ذلك نما هو في بعش الأعراض ” ۰ '. (ويَحَدّتثٌ في الاجام 
وَالجَواهِر)؛ قيل: هو ين تمام التَعريفِ احترازاً عن صفاتٍ الله تعالى. 

(كالألوان) وأصولهاء قيل: السّوادٌ والبياضٌ» وقیل :الحُمرةٌ والحُضرةٌ والصّفرةٌ 
أيضاًء والبواقي تَحصّل بالتّركيب. 

(رالاکران)» وهي: الاجتماغ والافتراقٌء والحرکك والسْکون"*. 

(والطعومٌ)؛ وأنواعها یف وهي : ““المرارة + والحرامّف الجا 8 
والغثرصت والقبض ٠‏ والحلاو و والتّفاهَة r‏ > ویَحصٌل بحسب التّركيب 


ey 


)١(‏ وذلك كاختصاص البياص بالابيض» والعّضب بالْمُضبان. 
(۲) أي: :يض (15) عند شرج قوله: «له قيام بذاته», 
م وهي الأعراض ای عند مُن یقول يرجردهاء كا حرق انا لا مَل إلا ٩‏ مع تَعَقّلٍ الأحوين. 
2 الأكوان جمع كون » وهو الحُصولٌ في المكان» والحکماء ب . يُسمُونه الاين . 
(0) ق سم المتكلمون الاکوان إلى أربعة أقسام: 
- الاجتماع: وهو کون جوهرین بحیث لا يُمِكِنٌ أن يتَوسّطها ثالث 
- الافتراق: وهو کون جوهرین بحيتُ یمن أن يََرسَطَهما ال . 
الحرکة: هي الحصول في المکان مسبوقاً بخصوله في مکان تَر . 
- السکون: هو الحخصولٌ في المکان مُسبوقاً بحصوله فيه. 
)١(‏ العُقُوصةٌ والقبض: طعمان متقاربانٍ في المّذاق. والفرق: أن افص يقبض ظاهر اللسان وباطتةء 
والقايضٌ يقيض ظاهرَهُ فقط وک الفرق بينهما او والضّعف. اه كستلي . 
49 لاه في ال دم العم . . وفي الاصطلاح: طعم ضعيفٌ بين الحلاوة والدسومة. 
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رالروائح 


(والرّوائحُ)» وأنواعُها كثيرةٌ» ولیست نها آسماء مخصوصةً والاظهر أنَّ ما عدا 
الاكوان لا برض إلا للاجسام. 

فإذا تقرّرٌ أنَّ العالّمَ أعيانٌ وأعراضيٌ والأعيانٌ أجسامٌ وجواهِرٌء فنقول: الكل 
حادرگ . 

ما الاعراخن: فُبعضّها بالمشامَنَة: کالحرکة بعد التُكونء والشُوء بعد اللمق 
والراد بعد البياض » ربتعضها بالدّليل : وهو طرَیانْ العدم كما في أضدادٍ ذلك فان القدم 
يُنافي العَدَم؛ لان القديمَ إن كان واجباً لذاته نظام*(: > وال" لَرِمَ و إليه بطريق 
الإيجاب””؛ إذ الصَادر عن السّيء بالقَّصدٍ اوالاختيارٍ یکو حادثاً بالضرورو"۲» والمستند 
ی الشوچب القدهي دم هرورة اساع تخأ ال عن عن ال 

وأمًا الأعيانٌ فلانّها لا تَخلو عن الحوادثء وك ما لا يلو عن الحرادثِ فهو حادثٌ . 

أمَا المُقدّمةٌ الأول" ؛ فلانّها لا تَخلُو عن الحركةٍ والشکون» وهما حادثان: 

آمّا عم الكُلْوٌ عنهما فلانَ الجسم والجَوهَرٌ لا یلو عن الكون في حيِِّء فان كان 


(۱) أي: فظاهرٌ منافاةٍ الراجب للعَدم؛ لان عم الراجب محال بالضّرورة. 

(۲) أي: وت لم يكن القدیم واجباً لذاته؛ بل واجباً لغيرو؛ لزم استناد القديم إلى ذلك الغيرء وعو 
الواجبٌ لذاتوء بطريتي الایجاپ. ۱ 

)۳( حقيقةٌ الإيجاب: أن يكرد دود المعلول عن امل واجبًء أي : لا قدرة للملْةٌ على ار أو 
الفعل ' كضدور الإشعاع عن اله والإحراقي عن الا في عم من يقولٌ به. 

(1) رجه كوه حادثاً بالضرورة : أل القصة إلى إيجاد شيء لا نا بالمعدوم؛ لان القَصد إلى إيجادٍ 
التوجود مُحال؛ لاله تحصيل الحاصلٍ؛ لزم حدوث ما كان صادراً عن ايء بالقَصدٍ والاختيارٍ. 

)6( وحاصل دلیل حدوث الأعراض بعد تفر رو العدم علیها : أنّ ما یل اعد لا يكونُ قديماً؛ لاله 
لو كان قدیماً : اما أن یکون واجباً لذاتی حیتف یمق أو مُستیداً إلى الواجب لنایه بطريق 
الإيجاب. انظر التعلیق (۳) من هذه الصحيفة؛ والمستيد إلى الراجب القدیم لا بلح العَدّمْ وال 
ازم تلف المَعلولٍ عن الیل 

(۱) رهي عدم ُلرٌ الاعراض عن الحوادث. 


.۷ سس شرح العقائد النُسفيّة 


مسبوقاً بکون خر في ذلك الحبّر َيِه فهو ساكنٌ» وان لم يكن مسبوقاً بكون آخرَ في 
ذلك الحيّرء بل في حير خر فَمتحرّكُ؛ وهذا معنى قولهم: الحرکة: كونان في آنین» في 
مکائین. والسّكونٌ: كونان في آنْينِ في مكان واحدٍ. 

فان قيل: يجوز أن لا یکونْ مُسبوقاً بكون آخَرَ أصلاًء كما في آن الحُدِرثِْء فلا 
يكن ميس كا کا بكرن ا 


فلا : هذا المَنْع لا یذ عزنا نما یه من كليم اي على أن الكلام في الاجسام 
التي تَعّدت فيها الاکران» وتجدّدت عليها الأعصارٌ والأزمان". 


2 وير 


داعا دوا سن وهي غيرٌ باقية؟؟: ولأنَّ ماه الحركةٍ لما 
فيها ين الانتقال من حال إلى حاليء تقتضي المَسبوفَيّة ية بالغير' “© والأزنة تنافيهاء ولأن 
کل حركةٍ فهي على التَّمَضْي وعدم الاستقرار» وکل سکرن فهو جائرٌ الرّوالي؛ لان کل 


جسم فهو قابل للحركةٍ بالضَّرورةَ» وقد عرفت أنَّ ما بجو عدَمُهُ يميم وم 


0 


وأما المقدّمة الثّائية": فلاتٌ ما لا یلو عن الحوادث لو یت في الازلب» لَزم توت 
الحادث في الأزلٍ» وهو محال. 


وههنا ۲ أبحاث: 


(۱) هذا القیل رد للمقدّعةٍ القاتلة: «الاعيان لا تخلو عن الحركة والسْکون». 

(؟) قبطل الحصن وهو عنم مالیا عن الحرکة والسکون. 

(۳) كالافلاكِ والعناصرء لا في الأجسام التي بل الخصم بخدویها . 

)٤(‏ آي: : والأعراضٌ غير بنیز لها لو كانت باقيةٌ لكانت مُمَصفة بالبقاوء الذي هو عَرَضضٌء فيلرّمٌ قيا 
العرّض بالعرض» وهو همتتع . وإذا كانت غير باقية فلا کون قديمة . وعدم م بقاء الأعراض زمانين» 
هو ما ذهبت إليه الأشاعرةٌ . 

(5) أي: كل حركة مسبوقةٍ بحركة أو سُكونء سَبْقاً لا يَجتمحٌ فيه المت یر بالمُتقدّم . 

(1) وهي قوله: «ما لا يخلو عن الحوادثِ فهو حادث». 

(۷) أي: في هذا الیل على حدوث العالّم. 


` 8 
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الأوّل: یه لا دلیل علی انحصار الأعيان ل في ارا والاجسام؛ وأنه يمتنع ين 0 
ممکن د موم بذایه ولا يكونُ متحيّرًا اصلك كالعقولٍ والثفوس ال بن ا يعو 


الفلاسفة. 
والجواب: أنَّ المدعی حدوث ما ثبت وجوه بالدّليل منّ المُمكناتء وهو الاعیان 
المْتحيّدَةٌ والأعراضٌ ؛ لاد أدّلةَ وجود المجرداتِ غير تامّوْء على ما بیّن في المَطوّلات . 
الكّاني : ار 25 0ك یدل على حدوثِ جميع الأعراض » إذ منها ما لم يُدرك 
بالشاهدة حَُدُوتُةٌ ولا وت أضدادوء كالأعراض القائمة بالسَّماواتٍ من الأشكالٍ 
والامتداداتٍ والأضواءٍ. 


والجواب: أنَّ هذا غيرٌ مُخْلٍ بالعرض؛ لاد حدوتٌ الأعيان َستدعي حدوت 
الأعراض رون ها لا تقوم إا بيا . 

الغّالك”*: أن الاز ليس عبارةٌ عن حالةٍ مَخصوصةء حثی يلرم من وجود الجسم 
فيها رُجودٌ الحواوث فيهاء بل هو عبارةٌ عن عَم اللي أو عن استمرار الوْجردِ في 
أزمنة قرو غير مُتناهية في جانب الماضي. ٠ ٠‏ 


ومعنى أزليّة اخرکات الحادثة"': أنه ما ین حرکة إل وقبلها حركةٌ أخرى لا إلى 
و 
بدایة» وهذا هو مذهبٌُ الفلاسفة" وهم يُسلّمون أنه لا شي: ين جُزئيّاتٍ الحركةٍ 


)١(‏ عطت على مدخول «علی؟. 

() انظر التّعليق (۲) ص (۱۳). 

(؟) وهو قوله فيما تقدّم ص (19): ما الاعراض قبعضها بالمُشامدة. ...» وبعضّها بِالدَّليلِء وهو 
ران الم 

(E)‏ وعليه فَعَدَمٌ إدراكِ حدرثِ بعض الاعراض لا یل بالمتقصود. 

(5) هذا وارد على قوله ص )7١(‏ السطر (۱۲): ما لا يلو من الحوادثٍ لو یت في الأزل. .إل 

(0) أي: ومعتی قول الفلاسفة: «حركة الأفلاكِ قديمة» مع أنَّ كلّ فردٍ من أفراد الحركةٍ حادث. 

(۷) أي: وليس مذهيّهُم أنَّ الارّلَ وق معینْ نُوجَدُ فيه الحركة. 


5 ع ۰۸ د رول ورد 
بقدیم» وإنما الكلامٌ في الحركة المطقةٍ". 
والجوابٌ: أنه لا وُجود لِلمُطْلّقٍ إلا في ضمن الجزئي» فلا يُتصوَّرٌ قِدَمُّ المُطْلَقٍ مع 


الرابه": : لو کان كل جسم في عي آرم عم هي الاجام؛ لأنّ الحيّرٌ هو: السّطم 


الباطنٌ ین الحاوي ماس للتَّطح الشّاهرٍ ين المَحوي. 
والجواب: أنَّ الحيّرٌ عند المُتكلّمِينَ هو افراع الموهوم ال یَشعَلّه الجسم وید فيه 
أبعادة 


۱0( أي: القديم عندهم هو الحركة الْمُطَلَفَةٌ لا جزئيّاتها . 
(؟) أراد بذلك ال على قوله في ص (14) السطر الأخير: فلت الجسم والجوهر لا یَخلو عن الکون في 


بیان أنّْ المحدت للعالم هو الله 


۷۳ 


بيان ام المحدث للعالم هو ال 
ولمًا ثبت أن العالم مد ومعلوم أنَّ المحدّت ۷۹ بد له من محیش ضرورة امتتاع 
ترجح أحدٍ طرفي اله لیمک من غير مُرجح» ثبت أن له مُحدنا. 
(والمحدث یلمالم هُوّ الله تعالی) أي: الذَّاثُ الواجبُ الژجود الذي یکون وجوده 
ِن ذاتِهء ولا يَحِتَاحٌ إلى شيء أصلاً؛ إذ لو كان جائرٌ الوجود لكان ين جُملة العالّمء فلم 
عاك للا شال وديا هی اه ات لمي با سکم علذا على وس تاوق 
ل 
وقريبٌ من هذا ما يقال: ان مئ المُمكناتٍ بأسرهاء لا بد أن يكونٌ واجباً؛ إذ لو 
كان مُمكناً لكان مِن جُملَةَ المُمكنات؛ فلم يكن مُبيئاً لي" . 


اجلة إبطال التسلسل 


وقد یتوهم أن هذا دلیل على وُجِودٍ الصَّانع من غير افنقار إلى إبطالٍ 0 
وليس كذلك؛ بل هو إشارة إلى أحدٍ ال بُطلان التسلسل» و آنه لو کت له 
الممكناتٍ لا إلى نهايةء لاحتاجت إلى علق وهي لا جوز أن تكوث نفشها ولا 
بعضها؛ لاستحالة کون السَّيءِ عله لنفيو”” ويليو بل خارجاً عنهاء فتکون 


(۱) وعليه فلو كان مُحَدِتٌ العالّم ین جملةٍ العالّم» لكان علامة على وُجِودٍ نفیو؛ وهر مُحال. 

(۷) والفرقٌ بين هذا والذي قبِلَّهُ أن الأول استدلا من جهة الحدوثء والثّاني استدلال من جهة 
امک ولمًا كان المقصود هن باب ین واحداء كانا متقاربين 

۳۱( وون الشّيء لا نفیه مُستحبل؛ لاله يُستلزِمٌ تلم الشّيء يه و. وکذا يُستحيل کون بعض 
اسلسلة عله لمجموع التَللةٍ؛ لا هنا العف داع في التجمرع» فإذا كان مل ِلمَجموع كان 
عله لنفيو أيضاً . 

(4) ومثال کون الئيءِ عله لته : أن تفرض اد الات لا للباء والجيم وال ٠...‏ ثم نقول: الالف 
أيضاً مُمِكِنٌّ لا بد له من علو فيجبٌ أن تكو عله بع ما عداء من لس له وهو الباء ملق 
رم أن تكونٌ الباءٌ مِلَدَ لاف الذي هو علَةٌ للباء. 


وا تقوم الشلسلة. 

وین مُشهور الأدلَةِ برها اللَطبيقي» وهو: أن نَفْرْضَ من المَعلول الأخير إلى غير 
لها جملة» وممًا فبله بواحد عثلاً إلى غير النّهايةٍ جملةٌ أخرىء ثم نطب الجّملتین بان 
نجل الاوّل ین الجملة الاولی بازاء الاو من الجملة الانيق والّاني بالّاني رل جرًا . 

فان كان بازاء کل واحدٍ ین الاولی واحد من الّانيةء كان التاق کالژائد» وهو 
مُحالٌء وان لم یک فقد وْجدّ في الاولی ما لا يُوجَدُ بازائه شيء في لانیف فسقطم الَانيه 
وتتناهی؛ ويَلرَمٌ منه تتاهي الاولی؛ لانّها لا تزیذ على الثَّانيةِ لا قَدْرٍ مُتناوء والرًائدٌ على 
اللخاض در نا کون متام لور 

وهذا التّطبِينُ”" اما یمن فیما دخل تحت الوجوده دون ما هو هم مَحْض» فا 
یط بانقطاع الوّهمء فلا يرد انض بمّراتب العدو؟ بأن نطبنَ جملتان إحداهما ین 
الواحد لا إلى نهایق والثّانيةٌ ین الائنین لا إلى نهايقء ولا ِععلومات" اللو تعالى 
ومقدوراته؛ فاد الأولى کر من الثَّانِيةِ مع لا تناهيهماء وذلك" لاد معنی «لا تناهي 
للأعدادٍ والمَعلوماتِ رالعقذورات» أنّها لا تس تتتهي إلى خد لا بنصوّر فوقة خن لا یمعنی 
أن ما لا نهايد له یدخل في الوجودء فّه ۲۳ محالٌ. 


(۱) أي: فیکون العُوجِدٌ للسلسلة واجباً. وكان واجباً؛ لان الأمرّ مُتحصرٌ بين المُمِكِنٍ والممتنع 
والواجب» وقد بقل الالء ولا يَصلّحُ الثاني مُوجداً» فتعيّنَ الالث. 

)۳( أورد على پرهان التَطبيقٍ لإضعافِه والتُشكيكِ فيه: أنه لو تم لزم تناهي الأعدادٍ ومَعلوماتٍ الله تعالى 
ومُقدوراته» وهو خلاف الاجماع. فأجاب بقوله: وهذا التّطبيق. ۰۰ . إلخ 

(۳) أي: لا یرد تقض برمان التَّطبِيقٍ بمَراتب العدد؛ لان مراتبٌ العدد وَهميّه. 

(1) أي: ولا یرد الَقَض بععلومات الله. 1 

(۵) أي: وعدُمٌ ورود اقض بمراتب العدد ومعلوماتٍ اللو ومقدوراته؛ لأنّ معنی. . .الخ. 

() اي: دخولٌ ما لا نهايةً له في الوجود مُحالٌ. والذي ينبني أن یه له: أذ الموجودٌ من العدد 
والمعلوماتٍ والمقدوراتِ متناو. 


٠ 8 


بیان أن صانع المالم واحد 


الواحد 


بیان أن صائع العالم واحد 


(الواحد) يعني : 3 صانم العالم واحدّء ولا یمکن أن يَصَدَّقٌ مَفهومٌ واجب الوّجود 
1 0 8 0 ۸ 
إلا على ذاتٍ واحدةء والمشهوز في ذلك بين المتكلّمِينَ بُرهان التّمائُعء المشارٌ إليه“ 


Epp مس‎ 


5 8 ع رس رگ کر . مع 
بقوله تعالى : طاو کان فما َة إلا أله لفسدتا» [الانبیّاء : [YY‏ وتقریره : 
۳ 0 0 7 1 
سُكوئهُ؛ لان"" كلا منهما فى نفیه أمرٌ مُمکْ وکذا تعلق الارادة بكلّ منهما؛ إذ لا تضاد 
بين الارادتین(؛ بل بين المرادین» وحينئلٍ ما أن یَحصل الامران یَجتَیع الضدّان أو يه 

يلرم عجزهما. أو یَحصُل آحذهما فيلرمَ عجرٌ أحدهماء وهو أمارةٌ الحدوثٍ والإمكان؛ 

يما فيه من شائبة الاحتیاج(. 
اد مُستلزِمٌ لامکان التَّمائُع؛ المُستلزم لِلمُحالٍِء فیکونْ مُحالاًء وهذا تفصیل ما 

يقال: إنَّ أحدَمُما إن لم يدر على مُحْالْفَةٍ الآحَرِء رم عجره وإِنْ قَدَرَ لم عجر الآخر. 
وبما ذكرنا”"' يندفِعٌ ما يقال: إِنّه يجورٌ أن يتّفقا من غير تمائم ۳ أو أن تکونْ 

)١(‏ أي: والمشهورٌ في إثباتِ وَحدةٍ الصّانع بين المتكلّمين. 

(۲) نه بقوله: «المشار الیه» على أنَّ برهانٌ المانع ليس هو معنى عبارة الآية؛ لما ذکر؛ يعدمن أن 
الآيةَ حجّةٌ إقناعيّةٌ فالآيةٌ عنده حجّةٌ إفناعية تشیر إلى حُجةَ قطعيّة؛ لمشاركيها لها في الم 
والأسلوب .اه فتح الاله الماجد ص 11970. 1 

(۳) تعلیل لإمكان التمانع بين الإلهين. وقوله: «منهما»؛ أي: من الحركة أو السکون. 

(4) «اي: لیس بینهما امتناغ الاجتماع؛ لجراز إرادة الشخص الواح للصَدین على السُويّة؛ أو مع 
ترجیح لاحدهما. وهذا إِنّما يستقيمٌ إذا قُسّرت الارادة باعتقاد التّفع» أو بمیل تب وأمًا اذا 
قُسَرَت بالسّفةٍ المُخصّصِةٍ لاحدٍ طرفي المقدرر؛ فبینهما تضادٌّء لكنّه لا يضرٌ في المقصود؛ لعدم 
اتحادٍ محل الإرادتين. كستلي؟ 

() لأنّه يحتاجُ في حصرل مُرادِوء وتَتفيذٍ مُدرتِه إلى عدم سد الغيرٍ طریقٌَ والاحتياج نقصّ يُنافي 

() أي: في تقربر انان ۱ : 

4 وذلك لان جوارٌ الاتفاتي بِينَ الآلهة لا نافي إمكان التمانم بينهاء ودَفعّه بقوله: لمكن بينهما تمانم». 


6 ل ب جنيو الغو ان 


الشيائقة الال غیه ممكنةٍ؛ لاسلتزايها المُحال"" أو أن يُمتيِمٌ اجتماعٌ الارداتین؛ 
کارادة الواحدٍ حركة زي وسکویه ما" . 

واعلم أن قوله تعالى: فلو ان ف فنا ٤المة‏ 00 1 0 [الأنييّاء: ۷۲] حجة 
إقناعية (TY‏ > والمله4(225) عاد َّ ديه على چا هو اللائ 
امام رالتنالب تد تمد د الحاكم» على ما 


3 فان العادةً ا بوجود 
إليه بقوله تمالی: لملا بشم مَل 
بم [الموسترن: ۰۲4۱ ولا 

فان أريذ به الفساد بالفعل» أي: خروجهما عن هذا النُظام المُشامَدِ جرد ال 
لا يُستلزمه؛ لِبجَوازٍ الاثفاق على هذا النُظام . 

وان أرية إمكانً الفساد؟ فلا دلیل على انتفایه" بل التُصوصٌ شاهدةٌ بعلي 
السّمواتِ» ورّفع هذا لظام تيكون ممکناً لا مُحالة ۱ 


)00 الحا المُستازم هنا : العجر ار اجنماع لین .وه بقوله: «لأنَّ كلا منهما في تفه و آمر ممكرٌّ. 

(؟) وهو مدنرغ بقوله: دلا تَضادٌ بين الارادتین» فلا یکون اجتمامّهُما محالاً: وهذا بخلافي |رادة 
الواحدٍ الحركة والشکرت؛ ناه اجتماع الإرادتين بين المتضادين» 0 محالاً . 

(۳) اي: ظدْيّة. معناء: الیل الذي يُمِيدُهُ ظاهرٌ لفظ هذه الآية ظنَّنُء بمعنى : أنَّ الفسادٌ عند تعدو 
الآلهة لا یفظع بخصولی بل هو أمر ظَنْيٌ؛ لان الْمُلادَمَةٌ بين الفساد والتُعددٍ عاديّةٌ وهي قابلةٌ 
لمحل فلا يلرم من جود او الفسادء كما آله لا يلرم من نفي انعدو ني الفساوء لا سيّما 
أن فسادٌ الكون ة في آخرٍ الزّمان كائنٌ لا محال بصريح القرآن الكريم؛ من نحو «إذًا ات 
کرت ليا رن نج م أنكدرث » [التکریر : ۱۲۲-۱ مع اد العَّانم « واحد. 
ولمّا كان الدَّلِيل ‏ آعني: قوله تعالی: جل کب لا لا أنه َه تسكن یه ۳ قريباً من 
الافهام مراداً به إقناع من لا يَحتمِلٌ كُلفةَ البرهان من عوامٌ لام سمي الدّليل ال إقناعياً . 

(4) أي: بين تعند الآنهة والفساد. انظر التعليق السابق. 

(0) المراه بالخطاییات: الادله التيیضدٌبها سايم السّامع دی على حسّب ان الغالب. 

(5) بان یکرنٌ المعنی: لو كان فیهما آلهةٌ ال الم لأمكنّ فساذشما 

(۷) أي: فلا دلبل على انتفاء استحالة وقوع الفسادٍ عند عم ۳ 

(۸) أي: في آخر الرمان؛ مع کون ملد منفماً. انظر ت (۳) من هذه الصحيفة. 


” E 


بيان أنّ صانع العالم واحد 


القديم 


ول 


لا یقال": المُلازّمَةٌ نطی والمراد بفسایهما عدم تَكرُنِهماء بمعنی: أنه لو فرض 

صانعان لأمكنّ بينهما تمانعٌ في الأفعالٍ» فلم يَكنْ احذهما انا فلم یوجد مَصنوغ؛ 
0 ۰ : 7 وا مر 6 ۳ ۶ رن 

لان نقول: إمكان التّمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصائع؛ وو" يه یستلزم انتفاء 
المٌصنوع . على أنه يرد مَنْعْ الملارَّمةٍ إن أريد به عَدَمَّ التکون بالفعل» وم انتفا نتفاء اللاز زم إن 
أريد بالإمكان. 

نان قيل : ۶ مقتضى كلمة ة «لوه أن انتماء الثاني في الزّمان الماضي بسبب انتفاء ء الاو 
فلا يميد إل الدّلالةَ على أنَّ انتغاء الفسادٍ في الرْمان الماضي نسبب انتفاء اد" 


قلنا: نى 3 روهت ال ان لكن قد تستعمل للاستدلالٍ بانتفاء الجزاء على 
انتفاء ار من غير دلالةٍ على تعيين زمان» كما في قولنا: «لو كان الم قديماًء لكان 
غير متفیر 0( والآيةُ من هذا القبیل . 
وقد يشتبهُ على بعض الاذهان أحدٌ الاستعمالین بالاخرٍ» فیقع الحبْط . 
0 و 52 5 2 2 , 6 8 . 
(المدیم) هذا تصريحٌ بما عُلِمَ التزاماً" إذ الواجبٌ لا يكون إلا قديماًء أي: لا 


(1) أراد بهذ الکلام ارد على القائلين بان الآية حجة قطعية . 
0) أي: : امان انم لا یل عنم المصنوعاتِ؛ لجواز أن يَخْلمَها ادما من غير قوع التّمانع ١‏ 
لان إمكانّ ای" يسارم ووت 
)۳( حاصل الوا : اا سا رع لعجي ٠‏ فلا يصح قرلكم: «هي مجه إمناعيّةٌ أو 
قطعداء وذلك لوجهین 
اد کلمةً الوه اا a‏ وهلا غير مقصوو بل المقصوةٌ أن انتغاء 
افاو يدل علی انا اشند. ١‏ 
إن «لرء تختص س يزمان الماضي؛ والمقصوةٌ انا الآلهة في کل زمان. 
(4) أي: ما ذکرتموه اب بعش اصل الق وهو أنَّ «لوه تدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط . 
(5) فنحن في هذا الكلام ال تعر على الحدرث» وهلا غير مُنحصر في زمان» فَاندَقُمَ هنا اشازل. 
() أي: في قوله فيما تقدّم: اله . 


ابتداء لرجوده؛ ]اذ لو كات حادثاً مسبوقاً بالعدّم ۳ لكان وُجِودُهُ من غيرو ضرورت حى 
LE‏ : أ الواجبّ والقدیم مُترادفان». له ليس بشستقیم؛ المع ابر 
العفهومین"" انا الكلامٌ في الشاوي"" بخسب الصّدقٍء فإ بعضَهُم نص على أن 
القديمَ أعم من الواجب؛ لصدقه على صفاتٍ الواجب""* ولا استحالةً في تعدو الصَفات 
ره متا ی الذزات ا 

وفي کلام بعض المتأخرین کالامام حَمِيدٍ الدّين الضّرير ۳ که ومن تیه تصریخ 
بان وا ال ةد لدان شاق سال فان دلوا علي اه كل با را و 
واجت لذایه بأنّه لو لم يكن واجاً لذاتهء لكان ار العَدَم في نفیی فیحتاج في وجوده 
إلى مخصّص فیکون مُحدث اذ لا نعني بالمحدت ال ما سع وجوفه بایجاد شيء آشر. 

ثم اعترضوا"؟ بأد الصَفات لو كانت واجبةً لذايّها لکانت باقيةٌ» والبقاء معنی* 
فیلرَم فيا المعنی بالمعنی . 


(1) مسر الحدوت سبق العدم؛ لیب على أن مُصطلّحَ الفلاسفة غير مراد؛ فإنّهُم بُطلقون الحدوت على 
ما يُحتاجُ في وُجودِه إلى الغيرٍ ولو كان غير بوتي بالعدم» كالعالّم بزعمهم . 

(۲) فالواج: ما یکون وجرا من ذايوه وانقدی: ما لا مده عم رقال بعضهم: إن القول بترادفٍ 
الواجب والقدیم مبنيّ على وه 1 بعض القُدَماءِ من أن ارات هو النّساوي؛ كما 3 صاحبٌ 
ام كر أن الایمان رالإسلام مترادفان» ثم در لکل منهما مفهوماً على حدة. 

(۳ والفرق بين انثردف والتّساوي؛ وهو أن سراف بين اللفظینن: هو اتّحادُ معناهما کالقعود 
والجلوس . والتّساوي: أنْ یدق کل واحدٍ منهما على کل ما یَصدّق عليه الآخَرُّء سوا؟ اند 
الكيريان أم لاء الط والضّاحكُ متساويان بلا ترادف. 

(4) أي: من غير صِدْقٍ الراجب عليهاء ولم يذكرْهُ لان القولّ بعدم تفه د الراجب مشهور. 

52 على بن محمد بن عا > نجم العلماء؛ حميلٌ الذي ين الضریر البخاري؛ [مامٌ فقي أصوليٌ محدتٌ 
مغر جل تكلم ل مین انتهت إليه رياسة العلم بما وراء النهر . توفي سنة (11۷ )هھ 
من تصانیفه: کتاب الفوائد حاشية على کتاب الهداية. اه الفوائد البهية (۲۱۱). 

فت أي: على حميد الذين الضریر . 

(۷) المراد بالمعنى هنا: ما لا یقوم بتفيهء وهو أعمٌ ين المعنى الذي يُطلِقُهُ المتکلمون؛ لاد صفاتٍ 
الله تعالى معان عندهم لا أعراض. 


بیان أن صانع العالم واحد سس ول ۷۹ 


الحَيّ' القادن العلیم السمیع البَصین الا( المریت 


فأجابوا: بان کل صفةٍ فهي باقيةٌ ببقاء هو نفس تلك الضّفة. 


وعذا کلام" ي غاب السْموبة فاد القول كعدو الواجب لذایّه فعاف اة" 


والقول"؟ بامکان الصَفاتِ ينافي قولَّهُم: «إِنَّ کل ممكن فهو حادث». 


۹3 


فإ رفوا انها فذیمه بالرمان» بمَعنى: عدم المَسبوقيّةِ بالعدّم. وهذا لا يُنافي 


الحدوث الا بمعنى الاحتياج إلى ذاتِ الواجپ ی فرك كنا ذهب E A‏ 


ین انتسام کل من الیدم والحدوث الى الذاتي والزّمانيىٌ و وفیه رفض لكثير من 


a‏ ۵ "4 رسا لهذا زیادة تتحقيق إن غاء الله 
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(4) 


(الْحَُء القادِرٌء العَلِيمٌ» السَّمِيعٌ؛ البَصین» الا المریذ)"؟؛ لان بُديهية ** العقل 


أي: القولٌ بأنَّ الصفاتِ واجبةٌ؛ كما هو مذهب الصّرير؛ والقول بأنّها غيرٌ راجبق كما ذهب 
القائلون بأنَّ القديمَ أعمّء وكلاهما صعب ومُشكل. 

هذا رد على الضرير وأتباعه. 

هذا إيرادٌ على القائلين بان القديمٌ عم من الواجبء وأنَّ صفاتِهِ تعالى غيرٌ واجبةِ؛ ومرادفم 
بالحادث ما سوق وجوده بعدم . 

الضمیز راجمٌ إلى القائلين بإمكان الصَفاتِ» أي : في الجواب عن هذه المنافاة. 

حاصل الكلام: أنَّ مراكم بقولهم : «کل ممكنٍ حادتٌ» هو الحدوث ال وهو لا بنافي لدم 
الزّمانِيَ قالسَّفاث حادئةٌ بالذات؛ لأنَّ وجودّها ميد إلى ذاتِ الح سبحانه» وقديمة بالرّمان؛ 
إذ لا اول لوجويها. 

القدیم الّمانی : ما لیس وجوده من غیرو؛ وهو الواجب. 

والحادث بالذات : ما كان وجردهٌ من غیری نيزاة کان حادثاً باللْاتِ قا الرّمان کالمالی أو 
مبوقاً بالعَدّم ‏ أي : حادثاً بالرّمان - کزیدٍ وعمرو. وهذا اللقسيم باطل عند أهل السئة . 
من هذه القواعد: أن الواجبٍ سبحائة قاعل بالاختيارء ون مَعلول المُختار عاد بِالرّمَان 
الایجاب ‏ أي : عدم الاختيار ‏ نقص. 

السّائى والمُريد مترادفان» وذگزهما لأنَّ النْصِوصصَ التّاطقةٌ بهذه الصَّفةٍ وقعت تارةٌ بلفظ المَشیلق 
وتارةٌ بلفظ الارادة. 

بداهةٌ العقل هي أرّل ت وجه له. قال الکستلي: لا یرید بهذا الكلام أن انُصاله تمالی بهذه الصفاتب 
أمر بديهيٌّ؛ بل كبرى د ليله ضروريةٌ» وتقریره: قد ثبت أن الله هو لمحت للمالی والعالم كه 


بت 


جازمة بأنّ مُحَدِتَ ا هل الم البديع ؛ والنظام المُحكمء مع ما يَشْتَمِلَ عليه من 
الافعال المتقنىق والنقوش المُسَحسَتَه» لا يكون بدون هذه الصّفات. 


على أنَّ أضدادها نقائصٌ يجب تنزبه الله تعالى عنها . 


َم ال غ تیا یی م كام م مم مت الم 
وأيضاً قد وَرَدَ الشّرِعٌ بها وبعضها بلي رف رك ار ا ٠‏ ليصح 


م کالم سید(" 4 لاف وود الصانع وكلايوا” 5 ونحو ذلك يما 


(4) 


كن لوت الشّرع عليه , 


ترى مُشتل على نمط بدي رن انال كله ا من وخر انس وتقوشن مُستحسنة عقبولاً 

عند العقرل» والبديهةٌ تشهد بان من احدّت مت لا یکون إل حیاً قادرا عالماً شائياً» یفل ما برید 

على مقتضى عليه وحكميه؛ فیکونْ تعالى موصوفاً بهذه الصّفات. اه بتصرف. 

وهي صفاتٌ لا یمن العفل الصاف الخالقٍ بهاء فوجبٌ الإيمانٌ بها . 

هذا - والله أعلم - جوابٌ عن سال مقثّر» وهو: إتاكان توت الشرع تعركنا عاى كلك 

الصّفات» فالاستدلال على ثُبوتها پژرود ال بهاء ٠‏ بلزم منه أن کون التعلول - وهو الصفات . 

له لعلو وهو الشرع؛ وهو دور. 

اراد أنَّ بو ث شرع لا يتوق على الوّحدائيّةّء وبالّالي صح الاستدلال على کون الواجب واحداً 

بالذليل الشرعي. انظر اتبيه من التّعليق (۵) في هذه الصحيفة . 

توق ثبوتٍ شرع على وجرده تعالى وقدرټو وإراديّه وعليدء مما لا ينبغي أن يتوكّف فيه عاقل» 

على الرّهم من ذلك بیان أفضَلْ من إهماله» لذلك اقول مبيناً توقّت بوت ار على الوجود 

والقلرة والإرادة والعلم: لا یمک ارسال الرّسولٍ» الذي هو مصدر التشريع» إل رد كان المُرسِل 

موجوداً عالماً بالمرصّل والمرخل به» قادراً على الارسالی: مريداً فلا فد شيء ۶ حلاف مراده. 

اما توت بوت الشّرعٍ على کلام يد؛ فمبنيٌ على أن شرع عبارةٌ عن خطابه تعالى امن للامر 

والنَّهِيء أو هو عبارةٌ عن شريمة ال ب التَابةٍ بالكلام» والخطاب من جنس الکلام. 

وأيضاً وت الثرع موقوفٌ على صِدْق النبی» والب - كما صرّحوا به من قال الله تعالی له: 

أرسلتُكَ إلى اس أد إلى قوم كذاء أو قال: بِلّمْهم کذا أو نحو ذلك. اه كستلي بتصرف. 

9 الجواب عن السَّؤْالٍ المُقدّرٍ الذي بيه لك في التعليق (7) ص (1۱): أنَّ إثبات الظرع 
قت على إثباتٍ بعض الصّفاتٍ لواچپ الوجود جل لاله عن طريتي العقل ابتداء کالملم 

۳ وهذه لا يصح الاستدلالُ عليها بالشرع؛ لثلا يلرّمَ الدّوره لا على إثباثٍ جميع الصّفات؛ 


(ليى بعَرّض)؛ لاه لا يقو بذاه» بل يُفتقِرٌ إلى محل يُقرّمُّه فيكون مُمكناًء ولأنّه 


میم بقاؤه. والاً لكان البقاء معن" قائماً به» فيلزمٌ قیام المعنى بالمعنی وهو 
محال ؛ لاد قیاع العَرَضٍ بالشَّيِءِ معناه: أنَّ تیه ابع حير غیرو والعرّفنٌُ لا تحير له 
بذاټوء حتّی یتسیز غيرة تیب وهذا”" مبنينٌ على أنَّ بقاة اي معنى زائدٌ على وجودوء 
وأنْ القيام معناه ای في التّحير”؟. والحقٌ: 


(۱) 


(۳ 
(۳2 
(4) 


لاله لت صناتٌ لا بقل العقل في إثباتهاء بل توف (طلائها على ژرود شرع بها؛ کالشمع 


رالبصر ٠‏ وهذه يصح الاستدلال علیها شرعاً . 

من خلال ما تدم نفهم أذ الشارح سم صفات واجي الوجرد إلى قسمین: 

الأرل: ما لا يتوقك رت الشرع عليهاء کانسّمع والبصر فهذه يصح اتبائها والامتدلال علیها 
بالشّرع . 

الثاني: ما بتوفف بو ك الشَّرع علیها: کالوجرد رالعلم والقدرة والإرادة؛ وهلم لا يصح إنبائها 
والامتدلال عليها شرع پلژدم الدور. انظر التعليق السابق. 

تنبیه : : لقد أشار بعض العلماء إلى هذا سیم بطريقةٍ آخری: نقال: اعلم أن الصْفاتِ التي یف 
بها راجب الوجود الله جل جلاله على ثلاثة ثة أقسام: 

الأوّل: ما لا يصح الاستدلالُ عليه إلا بدلیل عقليٌء وهر: ها يتوقّفٌ عليه المعجزةٌ من الصّفاتٍ» 
كوجوده تعالى» وقديدء وبقائه وقیایه بنفیی ومخالفته تعالى للحوادث رفدریه وإرادتّه» وعلیه 
وححياته . 

الثاني: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدَِّيل الممي. وهو: كل ما لا يتوق المعجزةٌ عليه من 
الصّفات» كالسّمع والبصر والكلام. 

الثالث : ما اخيّلِف فيهء وهو الوحداییّف اشع أن دليلها عقلىٌ. 

المعنى ما يقابل الذّاتَء وهو ما لا يقومٌ بتفیو. والمتکلمون يستعملرئهُ أعمّ من العَرّضٍء نيسون 
الات الإلهيّة معاني» لا أعراضاً. 

خلافاً للفلاسفة ؛ فَإنّهم يُجوّون قيامَ المَرَضٍ بِالْمَرَضٍ . 

ام الاشارة عائدٌ - والله أعلم - إلى امتناع بقاء الْعَرَضٍ . 

يريد د أنَّ هليل امتناع بقاء ء ارف موقو على هاتين اين وهما ممنوعتان. ثم شرع في إد 0 
المقدّمتينٍ؛ فقال في إبطال المقدّمةٍ الارلی: «والحن أنَّ البقاء استمرار. . . .ال۹. وقال في ابطال 
الثَّانَة: هرا القيامٌ هو الاختصاص التاعبٌ. . . .الخ؟. 


AT‏ اا سس شرح العقائي ألسفیة 


TT‏ وعدم زواله"" وه ج ارو عن بح ال إلى 


الرّمان العا (۳) کک : «وجد الشَيءٌ ٤‏ فلم یبق ER‏ ولم 
يكن ثابتاً في الرّمان اكائ 
- وان القيام هو الاختصاصيٌ اناع كما في أوصافي الباري تعالی(*) 


حون انتفاء الأجسام في کل آن اناهير ا دايعا وه لف تایه 
۳۵ فی الأعراض ۷ 
5 ود كش ی ها رز ۳ و رو بر کب ۳ 5 
نعم» تمسكهم ” في قيام المَرّضٍ بالعرضي بسرعة الخركة وبطیها» ليس بتام؛ إذ ليس 


)وي أن العا لسن ام رچ تعر بن سرا ترش كماساك ا ام سلا من 
استمرارٍ الوجودء وليس ذلك أيضاً أمرأ موجوداً زائداً على الوجودٍ كما توهُم آخرون» بل هو 1 
عن نفس الوجودٍ مَقيساً إلى الرّمان الاني» نا وجود د اي وكوتة في الأعيان» إذا قيس إلى زما 
يقال له: *الحدوث»۰ وإذا قيس إلى ما بعده يقال له: «البقاء والاستمرار»؛ ويمنَدٌ بامتداوو 
فیوصف الول والقِصَرِء اقل والكثرة خسب وصفه بحسب اختلافي الاعتبار. 

(؟) أراد أنَّ البقاء هو الوجودٌ في الرَمنٍ اي فليس البقاء أمراً زائداً على الوجودء بل عینه. 

(۳) هذا جوابٌ عن ححةٍ القائلينَ أن البقاء زائدٌ على الوجودء وتقريرٌ حُجّعهم: أن المقلاء مقون على 
صك قولهم جد الشَّيءٌ # فلم ينه فلو كان البقاء نفس الوجود: لم يصح الاثباث والنّفىٌ معا 
فإنه تناففل» كقولك: «وجد فلم يُوجّد. 
وحاصل الجواب: أن الاثبات والّفي لم يردا على الوجودٍ في رمن واحدء بل المُثْبّتٌ في الوجود 
في الرّمِنِ الأرّلِء والعفی. هو الوجودٌ في الرّمن الثاني؛ فلا تناقض . 

)£( الاختصاص النَّاعتٌ : هو أن يكونٌ یزان اختصاصٌ یصیر به أحدهما نعتاً للاخر» كالبياض 
القائم بالجسمء ال ا .. 

(۰) فإنّها قائمة بذاتی ولا تتحيّرٌ بطريتي امه یره تعالى عن التّحيرٍ . 

(7) أي: لين بأبعدٌ من الانتفاء وج في الأعراض. 

)¥( مراد ين ا الكلام نات بقاء الأعراض» تقديرٌ الكلام: إل الاعراض باقيةٌ؛ لأنَّ بقاء الأجسام 
ضروريٌ باتفا الحکماء رالاشاعرة: فلو جاز الانصرام اج في الأعراض» وبّطل حكم 
الج بها؛ ؛ لب أن يجوز ذلك في الأجام أيضاًء وهو سَفْسَطَةٌ بانّفاق الفریقین. 

(A)‏ تمسَّكَ القائلون بقيام الْعَرّضٍ بِالعَرضٍ؛ بأن کل واحدٍ من السرعة والبطء عَرَضْ قائمٌ بالحركةء إذ 


۳ 3 


بيان أنْ صانع العالم واحد 


ولا جسم ولا جوم 


۶ و 3 


هنا شيءٌ هو حَرَكةٌ» وآخز هو سرعة أو بط بل هنا حركةٌ مَخصوصة تسى بِالنْسبَةٍ إلى 

بعض الحركاتٍ سريعة» وباكشبة إلى بَعضِها بطيئة. 

E‏ أن ليس الشرعة واه نوعين شخطلنين من الحركة؛ إذ الأنواٌ اه 
لا تختلفك بالاضافات(۲) 

(ولا جسمٌ)؛ لائه مُتركبٌ ومُتحيّرٌ وذنك أمارةٌ الخدوی(۳ 

(ولا جَوهر) ۳ عندنا فلاتّه اسم لِلجُزءِ الذي لا یَتجوّا وهو متحين وجزء من 
الجسم؛ والله تعالی مُتعالٍ عن ذلك . 

“it ee, ۲ SS 2‏ ۰ ,(8) ه(۵) مل. 

وآما عند الفلاسفة فلانهم وان جعَلوه اسما لِلمَوجودٍ لا في موضوم : مجردا كان 


= يقال: «حركة سريعةٌ» وحركةٌ بطب › ولا يقال: «جسمٌ سريعٌ أو بطي؟ الا باعتبارٍ حرکته؛ فيكونُ 
من الأعراض الاو للحركة. 
رد المصتّك هذا الكلا م بن ليس في الحركة السَریعة أمران موجودان هما الحركة سره وكذا 
اه في ا و اک نواعٌ مخت في أنفيهاء ٠‏ يقال لبعضها إذا قيس إلى بعض 
آخر: ااسريعة وبطيئدة فيكونُ کل من الرعة والبطء حالة 2 إضافيّةٌ غيرٌ مَوجودة في الأعيانء فلم تتم 
اللائ على قيا العَرَضٍ العَرّضٍ . اه كستلي. 

)0 يعني بما ذكرٌوه يمن مق رکه واا هن شيع بالقياس إلى حركق هي يعَينها بطيئة» إذا يست إلى 
أحرى» ظَلهّر أنَّ اختلات الحركات بالُرعة والبّطه ليس اختلافاً بالذَّاتيّاتِء بل بالعوارض 
الإضافّة. 

(1) فالإنساثُ مثلاً نون وهو إنسانٌ سوام أضيف إلى فرس أو بقرة. 

0) لا شرب مُحتاجٌ إلى أجزائه» والمُتحيرٌ مُحتاجْ إلى حيرو والاحتياجُ ین خواض المُمِكِن. 

(4) قال الفلاسفةٌ: الجوهر موجودٌ لا في مُوضوع . والعَرّض موجودٌ في موضوع . 
والمّوضوعٌ: هو المَحلُ المُستغني في نی عن الحالٌ فیه» کالچسم المُستغني عما یج فيه من 
اون رالحرکة. 
والمَحَلٌ آعم م ين الموضوع؛ لاله فد يَحتاجُ إلى ما يحل فيهء كالهُيولى والصّورة فاُهما جوهران» 
والصورةٌ حالَةٌ في الهُيرلى» ومع ذلك فالهيولى محتاجة في تقويها إلى الصورة. 

(5) كالعقول والثفوسٍ؛ فنا مجرّدةٌ عن المكان والمادَّةَ والجهة. 


أو تحير لكنّهم جعلوه من اقسام الممكنٍ" ٠‏ وأرادوا به الماهيّة المُمكنة التي إذا 
وجدّت كانت لا في موضوع . ۱ 

وأمًا إذا أريد بهما القائم بدا 6 الور في موضوع » اما یمتن م اطلاقهما 
على الضّانع من جهة عَدَم وود الشرع بذلكِ» مع تبادر ر الفهم إلى المترگب والمُتحير'. 


وذهابٌ المُجِسّمةٍ والنّصارى إلى اطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب 
تنزية الله تعالى عنه . 


فان قيل : كيف يَصحٌ إطلاق المَوجودٍ والواجب والقديم» ونحو ذلك يما لم یرد به الشّرِع ؟ 
قلنا: بالإجماع» وهو من الأدلّة الشَّرعيّة . وقد يقال: إِنَّ لله تعالى, والواجب» والقديم» 
ألفاظ مترادفت والوجود لازع للواجپ 3 ورد الرع باطلاتي اسم ب بت فهو ادن باطلاق ما 
راوه من تلك اللخةت أو من ل ات 602 » وما يُلازِم معناه» وفيه نمل من وجهين» أحدهما 


(۱) كالجسم والهُيولى والصّورة. 

(؟) لما قالت الفلاسفةٌ: الجوهرٌ هو الموجودٌ لا في مُوضوع. والجوهرٌ في هذا الكلام يتناولٌ 
الواجبٌ»: وبعد دق في مُذعبهم ينضح هم لا يُطلِقون الجوهرٌ على الواجبپ؛ وهذا بوجهين: 
احدهما: أنهم فما المَفهوع إلى واجب ومکن» رالممکن إلى جوهر وعرض؛ فالجوهر قسم 

من الي م لذا نه على ذلك فقال: هم جملوه ین أقسام امکن». 
ثانيهما :نم فسّروا الجوهرٌ بماهيّةٌ إذا وجدّت وُحِدّت لا في مُوضوع؛ وَالعَرّضٌ بماهيَّةَ إذا وجدّت 
كانت في موضوع . . ریم الإشارة إلى أن وُجوة اكنات زائدٌ على ماهيّاتهاء فعلى هذا لا 
ینتاول اللعريف الواجت؟؛ لان و وجرده ه الخالص عینْ ماهيته عتدهم . 

(r)‏ أطلٌَ عض الكرّاميّةٍ الجسم على الواجب تعالی» وفشروا الجسم بالفائم بذایو. 

(4) يهم من قوله: «نإنما متنع إطلاها . ٠.٠‏ أنَّ إطلاقٌ الجسم بمعنى القائم بذَايَه ء أو بمعتی الذَّاتِ 
والحقيعَةٍ عليه تعالی» وکذا اطلاق الجوهر بمعنى المَوجِودٍ لا في مرضوع» ّا لا يُستحيلٌ عقلاً ؛ 
ولکن المع بين إطلاقها من جهة عدم ورود الرع بذلك» مع تَبَادْرٍ الهم. . .انخ. 

(۰) وذلك نحو داه بالفارسية» ودله0ع» بالإنكليزيّة» رغير ذلك. 

() وبيان هذين الوجهین: 


بیان أن صائع المالم واحد حك 


ولا مصوّن ولا محدود. ولا مَعدُودٍ ولا متبَعّض ولا متجزّئ» ولا رکب ولا متاو . 


في الراّفی» والثاني في انحا حكمي المتراوفین في الاطلاقي عليه تعالی . 

(ولا مُصوَّر)» أي: ذي صُورةٍ وشّكلٍء مثل: صورة إنسان؛ أو فرس؛ لانَّ ذلك ین 
خواصٌ الأجسام؛ يتَحصَّلْ لها براسطة ERE E‏ الحُدودٍ والنهايات. 

(ولا مَحدُود)؛ أي: ذي حذ ونهاية. 

(ولا مَعدُود)ء أي: ذي عَدَدٍ وكثرة» يعني: لبس محلاً للكمّيّاتٍ المُئَّصلة 
کالمقادیر "۰ ولا المُنفصلة کالاعداو " وهو ظاهر. 

(ولا تعض + ولا تحزن ): أي ذي أبعاض وأجزاء . 

(ولا مرب منها؛ لما في کل ذلك من e‏ فما له أجزاء 
لدو ار تیه ی زا رباعتبار انحلاله إليها میا ر متنا . 


رولا متناه) ؟ لان ذلك من صفات المقادیر والا عداد . 


= الاول: من حيتٌ إطلاق التّرادفٍِ على کل من اش الواجب اي لان رادت بين اللْفظينٍ 
هو اتّحَادٌ مقهومیهما: كالقعود والجلوس» وهذه الالفاظ مفهومائها مُتغايرةٌ؛ فاف معناه لنْةٌ: 
المعبود أو من تحير العقل فيه أو من بضر الكل إليه. و "الواجب؛ ما یُمتنم عم ودالقدیم» 
ما لا ول لو جوده. 
الثاني : ین حیث انّحادُ كي المترادقین في الاطلاي عليه تعالی؛ لاه قد يكونٌُ آحذهما مُوجما 
تقصآاء فلا يصح اطلافهٌ عليه تعالى» »> لذا لا يُطْلَنُ عليه تعالی العاقل وإن كان مُرادفاً للمایم؛ لاله 

مِن العقل بمعنی الْقَيدٍ عن ما لا يبخي. 

وکذا حال اللازمء نان الله تعالى خالقٌ كل شيءء ویلرمُهُ أن يكونّ خالقٌ الخنازیر: ٠‏ مع أله یجرژ 
(طلاق الملژوم اللازم» 

۱( کالطول والعرزض والعُمْقٍ. 

(۲) کالالوان والاستقامة والانحناء. 

(۳) لأنَّ المقاديرٌ ين خواصٌ الأجسام» والباري تعالى ليس جسماً . 

)1( لاله تعالى ليس له أجزائ» ولا زات ولا شركاء بقع في دادیم 

)0( مذان اللّفظان مُترادنان. وقد يقرف بینهما ی ی ی کانحلال 


الجسم إلى الجواهر ر الفردةء بخلافي ایض کانحلاله إلى جسمين 


ولا یوضّفك بالمائیّف ولا بالكيفيّة ولا یمک في مکان» 


(ولا بُوصّف بالمائة6 ۰۲۱ أي: المْجانْسة للاشیاء6۳؛ لا معنی قولنا: «ما هواءأي: ین 
أي جنس هو الان وجب التَّمايْرٌ عن المُتجازساتٍ بفصول مت مومع ۰ فيلرّمٌ التّركيبٌ. 

(ولا بالكيفيّةِ)» أي: ین ن اللون» والطعم» والرّائْحوٌء والحرارق والیُرودة» والرطوبق 
واليبوسة» وغیر ذلك مِمّا هو من صفاتِ الأجسام وتوابع المزاج والتّركيب. 

(ولا ین في مكان»؛ لا لمكن عبر عن تفوذ فد في بآ نوم أو 
مُتحَققء يُسمُونه المكان. والبُعدٌ: عبارةٌ عن امتدادٍ قائم بالجسم أو بِتَفسِهِ عند القائلينَ 
وود الکلای والله تعالى مندّهٌ عن الامتداد والوقدار”©2؟ لاسلتزامه اجره . 


فان قیل : الجوهر الفرد متحيّرٌ ولا بعدٌ فيه ول لكان متجرّنا . 


قلنا: المتمکنْ أخصٌ من ای ؟؛ لا ال هو الفراع الم الذي یَشعله 
شي* متا أو غير ممتلا ۳ والمكان ما شغ شی ا 


(۱) منسوبٌ إلى «ما» الاستفهاميةٍ مع زيادة الهمزة. وقد یرم أنها منسوبةٌ إلى «ما هو؛ بحذف الوا 
وقلب الهاء همزة» والأرَّل رب 

(۲) المْجَانَسَةُ هي الاتّحادُ في الجنس. 

(۳) لان ماله جنس لا يتقوّمٌ إلا قصل يُمبْرُهُ عمّا بُشارکه في الجنسء فيلزم التّركيبُ من الجنس 
والقصل . 

)4( الفرق بِينَ الامتداد والمقدار: هو أنَّ الامتداد أعم ین أن یکونٌ قائماً بنفیه أو بالجسم» والمقدار 
هو الامتداد لقائم بالجسم فقط . 

)22 اعلم أنَّ الحيرٌ قد تعمل مرادقا للمكان؛ وقد یستعمّل عم منه. 
ومثأً السوْال وهو قوله: «فإن قيل: الجوهر الفردٌ مُتحيّرٌ. . .» هر أنَّ الحيّرٌ والمكان مترادفان» 
وحاصل الجواب هو أن الحيرٌ اعم من المکان . 

(1) فالاول: : وهو الفراع الم م الذي یش شي مد كالجسمء مكان. 
رالثاني : وهو القرا اغ المتوهم الذي له شيء غيرٌ مت كالجوهر الفرد» حير لا مكان. 
فإن قيل: هذا يُحالِفُ ما ذكره السار في یر بح مُدوث العالي» سم أن الحيّرٌ هو الفراغ 
المتوهم الذي یله الجسم . 
آجیب: بان المذکوز تم تعريفٌ حير الجسمء لا مُطَلَقُ الحیز. 

(۷) قوله: «رالمکان .۰ زيادة من اج 


۳9 دي - 
ولا يجري عليه زمان 


فما ره دليلٌ على عدم اکن في المكان» وأمًا اليل علی عم ار فهو أنه لو 
تحیّر: فإمًّا في الازل فَيلرمْ قِدمْ الحيّزء او لا: فیکون سلا للعواوت» وایضا اما أن 
يُساوي الحيّرٌ أو یفص عنه. فیکون مُتناهياً: أو يزيد عليه فیکول مُتجرّناً 

وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهتء لا عُلٍ ولا سُفلٍ» ولا غيرهما؛ لأنّها ما 
حدودٌ وأطرافٌ للأمكنةء أو تن الأمكنةٍ باعتبار عُروض الإضافة إلى شىء 

(ولا پُجري لمان لأنَّ الرّمان عندنا: عبار؟ً عن مجو معلوم يُقَدّر به 


aT 


متجذد آخر. 

وعند الفلاسفة: عبارةٌ عن مقدار الحركة» واللهُ تعالی منزَّهٌ عن ذلك . 

واعلم أنَّ ما ذگره ذ في التّنزيهات بَعضها يُغني عن البعض»› إل أنه حاول 
والتُوضيحَ في ذلك» قضاء لحن الواجب في باب التّنزيو ورد على المشبّهةٍ والعُحِسْمَةٍ 
وسائر فرّق الصَّلالٍ والطغیان بایلغ وجو وأرکیی فلم یبال بتكرير الالفاظ المترادفة 
والّصریح بما عم بطريتي الالتزام. - 


(۱) معناه: أنَّ المتكلّمين قاو : الجهاثٌ هي الأمكنةٌ ین حي الإضافةء فا السّماة الاولی فرق 
بالشبة إلى الأرضء وتحتٌ بالشبة إلى السَّماء ای وعلى کل فهي مكانٌ لمن ل فيه . 

(؟) معناه: أن وجوته تعالی غير متعلّقٍ بالرَّمِانِ فهر جل جلالَهُ قبل رما ومع الزَّمَانْء ويعده. 
ومعنى قولهم : اله في الزّمان» أن لا ُن حصولة إلا في الزّمانء تعالى الله عن ذلك. 

(۳) المتجِدَدٌ: حادث يَحدَّتُ شيئاً قشيئاًء ولا بت على حال واحدق ولا شلك أن بعض المُتجِدَّدٍ 
مملومٌ وبعضّهٌ شیهرل. فإذا قُدّر المجهول بالمعلوم» فهذا التَعلومٌ هو الرْمانْ عند الأشاعرة. 
وقد ینسکس التقدِير ر لانعكاس الیلم والجهلء ناذا قيل: متی ات الأمبر ؟ فیقال: «يومٌ ذَهَبٌ زیذ» 
ان کان السّائل عالماً 2 ذهاپی وإذا فيل : امتى ذهب زیڈ ؟» فيقال: «يوم م تدم الأمير» إن كان 
السّائل مستحضراً ليوم قُدُومِء فعلی الأرَّلِ یکون ذهابٌ زيدٍ زماناً أ مدوم الأميرء وعلی الثاني 
بالعكس . 
وتَخْتَلِفٌ الأزمنةٌ لاختلايٍ التُقديراتٍ على حَسَبٍ اصطلاحات النَّاسٍِء فإذا قبل : كم جِلّسّ 


الامیر گ فیقول القارئ: مر ما ثقرا سورةٌ البقرق وبعول الخبّاط : مر ما يخاظ الَو رتقول 
المرأة: كَدْرَ ما ین ریغ رطل . 


ل تسج يبح يد بور 


ثم إن مبنى النزيو عمًّا ذکرث على أنّها تنافي وُجوبٌ الوجود؛ لما فيها من شائبةٍ 
الاحتياج وَالحَُدُوثِ والامکان» على ما أشرنا إليه» لا على ما ذهب إليه المشاي : 


ین مَعنى العَرّضٍ بحسب اللّغة: ما مغ بّقاؤه؛ ومعنى الجوهر : مایترگت عنه 
غیرة» ومعنی الجسم : ما تركب هو عن غیرو؛ بدلیل قولهم : هذا الجسم أجسم سم من ذالك». 

۔ وان الواچب لو تركّبٌ فأجزازه إنّا أن تلصف بصفاتٍ الکمالی(۰ فيلرّمُ تمد 
الواجب» أو لاء فيلرّمُ ال والحدوتثٌ. 

وأيضاً ما أن یکون على جميع الصُورٍ والأشكالٍ رالغات فیلرم اجتماع الأضدای 
أو على بَعضِها ‏ وهي مُستويةٌ في إفادة 0 والنقص" وفي عدم لاله المحدئات 
عليه“ - قیفر إلى مخصص کل فیدخل تحت قدرة الغير» فیکون حادثاً . 

بخلافٍ مثل العلم والقدرو فإنّها صفاث كمالء تد المُحدثاتٌ على تُبوتِهاء 
واضدادها صفاتٌ قصان لا لاله على راء نها تسات یمه رم انت 
الطالبين» تسم مَجالَ الطّاعنين» زعماً منهم أنَّ تلك المَطَالِبٌ العاليةً مَبِنيّةٌ على آمثال 
هله اله الواهية. 


۳ 
0 


واحنّحّ المخالف تون الظَاهِرِقٌ في الجهة والجسمية والصّورة والجوارح» و أن 
کل مَوجودّين فَرَضاً» ليه أن يون احا ت بالاخر» مُماسًاً له أو مُنفصلاً عته 


)۱( أي: كر أجزاء 

(۲) واعلم صفاتٍ الكمالٍ وٍجوب الوُجودء تتکونْ أجزازء لها واجبةٌ الوجود» فيلرَم تَعدّهُ الواجب. 

)۳( في هله التسرية نر لان بعض الطفابت حَرِيْةٌ بالمّدح» کالخسن في الصّورة الْسَنةٍ» وبّعضها 

حقيقةٌ بالقصٍِ؛ کال في الصّورة ایح 

43 حیث زعموا 3 وجة بوت الضّفاتٍ للواجبء هو لاله المّصنوعاتٍ عليها. وفاتَّهُم أنَّ المُحدَئاتٍ 
طرق ترثدنا إلى الیلم جود الصّفَاتٍ الب للواجب؛ وليست عِلَلاً وها له. 

(۵) حیث يُخصّصٌ الواجبٌٍّ ببَعض هذه الصّفاتِ. 

(1) أي: والحياة» فا ثبوتّها للواجب لا يَحتَاجٌ إلى مُخصّص 

(۷) دلیل لقوله فيما تقدّمَ: «۷ على ما ذهب إليه المشايخ؟. 


۸٩ E 


بيان أنْ صانم العالم واحد 


ولا بشبهه شيء 


مبايناً له في الجهة» وال تعالى ليس حال ولا محلا الم ۳ فيكون مُبايناً للعالم 
في ا روث ها ادنوه + جسم مُصوّرا ] متنا , / 

والجواب: أنَّ ذلك وَهُمّ مَحض» وحكم على غير المحسوس باحکام المحسوس» 
والأدلّهُ القَطعيّةٌ قائمةً على النّنزيهاتِ» فیجث أن يوضر ض عِلم النصوص إلى الله تعالى» على 
ما هو دأبٌ السَّلفيٍ إيثاراً للطريق الاسلّم» أو تُؤْرّلَ تأويلاتِ صحيحةٌ على ما اختاره 
المتأرون» دفعاً لمَطاعِن الجاهلين» زا أ بَبْع ۳" القاصرين» وسلوكاً للتّبيل الأحكم. 

(ولا يُشبَهُهُ شي*)ء أي: لا يُمائِلُهُ شي ما إذا أريد بِالمُمائَلةٍ الانّحادٌ في الحقیقت 
نظاهرٌ وأمًا إذا ريد بها کون امن بحيث یس الما مس لاخ اي: يَصِلْحُ كل 
واحد لما يَصَلّحُ له الآخرٌ فلا شيئاً من الموجوداتٍ لایس تسده في شيء من 
0006 فان أوصافة من الیلم والقّدرة رغیر ذلك أجل وأعلى يما في المخلوقاتِ؛ 

قال في البداية: إن الیل متا موجود وغرضن ومُحدّثُه وجائرٌ الوجوده ویْتجلد 
في کل زمان؛ فلو أثبتنا الیلم صفةً لله تعالى» لكان مُوجوداً» وَصفةٌ؛ وقديماًء وواجبٌ 
الوُجودء ودائماً من الأزلٍ إلى الأبدء فلا يُماثِل یلم الجَلقٍ يرجي من الوجوه. هذا 
کلامه: وقد صرح بان المُمائلة عندنا اما ْب بالاشتراك في جميع الأوصافي؛ حتّی لو 
اختلفا في وصفب واحدٍ انتفت الممائلة. 


وقال الشَّيِحُ أبو المعين في التّبصِرة: نا نجدٌ أهل اللغة لا يُمتنعونٌ مِن القولٍ بأد زيداً 
مثل لِعَمرر فى الففه» إذا كان يُساويه فيه» وید مسدّه فى ذلك الياب» وان كان بينهما 


(۱) بحيثٌ إذا كان أحدُهُما في جهة الجُنوب عن الْآخْرِء كان الثاني في جهة شَّمالٍ عنه. 

(۲) معناء: آنه تعالى مره عن الْحُلُولٍ في العالّم؛ وعن لول العالّم فيه. 

(r)‏ آي : فيكو ن الله بان لام فيالجهق » فیکون في جه العُلو على يبْقٍ النُصوصء ولانها اشرف الجهات. 
)1( لال کل ما في جهة فهو في حير بالشرورة. 

)2 لان کل متس جسم أو جزءٌ جسوء وکل جسم أو جزء چسم صو ومتناهي . 

(1) الصّبعٌ ‏ بفتح الضاد وسکون الباء ‏ العَضْد. 


1 سس سس ی انوا اش 


ر 
مخالفة بوجوو كثيرة. 
وما یقوله الأشعرى: ود أنه ل انا 1 بالمساواة ين جميع الوجوی فاسدٌ؛ لاد 
الي ية قال : «الجنظةٌ بالجنظة مثلاً بوش وراد به اانا فى الكيل لا غير» وإن 
تفاوت الوزن وعدّد الحبّات» والضلانة وال خاو والظٌاهر أنه عتغالت : لد مراد 
الأشعری المُساواةٌ ُ ین ميم الؤجوو فیما به سمل ٠‏ کالکیل ما ی 
أن يحمل کلام البداية ایشا و فاشتر ال الشیلین في يع الأوصافي» ومساوانَهُما من 
جميع الوجوو» يرف e‏ 


ا 


(ولا خر عَنْ علوء وفدریهو شَّي)؛ لأنَّ الجَهلَ بالتعضء أو العجزٌ عن البعض نَقَصٌ 
وافتقارٌ إلى مُخصّصء مع أنَّ نَّ النُصوصّ القطعيّة ناطقةٌ بغموم العلم» وشمول الدرق فهو 
بكلّ شيء علیم وعلى کل شيء قدير. 

لا كما زعمت الفلاسفةٌ: من أنه لا يَعلّمُ الجُرئيّاتِء ولا يَقدِرٌ على أكثّر من واحدٍ. 
وال : أنه تعالى لا یلم ذانَة. ين على أنَّه لا يَقيِرُ على خلت الجهلٍ 
ا والبلخيٌ : على أنه لا يقير على مثل مَقَدُورٍ العبد. اة المع لقن آند لا یدز 
على نفس مَقَدُورٍ العبد. 


)00 الحدیث أخرجه ار من واحی واأصله عند مسلم في المساقاةء باب: الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداً (۱۰۸۸) عن آبي هريرة قال : قال رسول الله کل : «الثّمرُ بالتّمرِء والجنطة بالجنطق والشَّعيرٌ 
اشير الولح بالملج ٠‏ يثلاً پیت بدا بيدٍء فْمَنْ زاد أو استزاد فقد أربى: إل ما ات ألواثة». 

(۲) أي: باه لا بكرن كيل أكثرٌ ين كيل . وليس مراده الاستواء ذ في الوجوه كلّها على الاطلاق. فانه 
غیر معقوليبین تكن 

زفرف الذهرية : فرقةٌ من الکاره ذهبوا إلى يِدَم اد راستناد الحوادث إلى الدّهر: كما خر ال تعالى 
عنهم بقوله ولا من إلا ا لديا توت و وا جک إل الد ویب‌ید. کذا في شرح المقاصد. 
وذهبوا إلى تَركِ العباداتِ رأساً لأنّها لا تفید» وإنّما الدَّهِرٌ بما یقتضیه مجبولٌ من حيتٌ الفطرةٌ على 
ما هو الواقع منه. اه انظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلرم (۸۰۰/۱). 

(4) إبراهيم بن مار بن هانی انام أحدٌ فرسان أهل النّظر والکلام؛ على مذهب المعتزلة» توفي سنة 
(71؟)هء له تصانيف منها: النكت. اه معجم المؤلفين (۳۷/۱). 


بیان أن لله صفاتٍ آزلية قائمةٌ بذاته 


بياخ أنُ لله صفاتٍ ازليةٌ قاثمة بذاته 

(وله صِفاتٌ) لما بت من أنه عالمٌ قادرٌ حيٌّ إلى غير ذلك» ومعلومٌ أن كل من ذلك 

وليس الكل ألفاظاً مترادفةً» وأنَّ دق المُسْتقٌ على السَّيءِ يقتضي ثبوت ماحز 
الاشتقاي لم. فیثبتُ له صِفَةٌ العلم والقدرة والحياةٍ وغير ذلك» لا كما يَرْعُمُ المعتزلةٌ من 
أله عالمٌ لا عِلمّ له» قادرٌ لا قُدرةَ له إلى غير ذلك" فإنّه محال ظاهرٌء بمَنزلة قولنا: 
أسودٌ لا سواد له. 

وقد نت النُصوص یوت علیه ودره وغيرهماء ود صدورٌ الأقعالٍ الم على 
وُجودٍ عليه ودرو لا على مجر تمه عالماً وقادراً. 


ولیس تراغ في العلم والقّدرة التي هي من جُملةٍ الكيفيّاتٍ والمَلّكاتٍ”!)؛ لما صرح 
به مشايخنا رحمهم الله تعالی» من أنَّ الله تعالى حنٌ وله حياةٌ أزليّةٌ ليست يِعَرَضٍ» ولا 
مستحيل البقاءء وال تعالى عالمٌ ولَهُ علم أزليٌ شامل ليس يعَرَضٍ» ولا مُستحيل البقاءء 
ولا ضروريٌ ولا مكتسبٌ» وكذا في سائر الصّفات. 


(۱) أراد بذلك الاستدلال على أنَّ الصّفاتِ غيرٌ الذَّاتِ. فان «العالِم» يدك على ذاتٍ مصفة بالعلم» 
وان هذه الذَّاتَ مُتكشِفٌ عندها الأشياء» و «القادره كذلك يدل على ذا يصح منها الفعل والثّركُ 
و «الحيئ» يد على ناتِ يصح أن تتّصفت بالعلم والقدرةء وهذه الصّفاتٌ ونحوها غيرٌ الواجب 
ضرورة المُعْايْرَةِ بين التََّىءِ وما هو ثابتٌ له. 

(۲) بعد ما یک تابر الصّفَاتٍ وزيادَتّهاء آراد ات تمد الصّفاتٍ فقال: لیس الكل ألفاظاً متراوفد». 

(۲) الذي ذهب إليه المعتزلة أنَّ صفایه تعالى هي عينٌ توء بمعنی: ان كل ما يُعَتَقَدُ أنه صادرٌ عن 
صفایّه. فهر صاحرٌ عن ذایّه مسق فان تمالی عندهم قادرٌ بذاته لا بقدرة زائدة على الذات» 
وعالم بذایّه لا يعلم زائدٍ على الدذاتٍء إلى غير ذلك. 

(؛) الكيفيّاتٌ: هي الأعراضٌ المُعدودةٌ من مَقَولةٍ الكيف. والمَلَكَاتُ جمع مَلّكَة وهي: الكيفيّة 
الراسخة التي یر زوالها: ويقايلها الحال» وهو: الكيفيّةُ الغيرٌ الرّاسحْوَء تلم المُدرّسین ملک 
وعِلم المبتدئين حال. 


بل التْرَاعٌ في أنه كما أن للعَالِم منّا جلماً هو عرضن فائمٌ بهء زائدٌ عليه حادثٌ» فهل 
لصایع العالم علمٌ هو صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ به» زائدةٌ علیه» وكذا جميعٌ الصّفات ؟. 

فانگر؛ الفلاسفةٌ والمعتزلك ورَّعَموا أن صفایّه عينُ ذاتِو» بمعنی: أن ذاه تسمّی 
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باعتبار ال بالمعلومات عالماً» وبالمقدوراتٍ قادراً؛ إلى غير ذلك» فلا يلرم کنر في 
الاب ولا ند في المدماء والواجبات. 

والجواب ما سب 1 : ين أن المستحيل ملد الزواتِ القديمة» وهو غير لازم؛ 
ويَلرَمْكُم کون الیلم مثل قر وحياة وعالماً ۳ وقادراً متا لالم وان دا 
للق" وكونٌ الواجية غير فان بذاته” ب" إلى غير ذلك من المحالات. 

(أزاي لا کنا ترق العرامي مي“ يِن أنَّ له صفاتٍ لكنّها حادثئةٌ؛ لاستحالة قيام 
الحوادث بذایّه تعالى؛ (قاثِمة بذَايَهِ) مووز أنه لا معنى لصفة الشّيءِ إل ما يقوم به لا 
كما تزِعُمُ المعتزلة من اله تكله بکلام هر فان شرف لکن مرادُهُم نفيُ کون الكلام 
صفةً لهء لا إنثْباتُ كوزه صفة له غير قائمةٍ بذاته. 


(۱) أي: عند شرج فول الماتن تثفه: «القديم». 

(۲) لان الكل عبارةٌ عن ذات الراچپ بناء على مَذهبکُم. 

(r)‏ بیان هذا الکلام: ان الصّفاتٍ غيرٌ قائمة بذاتهاء بل بِمَوصُوفِها بالبداهة» فيلرّمٌ على تقدبر انّحادٍ 
ات والصّفاتٍ» أن یکرنٌ الواجبٌ قائماً بالغير. 

(4) فرقه من المشبّهة: أصحابٌ أبي ید الله محمد بن کرام القائل بالتجسیم: ت (۲۵6)ه. 
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بیان أنْ صفاته تعالی لا هو ولا غيره 


وهي لا هو ولا غيرة. 


بیان أن صفاته تعالى لا هو ولا غيره 
ولمّا تَمتّكتٍ المعتزلةٌ بأنَّ في إثباتٍ الصّمَاتٍ ابطال اوحيد لما أنّها موجوداتٌ 
قديمة مُايرةٌ لذاتٍ الله تعالى» فيلرّمُ فد غير الله تعالى» وتعدّدُ مدای بل تمد الواجب 
لذايّهء على ما وَقَعَت الإشارةٌ إليه في كلام المتقامین؛ والنَّصريحٌ به في كلام المتأخرین؛ 
من أنَّ راجت الوجود بالذَّاتِ هو اللهُ تعالى وصفائه”"؛ وقد گفرت النُّصارى بإثباتٍ ثلاث 
من القدَماوء فما بال الشّمانية أو آکثر ؟. 


أشار إلى الجواب بقوله: (وهي لا هُرّء ولا عيرُُ): يعني: أنَّ صفات الله تعالى 
ليست عينّ ادا ولا غيرٌ الاب" فلا يلرم قِدَمُ الغیر» ولا تكثيرٌ الما 

والنّصارى وان لم يُصرّحرا بِالقُدَماءِ المتخایرق لكن لزمهم ذلك؛ لأنّهم أثبتوا الأقانيم 
لا التي هي: الوجوث والعلمٌ؛ والحیاث وسَمّوها الأب والابنَ ورو القُدّس0" 
ورَقشها أن ندر الیلم قد انتقل إلى بَدَنْ عیسی عليه انسّلام؛ فجوزرا الانفكاك 
والانتقال فكانت ذواتاً متغايرةٌ. 

ولقائلٍ أن منم توق التعددٍ والکثر على التّغايرِء بمعنى جوازٍ الانفکالٍ **؛ للقطع 


2 


(۱) وقد مر معنا کلام الإمام خمید الدّين الصرير» حيث صرح بان الواجبّ لذایّه هو الله تعالی 
وصفاته . انظر ص (۷۸). 

(۲) اي: صفاته تعالی ليست غيراً منفکاً عن ذاو بحیث يُمِكِنٌ أن نَقُومَ بنفسهاء بل هي غيرٌ قا بذاته 
تعالى» وهلا لا ينافي أنَّ حقيقتها غیر حقبقة الذَاتِء فهي ليست غيراً منفكّاً وان كانت غيراً ‏ أي : 
بالمقهوم ‏ ملازماً . 

(0) زعم التُصارى بان اللاك المُْقدسّةٌ هي نف الوجود الذي سَمْره الأبّء ونفس الیلم الذي سره 
الابّء وتف الحياة الذي سَمُوها روخ القّنْسِء فجعلوا الذَّاتَ الواحدةً نفی الضّفاتٍ الثلاث» 
وهو ظاهر البطلان. 
رلكًا كانت هذه الصّفاتٌ اللات اصل المُوجوداتء سَمُوها أقانيم؛ لأنَّ الأقنوم في الغة اليونانية 
معتاه الاصل . 

(؛) رذلك بان يقول: إل نَوقْف اعد على التُغاير المُفْكٌ مُمتتم» بدلیل أنَّ مراتبٌ الاعداو مُتعدّد 


تیب ۱ 


E ۹4‏ شرح آلمقائد أَلنُسقيّة 


تن مراتبٌ الأعدادٍء من الواحد والائنين والثلائق إلى غير ذلك متعدّدة متكثرةٌ مع أن 
البعض جزء ین البعض» والجْزء لا بغایز الكل . 

وأيضاً لا تصوّر نزاعٌ من أهل السو في کثرة الصّفَاتِ رتعذدها متغايرة كانت أو غیر 
متغايرة. 

فالأولى أن يقال : المستحیل تَعَدّدُ دُوات فلیمف له ذات وصفات ‏ وأنّه 0 يَجتّرأ 
على القولٍ بکون الصّفاتٍ واجبة الوّجودٍ لذایها" بل يقال: هي واجبةٌ لا لِعَيرٍهاء بل 
لِما ليس عَيْنَها ولا غيرّهاء أعنى: ذات الله تعالى وتقَدّصس. 


ويكونُ هذا مراد من قال: «الواجبُ الوجود لذاّه هو اله تعالى وصفائّه؟» يعني : نه 
واجبةٌ لذاتٍ الواجب تعالى وتقدّسنٌ» وأما في تنیها فهي مه ولا ابعااة ۳ 


الممكنٍ إذا كان قائماً بذات القدیم واجباً له» غير منفصل عنه» فليس كل قديم إلهاً حش 
ّم ین وجودٍ القدماء ء وجودٌ الآلهة. 


= "مره وهي غيرٌ منفکُة» فيكون امن ثابتاً مع عدّم الانفكاك. 

(۱) أي: في الرّدٌ على المعتزلة. 1 

(۲) أي: ولا يجاب قرف المعتزلة: لّمکم نع الواجب لذاِوا بالتزام هذا التّعدّدٍ وتسلييه» بناء على 
ما یل عن بعض آهل اس من القول بأل صفات الله تعالی واجبةٌ لذاتها؛ لأنّ القول بوجوب 
صفات الل لذایّها جُرأةٌ عظيمةٌ مع بطلانها بالأدلة. وقد مر نقل کلام الضَريري عند شرح قرل 
المائن: «القديم». 

(۳) لما كان في امکانها إشكالٌ؛ وهو آنه قد تقررٌ عند الأشاعرة ان کل مُمکن حادتٌ» أي : تدای 
بغلم؛ + لان الواجب مختا ومعلول المختار لا یکون قديماً يُسبِقُ الاختيارٌ على وجوده. أجاب 
بقوله : قولا اما في وم ۳ 
وحاصل الجواب: ان دم م امن نما يُستحيل إذا كان صادراً عن الواجب بالاختیار» واا 
ليست کذلك» بل استناها إلى الاب کاستناد و اللأزم إلى لمازدم على سبیل الایجاب» وکل ما 
صَدَّرٌ عن الواجب بالایجاب فهو قدیم؛ نت او القول ب تلد اقتا لا يناني الموحیت» رل إذا 
كانت الما واجباتٍ غیر ممکنات . 


بیان أن صفاته تعالى لا هو ولا غيره 


لكن ينبغي أن يقال: الله تعالى قدیم بصفاتِهء ولا يُطْلَّنُ القولٌ بالمُدَماءِ لثلا يذهب 


الم إلى أنَّ كا منها قائمٌ بذاتو» موصو بصفات ار 

ولِصُعوبةٍ هذا المّقام ذهبتٍ المُعتزلة والفلاسغة إلى نفي الصّفاتِ والكرّاميّهُ إلى ني 
دیا والاشاعرة إلى تفي غَيْرِيها وعَيْييها. 

فان قيل: هذا" في الظّاهر رفع للّتیضیر"۰ وفي الحقيقة جمغ بینهما؛ لاد تفي 
الغْيريّةِ صريحاً مادء إثباثٌ العينّةِ مت وإثبائها ضمنا مع في العينيّةِ صريحاًء جمغ بين 
التقيضين» وكذا في ني العَينيّةِ صَريحاً جَمعٌّ بينهما؛ لا الفهرم من الشِّيِءٍ إن لم يكن 
هو المَفهوم من الْآخَرِه فهو غيرُهُ؛ والا فعينهُ. ولا يُنصرَّر بينهما واسطة. 

قلنا : قد قسّروا الغیریةً بکون الموجودین بحیث بقدر ویتصوّر وجود أحدجما مع عدّم 
الاخر أي: يُمكنٌ الانفكاك بینهما . والعینةُباتحاد المّنهوم بلا تفاوتٍ أصلاء فلا یکونان 
قیضّین با تور ی ران كر القن :يفيت لا بکرن یرنه ووه اون 
ولا يُوجَدُ يدوي کالجُزء مع الكلّ» والْفة مع الا وبعض الضّفَاتِ مع البعض: فان 
ذاتَ الله تعالى وصفايه أزليّةٌ والعدّمُ على الأزليٍ محال» والواحدٌ من العشرة يستحيل بقاؤه 
بدونهاء وبقاؤها بدونه؛ إذ هو منهاء فَعَدَّمُها عدمه ووجوذها وجوده. 

خف اقات )لس و .فان قیام الذات بدون تلكِ الصّعْاتٍ المعيّنة متصوّرء 
کون غيرٌ الا كما ذکره المشایخ. 


۳ 


وفيه نظر۳؛ لانّهم إن أرادوا صحَّةَ الانفكاكِ من الجانبین؛ انتقض بالعالّم مع 

(۱) أي: نمی ارب والعَينيّةِ عن الصفات. 

(؟) التّقيضان: هما الأمران اللَّذَانِ يتمائّعان ویئداقعان. بحيب يُقتضي لذائه نحشي أحیهما في تفس 
الأمر انتفاة الْآحَرِء وبالعكس» كالإيجاب والكلب» فل إذا تحقّق الإيجابٌ بين لین انتفى 
اتن ۱ ۱ 

(۳) أي: وفي تعریفب الغيريّةَ بإمكان الانفكاك . 


VD‏ لمم "حك إن و OS‏ ۲ : ااه 
الماع" ‌ والعرّض مع المحل"" ٤‏ اد لا يتصوّر وجود العالم مع فيد الصّانع ؛ لاستحالة 
عدیه ولا وجود العرض کالسّواد مثلاء بدون المَحِلّء وهو ظاهن مع القطع 
بالمغای :۳ اثفاقاً . 

فإن اكتَمُوا بجانب واحد رمت المغايرة ر بين بين الجزء ۽ والکل» وكذا بين الذَّاتِ 
والَصْفَةّ؛ للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكلّء والذات پذون هه 

وما ذكر من استحالة بقَاء الواحدٍ بذون العشرق ظاهرٌ الفساد . 

ولا يقال: المُراد!؟ إمكان تَصوٍّ وُجودٍ كل منهما مع عَدَم الآخر ولو برض وان 

1 و بت 1 2 1 2 
كان مُحالا والعالم قد يُتصوّرٌ موجودا؛ ثم يطلب بالبرهان ثبوت السانم ۳ بخلافي 
اجره مع الكل فَإنّه كما يُمتَيِعُ وجودٌ العَشَرَةَ بدون الواحلی يَمتنعٌ وُجودٌ الواحلٍ من 
العَثَّرَةَ بدون العَشرة؛ اد لو وُجِدَ لّما كان واحداً من عشرو. 

والحاصل: أنَّ وَصْفَ الإضافة”'" مُعَبَر» وامتناغ الانفكاكِ حینتنٍ ظاهر © ؛ لأا 
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() 20 انصَاتعَ يتك عن العالّم لحدووء والعالَمَ لا ينك يفك عن الصّاتم» فالاتفكاكُ من جاتب الضَّانعٍ 
واخلة. 

(5) لاد الاتفكاك من جانب المحَلٌ تقط . 

(5 أي: : بين لانم رالعالم» > وكذا بم بين الجسم والمّوادِ. 

() آي: وللقطع بجواز تقال الاب عن الطفة. 

(2) من قولهم: «الغيريّةٌ هي کون ل وی ویتصوّر وجود د أحدهما مع عدم الانحره 
المذكور عند قول التَّارِح: «قلنا: قد روا . 

)1( فقد آمکن تصور وجو العام مع عدم دا إذ لو لم یُمکن لكان طَلْبٌ البرهان عبتاً» بل 
محالاًء وكذا یمک نمور جود الان مع عَدَمْ العالّم فثبت تغایزهما للانفکاك من الجانبین. 

(۷) نانه لا مک ر صو وُجودٍ أحيهما مع عدم الآخر. 

43 قعل هذا لا بنکن ضور ونجوو الجشرة إ بدون الواحدء ولا یمن تَصوْرٌ وجو الراحدٍ بدون 
العشرق فلا یت بنهما الْتّقَاير: وهكذا الذَّاثُ مع الصَفْةّ إذا اعتبرنا الذَّاتٌ ذاتاً للمّفة, 

() أي: کون الواحٍ من العشرق وكونٌ الذّاتِ مصلا للصَّفْةَ وصف معتير . 

(۱۰) اد لا یمک تصور وجو أحدٍ المْضافین مع عدم الآخُر. 


۷ 


بیان أن صفاته تعالی لا هو ولا غیره 


نقول: قد صرّحوا بِعَدَم المغايرة بين ج الصَفاتِ» ا يتصوّر عَذمها؛ لكونها 
زليه مع القّطع بان ا جود البعض» ٠‏ کالیلم مثلآء لم يطلب إثباتُ البعض الأآخحرٍ» 
/ 

عم أنهم لم پریدوا هذا المعنی ۳ N‏ ولو اعتبر 
وصفٌ الاضافة لرمٌ عم المَغایرة بِينَ كل مُتضايفين» کالاب والابن والاخوین» ركالعلة 
الل بل بين الغَيْرينِ؛ لان الغيرٌ من الأسماء الاضافیّف ولا قائل بذلك . 

فان قيل: لِم لا یجوز أن يكون مراده 00 ولا غير 
بِحَسَبٍ الوجودء كما هو حكم سائرٍ المحمولاتِ بالئّبةٍ إلى موضوعانها۰۳ فإله برط 
الاتحادٌ بيئهما بحسب الوجود؛ لصح الح والتّغاير و بحسب العفهوم ERA‏ 
کما في قول : «الانسان كاتبٌ»”"'ء بخلاف قولنا: «الإنسانُ ع نك ا وقولنا: 
لانسان [نسان» نان ار 


نا" إِنَّ هذا إنّما يصح في مثل العايم والقادر بالنّسبة إلى الذَّاتِء لا في مثل الوم 

واُدرق مع أنَّ الكلام فيه ولا في الاجزاء الغير المحمولةٍ» كالواحدٍ من العشرةء واليد 

۳ 

(۱) اي: جوا صو کل مع عدّم ال خر والاً آرتهم تَنايْرٌ الصّفَاتِء وهذا باطل. 

(۲) أي: مراد الاشاعرة يقولهم : : «الصَفات لا هو ولا غیره». 

(۳) قوله: «المحمولات» ‏ تمع یر وهو المستك وقوله: «مُوضوعاهاه جمع «موضوع؟» وهر 
المُسنَدٌ إليهء نحو زيد عالم» ف «ریده كد یه فهو موضوع؛ وتعاليم؟ مسد فهر مُحمول. 

(4) لا عمل الول على المرضوع کم بالاتّحاد؛ لهذا لا جوز حمل «زید» على «عمرو»؛ لعدم 
ائحادهما في الوجود. 

(۵) عطفٌ على الاحادٍ في وله : «یشترط الاتحادا. 

(() أي: لِتَحصّلّ الفائدةٌ؛ لان حَمْلَ النَّىءِ على تفیو عبت 

(۷) ف «الكاتتُ» المَحمول على «الانسانه مْحدٌ معه وجودا؛ مغايرٌ له مفهوماً . 

(۸) الغدیر : قلنا: لا يجورٌ أن يكونٌ رادم ذلك لان. . . .الخ. 

(9) فلا يصح أن يقال: الواحذ عشَّرَةٌء ولا اليد زيد. 


۹۸ زو لل سح شرج المقائد التق 
1 ۹۳ 
وهي . الیل 


وذکر في التّبصرة”'': أنّ کون الواحد من العشرةء والید من زیدٍ» غیرّ مما لم يقل 
به أحدٌ من المتكلّمين سوى جعفر بن الحارث” '©؛ وقد خالف في ذلك جميمٌ المعتزلق: 
ی وهذا لاد العشرةً اسم لجميع الأفرادء ومتناولٌ لكل فردٍ من 
آحایو" مع آغیاری فلو كان الواحدٌ غیرها لصارٌ غيرٌ نفیه؛ لانّه من العَشُرة, وأن“ 
تکونْ العَشَرةٌ بدویو» وکذا لو كان یذ زیدٍ غيرّهُ لكان اليد غير نفسها. هذا كلامه» ولا 
مف ا 

(وهي)» أي : صفائه الأزلة : 

- (العِلْمُ)؛ وهي: م ارك تك العا نات ع E‏ 


(۱) تَِصِرة الأدلة في علم الكلام؛ تاليف الشّيحٍ الإمام أبي المعين مَيمون بن محمد التسفي» المترقی 
مئة (۵۰۸) > كتاب ناف جليل مطبوع . 
)۲( 0 بين يدي» والضّوابُ ما في شرح المقاصد من أَنَّه: : جعفر بِنْ خرب الهمداني 
أئمّة و من أهل بنداد, أخذ الکلامٌ عن أبي الهُيل العلاف توفي سنة (۲۳۱)ه» 
مف كبا قال الخطيب لخاد : إنّها معروقةٌ عند المعتزلة . اه الأعلام (۲/ ۱۲۳ 
0 يَصدق على كل فروٍ منها أله مع التّسعةٍ الباقية عشرةٌ. 
(4) عطفٌ على قوله: «لصاره أي: لزم أن يُوجَدَّ العشرةٌ بدونه. 
() أي: من الط ؛ لاو كن الشَّىءِ من الشَّيء؛ وكرنّهُ لا يُوجَدٌ بدونه» لا يدل على عدّم المُغايرة. 
(3) الأولى أن يقال في تعريف العلم: «صفةٌ اه قائمةٌ بذَاتهِ تعالى» تتعلّنُ بالسّيء على وجه الاحاطة 
على ما هو به دون سَبْقٍ حفَا؛ لاه اعیض على تعريفب الع للعلم بأمورٍ منها : 
أن التّمبيرٌ بالانكشافي برجم سب الخفاء ؛ لاله ظهورٌ الشَّىءِ بعد خفائوء رذنك يقتضي سب 
الجهل » وهو محال عليه تعالى . 
- ومنها : نار بالمعلوم يقغضي و صفةٌ للم ثاب له قبل الانکشافی» مع أنّها لا تست له 
إلا بعده؛ والاً لكان انکشافه تحصيلاً للحاصل؛ وهو مُحالٌ. 
- ومنها: أن المعلومَ مت من العلم» وَالمْشْتَنُ مُتَوقتٌ على المُشْئٌَ منه» ومن المُقرَّرٍ أن المُعرّفَ 
متوقّك على تعريفِهء وقد أخذ فيه ما هو مُتوقّف عليه» فأدّى الأمرٌ إلى أذ كلاً منهما متوقف على 
الآخر» وهو دور. 
هذا وقد أجيب عن هذه الامور لکن ما لا يحتاج إلى جواب أولى يما يحتاج إليه. انظر حاشية 
الباجوري على متن الستومية (14). 


ک تت |0 


۳ مرل و ا م مر مقر 5 2 
والقدرّة والحيات والمَرّة وَالسَمْمْء والبْصَن والإرادّة» والمَهِة» 


لم ا ود مت 
د (والقدرة)ء وهی صفه آزليه نوثر فی المتذوراتِ عند تعلقها بها. 


(والثوَه وهي بمّعنی القُدرّة. 

- (والسَمُعٌ) وهي 11 تعلق بالمسمرعات . 

- (والبَصَرٌ) صفةٌ تَتَعلّنُ بِالمِصَرَاتِء قَيْدرَكٌ بهما إدراكاً تام" لا على سبیل الیل 
أو ارف ولا على طريق تأثيرٍ حاسَّةٍ ووَصُولٍ هواءٍ. 

ولا يلرم من قِدَمِهما قِدَمُ المسموعاتٍ ا كما لا يلرم ین دم العلم 
والقدرة دم المعاوماث والمقدورات؛ لاتها صفاٹ یه تحدل لها لا بالحوادت . 

- (والارادة وت دا وهما عبارتان عن صفهةٍ في الحي» تۇجت تخصیص أحدٍ 
المََدُورَينِ في أحدٍ الأوقاتِ يالۇقوع› مع استواء یسبّة القّدرَةٍ إلى الكلّء وگون تدای العلم 
تانق أ لوق 6 

رفیما در" تنبيدٌ على الرَّدّ على مَنْ عم أن المَشْيئَةَ قديمةً والاراةً حادثة قائمة 
بذاتٍ الله تعالی"* وعلى مَنْ زَّعَمَّ آنَّ معنى إرادة الله تعالى فِعله *" آله ليس بمُکرو ولا 


2 


(۱) الذي يجب اعتقاده: أن الانكشاف الخاد تس غير زاو الحاصل بالبصر وأنَّ کل 
منهما غير الانكشاف بالعلم» و ا برضن عِلمّها إلى الله تمالی؛ ولس الأمرٌ على ما نَعَهّدُه 
من أنَّ البِصَرٌ يفي بالمشاهَدَةٍ وُضوحاً قوق العلم بل جميعٌ صفاتِهِ تامّةٌ کاملة يستحيل عليه الخفاءً 
والرّيادة وَالتَقَض إلى غير اش 

00( لان الاق صورة للمَعلوم» فیکون ال تابعاً لهء وأراد المصنْث بذلك الرَّدّ على الفلاسفة 
القائلين: إن الارادة الإلهيّة هي العلم پنظام العالم . 

(۳) أي : ين رافهماء وتعریفهما بصفة وچ التُخصيصء رذکرهما في الضّفاتٍ الازلية الرجودية. 

(4) وهم الكراميّةٌ رُعَموا أنَّ المَشيئةٌ صفةٌ واحدةٌ مُتعلّقةٌ بجمیع ما شاء الله من الحوادث ین حيتٌ 
وها وأمّا الإرادةٌ فمتعددً وحادثةً حكنت تمد الحوادث وخدویها وهم یجوزون قيامم 
الحوادثِ بذاته تعالی» وقد مَرَّ ذلك. 

(۵) قوله: «فعله؛ بالتصب مفعول الإرادقء أي : معنى إرادة الله تعالى فعل نغیه آنه . ..إلخ. 
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والقعل» والتّخْلِيقٌ؛ والترزِيقٌ. 


شرح آلعقائد آلنْسنية 


ساو ولا لوب( رمعنی إراديَهِ فِعل غیرو ائه یر به" كيف”" وقد مر کل مكلّفٍ 
بالإيمان وسائر الواجباِ "۰ ولو شاء لوق 

(واليعل والتّخليقٌ)؛ عبارةٌ عن صفَةٍ أزليّةِ تسى التّكوين» وسّيجيء تحفیقَهُ. وعَدَّلَ 
عن لظ «الكَلّقَة؛ لِشّيُوع استعماله في المَخلوتي . 

- (والتٌرزيق)ء وهو تكوينٌ مُخصوصٌء صرح به إشارةً إلى أنَّ مل التَّخلِيقٍ والتّصوير 
والثّرزِيقٍ والاحیاء والإماتق وغیر ذلك ما مد إلى الله تعالی؛ کل منها راجع إلى صفة 
حفيقية از قائمةٍ بالذّاتِء هي التّكوين”"': لا كما رَعَم الأشعريٌ ین أنّها اضافاث 
وصفاتٌ للافعال . 


(۱) صاحبٌ هذا القولٍ حُسينٌُ النجار ین المعترلق ویر عليه أن الجَماة مريدٌء كالثار في الاحراق. 

(۲) وهذا القول منسوبٌ للكمي. 

(۳) أي: كيف تکون الإرادةٌ بمعنى الأمرٍ وقد آمر. ..الخ. 

43 مع أن كثيراً م ین المكلفين مصا: رکفان ولو شاء دور الإيمان و والطاعةٍ منهم لَوَقّم» وال 3 
فت التُغَايرٌ ی الامر والارادة. 

(۰) اي: كثيراً ما يُطْلَنُ الكَلْنُ ويُرادُ به المخلوق» تقول: لق الكَلْقّه: اي: المخلوقات. 

(3) اي: کل منها تكوينٌ» وئما تمد الاسما؛ لِتَعدّدٍ المُتعلّقاتِ. 

00 0 کون ليس صفاٌ حقيقيّةٌ» بل إذا تعلّقتٍ القدرةٌ والإرادةٌ بالرّزق» حدّتَ إضافةٌ ی 
إحياة. . .الخ» ولا يلرم من هذا الکلام تیم الحوادِثٍ بذاته تعالى؛ أن الإضافاتٍ أمورٌ اعتبارية 
ل جر لها في رت 


با 


صفة الکلام والرّدُ على المخالفين 
و 
والکلام: 


صفة الكلام وال على المخالفین 
(والكلامٌ)؛ وهي صفة أزليّةٌ» عبر عنها باللظم ؟* المُسمّى بالقرآن المُركبٍ من 


الحروفی! تن وذلك” کل یاه رون وک بجا من تنبو تس یک عليه 
بالعبارق آوالکتابق أو الإشارة. 


وهو غير العلم؛ إذ قد یخی الانسان عا عمًا لا غلم > بل یلم یلد وغيدُ الإرادة؛ 
لاله قد يأمر بما لا پریده کمن أمَرَ عبد قصداً إلى إظهار عصیایه وعدّم امتثالله لاوامرو؛ 
وبسمّى هذا كلاماً نفياً على ما أشار إليه الاخطل بقوله: 

د الكلامٌ لَفِيالمُوادٍ - 1 اللُسانٌ على اناد دليلاً 
TT‏ ' في نفسي + وكثيراً ما تقول لصاجبلت: إن في 
نفسي كلاماً أريد أن کر لك 


الیل على ثُبوتٍ صفة الكلام إجماحٌ الام وتوائر ر ال عن الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ 
والتّلام أنه تعالى مُتكلّمٌء مع القطع باستحالة کلم من غير ثبوتِ صفةٍ الكلاء"". 


(۱) أي: التّفظء لكن الأصوليُون يُعبّرون عن لفظ القرآن بالتْظم للادب؛ لأنَّ ال طْرْحُ الئّيء من 
لفم» والنظم جم اللآلئ في الكلكِ. 5 

(۲) أراد أن الکلاع المَعدود مِن الْصّفاتٍ الإلهيّةٍ هو المعنى القديم القائم بذاته تعالى. وأمًا هذا القرآن 
المرب من حروفي الهجاء فحادثٌ دان على الصّفةٍ القدیمة» ويُسمَّى الأرّل بالكلام النَمَْيّ» وهو 
الذي آنکرته المعتزلةء والثّاني: کلام لفط وهنا الذي أتبحه الممتزلة له. 

(۳) أي: الکلام التَّمَس ثابثٌ بدليل أن كل . . .إلخ. 

(4) المقصودٌ تصويرٌ التَّغَايرٍ بين الکلام النْفسيّ والعلم والارادق وأمًا إثباتُ الکلام صفةً للواجپ 
تعالى» فهر ثابتٌ بالإجماع . 

(o)‏ التّرويرٌ: اختراع الكذب» أو تزیین ن الشيه» أو تدبيرٌ الكلام» والمرادٌ أحد الأخيرين. 

(1) قالت المعتزنة: کلم [یجاد الكلام في الغير» وهو مردود د بإجماع أهل للع على أنَّ کلم له 
هر الاتصاف بصفة و الکلام؛ وعلی ان الفاعل م مَن قام به القعل. 


E 1۲‏ شرح ألعقائد ألنّسفيّة 


ام له أزليّة؛ ليس مِنْ جنس الخرّونب والاصوات» وهو صفَة 
مُنافيدٌ لکوت وال وائله 4 تعالى هکلم بهاء آم تایه مخیر . 


بت أنَّ لله تعالى صفاتٍ ثمانيةٌ» هي : العلمٌ والمُدرَةُ والحياةٌ» والسَّمِمُء والبَصَرٌ 
والارادت والتَكوينٌ» والكلام. 

ولمّا كان في الثلائة الأخيرة زِياتَةٌ پزاع وْفاء كَرَّرَ الإشارة إلى إثباتها وقِدّيِهاء 
وفصّل الكلامٌ بعض التفصيلٍ فقال: 

(وهو) أي: الله تعالی (مکلم یکلام هو فا ضرورة ام اثات مشق للشيء 
مِن غير قيام ماحز الاشتقاق به, وفي هذا رد على المعتزلة» حيتٌ ذهبوا إلى أنه متكلٌ 
بكلام هو قائم بغيرو» ولیس صفةٌ له. 

(اریت) ضرورةٌ امتناع قيام الحوادث بذاتِهِ تعالی. 

(ليس مِنْ جنس الخروفی والأضوات)ء ضرورة أنّها آعراض حادثة» مُشروظ حُدُوتُ 
بُعضها بانقضاء و البعش ۱ ؛ لانَّ امتناع کلم بالحرفي الثاني پدُون انقضاء الَرف الاو 
بَدِيِهِنٌ. وفي هذا رد د على الحتابلة والكرَّامبَّةٍ القائلین بان کلامَهُ عَرَضن» من جنس 
الاصواتِ والخروفی» ومع ذلك فهو قدیم. 

(وهو)» أي: الکلام (صِفَةٌ): آي: معنی قائم بالات (مُنافِيَةٌ للشّكوت) الذي هو 
رك کلم مع القّدرةٍ عليه (والآقَة) التي هي عنم مُطاوّعةٍ الآلاتء إمّا بخسّب الفطرةء 
كما في الخْرس» أو یسب ضعفها وعدم ُلُوغها حدٌّ القرّق كما في الغو . 

فان قیل : هذا نما دق علی الکلام اللّنظع دون الکلام تفس إذ السكو 
والحرَسْ |نما ينافي ۳ 

قلنا: المرادٌ بالتّكوتٍ والاقة الباطنيّانء بان لا بريد في نفيه التّكلّمَ أو لا یقیر 
على ذلك» فکما أنَّ الكلامَ لفظخ ونفسييٌ» فکذا ضِدُهماء آعني: السکرت والحَرَسَ. 

(ولثه تعالى مُتكلّمٌ بهاء آي تايه مُخبر) بعني: آله صفةٌ واحدةٌ کر إلى الأمرٍ 
والنّهي والخبر باختلافي اقا كالهلم والقّدرةِ وسائر الصَّفَاتِء فد كلا منها صفةٌ 


۴ 3 


صفة الكلام والرّدٌ على المخالفين 


واحدةٌ قديمةٌ: مه والحدوث ما هو في التُعلّقاتِ والاضافات؛ لما أنَّ ذلك أليّنُ 

بكمالٍ التَّوحِيدِء ولأنّه لا دلیل على بكر كل منها في بها . 
فان قیل : برزم(۱) أَقسام للكلام لا یعقل وجوده پذونها ۳ . 
قلنا: ممنوغ("» بل اما يصيدُ أحَدَ تلك الاقسام عند اقا وذلك فيما لا یا 

رأمّا في الازل فلا انقساع أصلاً. وذهب بعضهٌّم: إلى أنه في الأزلٍ بر ومُرجم 

الكل إليه؛ لاد حاصل الأمر إخبارٌ عن استحقاق الثّراب على الفعل» والعقاب على 
ارب والهی على العکس: وحاصل الاستخبارٍ الخبرٌ عن طلب الإعلام“» وحاصل 

دام الخبرٌ عن طلب الاجابة. 
ورد بأنّا نعلّمُ اختلات هذه المعاني بالضَّرورةٍ؛ واستلزامٌ البعض للبعض لا يُوجِبٌ 

الاتّحاد . 

)۱( الإشارةٌ راجعةٌ على الأمرٍ هي والخبر. 

49 حاصل الشُوال: أنَّ الکلام لي والامر رال والخبرٌ جزتیات له» الب لا يوج في الخادع 
إل في د شین المرنيات المُتكترق > فلا يُمَكِنُ وجودٌ الكلام إلا مع التّكثْرِ» فلا يصح قولکم: 
«الکلام ا وَإنّما ار في اقا 

(۳) أي: لالم هلا یل وجودٌ الکلام إلا في ضمن هذه الاقسام. 

)£( وذلك لدم اقا والاضانات . 
خاضل الجواب: اله ليس نسبةٌ لکلا إلى فساو كنسبة ال إلى جزتاتو بل كنسبة زيي إلى 
عوارضه من الکاتب رالصاحك» فكما أنها لا توجب ترا في ذاتِ زیٍ ويجوز أن يوجَدَ زی 
معها ویدرنها فكذا حال الکلام مع أقسايه. 
هذا جوابٌ جمع من المتکلمین ذهبوا إلى أن كلام اللو في الأزل ليس أمراً ولا نی مرا يقم 
إليها بالتعلقات الحادثة. رذهب الجمهرر ر القائلون باه في الأزل آمر رنهيء واد التُعلقاتِ تديمةٌ 
إلى التکیر بحسب ب التُعلّقات» ولو كان از لا يوجب التَكثْرٌ في الذّات. 

(ة) أي: الاخباز عن أنّ المتکلم طالب للإعلام . 


فان قيل: الأمرٌ والنّهَيْ بلا مأمور ولا منهع سَفَهُ وعبّتٌء والإخبارٌ في الازله بظرين 
المضئ كَذِبٌ 2 محص يجب تنزيه الله تعالى عنه 0 

قلنا: إن لم نجل كلامه في الأزلٍ أمراً ونهياً وحَبّراً فلا إشكال؛ وان جَعَلناف فالأيرٌ 
في الازل لایجاب تحصيل المأمورٍ به في وقتٍ وجود المأمورٍ وصَيْرُورِتَِ أهلاً لِتَحصِيلِه 
فيكفي وجودٌ المأمور في علم الایر ۳ كما إذا قدّرَّ الرجل ابناً له» فَأْمَرَهُ بان يفَعَلَ كذا 
بعد الوجود. 

والإخبارٌ باللسبة إلى الأزلٍ لا یف بشيء من الازمنة؛ إِذْ لا ماضي ولا مُستقبل ولا 
حال بالنّسبة إلى الله تعالى؛ لته عن الرمان "۳ كما أن عِلمَهُ أزليٌ لا عير بِتَغبْر 
الأزمان. 


(۱) هنان إشكالان أورّدَهُما المعتزلةٌ على الأشاعرة: 
حاصل الأوّل: أنه لو كان الكلامٌ أزليا؛ لكان الله سبحانه آيراً وناهياً في الازل بلا مُخاطبء وهنا 
غير مُعقول. 
الثاني: إن الإخبارٌ بلفظٍ الماضي كثيرٌ في القرآن» وصدق لَفظ الماضي يقتضي وقوع مَضمونه قبل 
الإخبارء فلو كان الکلام از لزم الكذبٌ» وهو محال عليه تعالی . 

(۲) أي: فالوجودٌ الیلميٌ كافي في الخطاب انس أمّا وجوذ المُخاطبٍ ۽ في الخارج فهر شرط 
للخطاب ب اي نقط. 

(۳) وقد تقر او المرصوف بالرّمان هو ما ینجلذ ويَتغيْرٌ فالله تعالى لا يُوصَفُ به. 


بيان أن القرآن فديمٌ غير مخلوقٍ ی 0 

والعُرآن کلام الله تعالى غیر مَخلوق» 

بیان أن القرأن قدِيمٌ غير مخلوق 

ولمّا صرح بأزليَةٍ الكلام حاول الب على أنَّ القرآن أيضاً قد يُطْلَنْ على هذا الكلام 
الي القديم؛ كما يُطَلَن على الّظم المُتلوّ الحادث فقال: 

(والشّرآنْ كلام الله تعالى غيرٌ مَخلوق)ء وعّب القرآنَ بكلام الله تعالى ما دك 
المشايخٌ من أنه يقال: «القرآن كلام اللو تعالى غیر مَخلوق»۰ ولا يقال: «القرآنُ غيرٌ 
مَخلوق»؛ للا یسیق إلى الهم أ المؤلّت مِنّ الاصوات والحروفي قديمٌ» كما ذهب إليه 
الحنابلّة جهلاً وعناداً . 

وأقام «فیر مَخلُوق» مَقَامَ #غيرٌ حادِث؛» تنبيهاً على اْحابهما. وقضداً إلى جَري 
الکلام على نی الحديث» حيث قال يل: «القرآن كلام اله تعالى غير مَخْلُوِقِء ومَنْ 
قال انه قاری فهو عاق باه و العظیم» ES‏ على ل الا بالعبارات 
الممشهورة فیما بينّ القَيقِينِء وهو أنَّ القرآنَ مَحْلُوقٌ أو غير مخلوقء ولهذا ترج المسألة 
ِمَسأَلةٍ حلي القرآن. 

وتحقيقٌ الخلافب بیتنا ويينهم يرجم إلى إثباتِ الكلام لس ونّفيهء ولا فنحنٌ لا 
نقول ا والخروفب» وهم لا يقولونٌ بِحُدُوثِ كلام نفي. 

ودليلنا ما مر أنّه بت ا وتواتر النّفل عن الأنبياء و عليهم الصَّلاةٌ والسلام أنه 
مک ولا مُعنی له وی أنه مت ت بالکلام ویمتیم قيام لفط الحادث بذایّه تعالى» 
فتعین لسن القدیم . 

وأمّا استدلالْهُم بان القرآنَ مُتَصِفٌ بما هو ین صفاتِ المَخْلُوقِء وسماتٍ الحُدُوثٍ 
يِنّ: التّاليفء واسّظیم والاتزالی» والّتزیل» وکونه عربياً مسموعاً فصيحاً مُعچزا ۰۳ إلى 
(۱) قال السيوطيٌ تقن: حدیث «القرآن کلام لله غير خلوق. .۰ آخرجه ابن عدي في الكامل من 
حدیث أبي هريرة» وقال الحافظ : له موضوع. - وأورده این الجوزي في الموضوعات. 


(۲) كان الاعجازٌ علامةّ الخدوث؛ ان الاعجارٌ لا بعد ينب إل عند التحدّيء وهو حادسٌ. ولا يَحْفَى أن 
الإعجارٌ نما يُذَكَرٌ دليلاً على أنَّ القرآنَ من عند الله تعالی- 


۱-1 38 د شرح ألعقائ أللستة 


وهو مَكيُوبٌ في مَصاحفناء مُحفوظ في قُلُوبناء مَقرُوءٌ بالسَتینا. مَسمُوعٌ پآذاینا» غير 
حالٌ فيها. 
غير ذلك. فاما يفوم حبَةٌ على الحنابلق لا علينا؛ لأنّا قائلون بخدوثِ الم وإنّما 
الكلامٌ في المعنى القدیم . 

والمُعتزلةٌ لما لم يُمكِنْهُم إنكارٌ كونه تعالى متکلماً. ذهبوا إلى أنه مُتكلّمٌ يمَعنى إيجاد 
الأصواتٍ والخروفب في مَحالّهاء أو إيجادٍ أشكالٍ الكتابةٍ في اللّوح المَحفُوظ وان لم 
يقرأ على اختلافي بینهم. 


وأنت خبيرٌ بان المُتحرَّك مَنْ قامَتٌ به الحركةٌ؛ لا من أوجَدّهاء وال لَصَمّ انصافُ 
الباري تعالى بالأعراض المَخْلُوقَة له» تعالى عن ذلك عُلوَاً كبيراً. 

وین أقرى شب المعتزلة أنَهُم مّنقون على اد القرآنَ اسم يما نع إلينا بين دفني 
المصحفب تور وهذا يُستلزم م كونة مكتوباً في المصاجفب مقروها آ بالالسّن نها 
بالآذان؛ وکلْ ذلك من سماتٍ الحُدُوثٍ بالشرورة؟. 


فأشار إلى الجواب بقوله: (وهو)» أي: القرآن الذي هو کلام الله تعالى (مَکتوب في 
مَصاجفنا) أي: بأشكال الكتابة وصُوّرٍ الحروف ال عليه» (مَحمُوطظ في قُلُوينا)» أي: 
بالفاظ ملق ۱ «مقرو؛ بالستینا) بحروفه فو المَلفُوطقٍ المسموعة» (مَسمُوع بآذاننا) بذلك 
أيضاً» (خُيرٌ حال فيها)» أي: مع ذلك لیس حال في المصاجفب. ولا في القلوب 
والالستة والآذان» بل معنی لقدیمٌ» ان بذاتٍ الله تعالى» يُلمَظ ويُسمَعٌ بالئظم الا 
علیه» ویْحمظ بلطم المخیلی ۰ ویکتب ع وصُوَّرٍ وأشكالٍ مَوصُوعةٍ للحروفي ال 
علیه. كما یقال: «الثّارُ جوهرٌ مُحرِقٌ» یذگر باللفظ» ویکتّب الم ولا یرم مئه“ کون 
حقيقة النَّارٍ صوتاً وحَرّفاً . 


(۱) أي: المعخزونةً في حامّةٍ الخيال. 
(۲) أي: مِن کون الا مَذكوراً مكتوباً . 


بيان أن القرآن قديمٌ غير مخلوق و ۰۷ 


وخ ى للنّيء وجوداً في الاعیان. ووجوداً في الاذهان» ووجوداً قي 
العبارق ووّججوداً في الکتابق» والكتابة تذل على العبارة. وهي على ما في الأذهان» وهو 
لا 

حبك ويطك القرآن يما هو ین لَوازِمٍ القدیم كما في فولنا : ا 

ل ارجا عر رس ۳ 

موحت و را هو ین لوازم الخلا ا ا 
المسموعت كما في قولنا : «قرأث صف القرآن», أو المُحیهُ كما في قولنا : احَفِظتٌ 
القرآن». أو الأشكالٌ المَنَوشةٌ كما في قولنا: ايَحرُمُ على المُحدِثِ مَس القرآن". 

ولمّا كان دليل الأحكام الشَّرَعِيَةِ هو اللّفظء دون المعنی القدیم» عرقه مه الاصول 
ب 'المكتوب في المصاجفب» المنقول إلينا بالتّوائرِة» وجعلوه اسماً لظم والمعنی هی 
أي : و ی لا ل د المع 

وأمّا الكلامٌ القديمٌ الذي هو صفة اه تعالی: فذهب الأشعريٌ إلى أنه يجورٌ أن 
يُسمَعَ''» ومنَعَهٌ الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني "۰ وهو اختيارٌ الشِّخْ أبي منصور 
ES a eT‏ ل تعالی: ê:‏ يكم کلم له [القرية: ۲۰ 


(۱) وكأنٌَ دلیله : أن الباري تعالى كما يرّى يوم القيامة بلا كيفب وانحصار على خلافي عادة الدّنياء جاز 
أن يُمَمّ كلام وان لم يكن صوتاً على طريقٍ رقي العادة. وبالجملة فالسَمم عندَهُ بحلق الله 
سبحانه الإدراكٌ في الحاسَّةٍ أو النَّمْسِء فيجورٌ في الأصواتٍ وغيرهاء فعلى هذا يكون الوصفٌ 
بالمسموعيَّةَ مت کا بين القدیم والحادثِ» فیجوز في الکلام الموصوفب ود أن يراد التفسی» 
كقولهم : اشع موسی ع كلام شا أو ال كما في قولك : يت القرآن» . 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهرانء الاصولی المتكلّم؛ الشَافَمِيُء أحدُ الاعلام؛ 
كان يُلَّبُ پرکن الدّينء وكانت له مناظراتٌ مع المعتزلة» يقال: ان لم رتبٌ الاجتهاد. توفي سنة 
۶ يوم عاشوراء بنیسابور له مصتَّفاتٌ منها: الجامع في أصول الدين. اه شذرات الذهب 
:)5١5/0(‏ وفيات الأعيان (۲۸/۱). 

(۳) محمد بن محمد بن محمودء من أثمَّةَ علماء الکلام» نة إلى ماترید پتمرند» توفي سنة «۳۳۳: 
هه من كتبه: التوحيد» أوهام المعتزلة. اه. الأعلام (۰۱۹/۷ الفوائد البهية (۱۹0). 


يسمَعَ ما يدل علیه: كما يقال: «سمعث عِلمّ قلان»؛ فموسى عليه الام سم صوتاً لا 
على كلام الله تعالى» » لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والمَلَكِ حص باسم الكليم. 

فان قيل: لو كانَ کلام اللو تعالى حقيقةٌ في المعنى القديم » مجازاً في النّظم المولّف» 
لَصَحّ تفه عنه بأن يقال : «لیس الم امكل الْمُعجرٌ المُفْصَّل إلى الْسّورٍ والآيات کلام الله 
تعالی*۰ والاجماع على خلافه. 

وأيضاً المُعجرٌ المْتحدّی به هو کلام الله تعالی حقیقت مع الققطع بان ذلك اما بتصوَر 
في النّطم المؤلّف المُفصّل إلى الور والآياتٍ» إذ لا معنی لمعارَضة الطْفة القديمة. 

قلنا: قلنا: التُحقيقٌ أن كلام الو تعالى اسم و مش بين الکلام اس القدیم؛ ومعنی 
الإضافة”'' که صفاً له تعالى» وبر E‏ انم ین الور والآياتِ؛ ومعنى 
الإضافة”" أنه مخلوق لله تعالى؛ ليس من تأليفي المَخلوقین» فلا يصح الم أصل" 
ولا يكونٌ الإعجارٌ والّحدّي الا في كلام الله تعالى . 

وما َََ في عبار بعض المشايخ ون أنه تجا ني اظ فليس معناه آله غيرٌ موضوع 
للظم المُؤلْفِء بل معناه: أنَّ ا في التحقيق وبالدّاتِ» اسم للمعنی القائم بالتفس» 
ونسميةٌ ال به» ووَضْعُهُ لذلك إِنّما هو باعتبار دلالیه على المعنى القديم» فلا نزاع لهم 

في الوّضع والتسمية 0 

وذهب بعض المُحَمّقَينَ إلى أن «المعنى؟ في قول مشايخنا: کلام الله تعالى معنى 
(۱) أي: معنى الإضافةٍ إلى اله في قولنا «القرآنْ کلام الوه باعتباٍ کونه كلاماً نفسيَّاًء اه صفةٌ له 

تعالي . 
(۲) أي: رمعنی الاضافة إلى الله في قولنا «القرآنٌ کلام الله؛ باعتبار كونه کلاماً لفظياً حادثاء آنه مخلوق 

لله تعالىء ولیس من تأليفاتٍ البّمَر. 


)۳( یک البق لا يجوز تا 


۱۰۹ E 


بيان أن القرآن قديمٌ غير مخلوق 


قديمٌ» ليس في مُقابلَة اف حى يراد به مدلول ال ومَفهومُةُ» بل في مُقَابَلَةٍ العين» 
والمرادٌ به ما لا يقومٌ بذایّه: كسائر الصّفات. 

ومرادهم: أنَّ القرآن اسمٌ للّفظ والمعنى شامل لهماء وهو فدی لا كما زعمتِ 
الحتابلةٌ مِن قم التظم الجوؤلن المُرئّب الأجزاءء فإنّه بديهيٌ الاستحالة؛ یشنم باه لا 
يُمِكِنٌ الم بالين ین ۱ «بسم الله إلا بعد التَلفُظ بالباء» بل بمعنى: ام اللَمظ القائمَ 
اي لیس مرت الاجزاء في فده کالقاتم بنّفس الحافظ مِنْ غير ترتیب الاجزای 
دم البعض على البعض . 

والثرتیث إنّما يَحصّلُ في الط والقراءة؛ لِعَدَم مساعدة الآلةء وهذا معنی قولهم: 
«المُقروءٌ قديحٌ, والقراءةٌ حادثهه» وأا القائم بذاتٍ الله تعالی» فلا ترتيبٌ فيه» ی إِنَّ 
من سمح كلامَهُ تعالى سَیعه غيرٌ مرب الأجزاء؛ لمَدَم احتیاچه إلى الآلة. 

هذا حاصل كلايدء وهو جد لمن یس يفطا انما باّفس» غيرٌ مولي من الحروفي 
ا آو المخیّلة» المشروط جود بُعضها يعدم البعض» ولا ِن الاشکال المرتبة 
الثالةٍ علیه» ونسن لا نتعقل ین قیام الكلام تفس الحافظ إلا کون صُوَّرٍ الحُروفي 
قخزونة رتیمة في خیالو بحيثٌ إذا ات إليها كان كلاماً مولّفاً من آلفاظ مُخلةق أو 


ون مرت وإذا تلمّظ كان كلاماً مسموعاً. 


ع ا 2 
والتكوينٌ: صفة لله تعالی رل 


الكلام حول جفة التكوين 


(والتّكوينُ)؛ وهو المعنى الذي بر عنه بالمَعْلٍ وَالحَلْقٍ والتّخلِيقٍ والإيجادٍ والإحداثِ 
والاختراع ونحو ذلك. ویفسّر بإخراج المَعدُومٍ ین الم إلى الوجودء (صفة لله تعالى)؛ 
لرطباتي العَقَلِ والثقل على آنه خالقٌ للعالم» وکود له وامتناع (طلاتي الاسم امش 
على الشيه من غير أن يكونٌ ماد الاشتقا شتقاق وَضْفَاً له قائماً به (أزةً) لوجوو: 

الاول : أنه يمت قيام الحوادث بذایّه تعالی ؛ لما مَر. 

الثاني: أنه وَصَفَ ذاتَهُ في كلامِه الازلع بأنّه الخالقء فلو لم يكن في الأزلٍ خالفاً 
رم کی له» أو العُدُولُ إلى المَّجِازِء أي: الْخَالِقُ فيما يُستقبّل» أو القادرٌ على الحْلنِ 
ا الحفیقة» على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمَّعنی القادر على الحْلقٍ» 
لجار اطلاق کل ما ية یلیر هو عليه من الاعراض 

والثّالث: أنه لو كان حادثاً» فا يتكوين خر يلرم اشسلسل وهو محالٌ» ويّلرّمُ منه 
استحالةً تكوين ن العالم» مع أله E‏ ولا بدونه فَيستغني الحادتٌ عن المُحدِثِ 
والإحداث» وفيه تعطيل ل الصّانع ". 

رایع أنه 3 لخد ما 9 iS‏ ۳ 


خالقاً وکن اسه » 7 شفاء في اتا 


(۱) لأنْ وُجودَهُ صار موقوفاً على تكويناتٍ غير مُتناهیق, ووجودُها مُحال» فكذا ما يوقت علیها . 

(؟) لاله إذا جاز حدوث حادثٍ واحلٍ بلا مُحَلِث» لزم جرارٌ ذلك في الكائنات كلّهاء » فلا يبقى حاجةٌ 
إلى الضّانع . 

(۳) محمد بن الهذيل بن عبد الله » أبو الهذيل العلاف من أثمَّةَ المعتزلق» اشتهر بعلم الکلام» وكان 
حسَن البجَدَلِ قوي الحُجَّةِه سريمٌ الخاطر» کف بصرهُ آخِرٌ عمرو» توفي سنة 6418601 هه له 
تصائیف منها: «میلاس» كتاب سماه على اسم مجو سي أسلم على يده. اه الأعلام 1 1). 


الكلام حول صفة التكوين 


۰ 8 


وهو تکوینه للعالم ولِکل جز من أجزائه لِوَقتِ وُجُودِو 


ومبنى هذه الا على أنَّ التَكوينَ صفةٌ حقيقيّهٌ كالعلم والقدرة. 
وال ن هن المتکلمین علی آنه من i‏ ؟ والاعتباراتٍ العقلیةٍ اء مثل کون 
الصّانع تعالی وتقدّس قبل کل شيو ومَعّه وب وتذکوراً بالسنتناء ومعبوداً لنا» رمهیتً 


ا 
۱ 


ومحیی ونحو ذلك 


والحاصل"** في الأزلٍ هو متا الخلیق والیرزیق والاماتة والاحیاء وغیر ذلك ولا 
دليل على كوه صفةً أخرى سوی القّدرة والإرادق» فا" القدرةً وان كانت يسبتُها إلى 
وجود المُكرّنَ وعديه على السَّواءِ؛ لكن مع انضمام الارادة يَتخصّصٌ أحذ الجانبين. 
ولمّا استدلٌ القائلونَ بحدوث التُكوين» بأنّه لا يُتَصرّرٌ بدون المُكوّن. کالضرب بدون 
التضروب. فلو كان قديماً لَرِمَ قِدَمُّ المُكرّناتِء وهر محالٌ. أشار إلى الجواب بقوله: 
(رمو) أي : التکوین (تكويئهُ للعالّم ولحل جرء مِنْ أجزائه) لا في الأزلٍء بل (لِرَقتٍِ 
ووو على حسّب علیه وإراده» فالتکوینْ باق أزلاً وأبداًء والمكرّنْ حادثٌ پخدوث 
ال كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصّفَاتٍ القديمة التي لا یرم من قذیها قِدَمْ 
اور ا مک د 
متعلقاتها ؛ لکون تمتها حادثة. 
وهذا تحقيقٌ ما يقال : إن وُجودَ العالّم إن لم یل بذاتٍ الل تعالى» او صذة ين 
صفایه ‏ رم تا الصّانع؛ واستغناء الحوادث عن الموج وهر محال وان تعلق ؛ 
)۱ الإضافةٌ عند المتكلمين: معتى موهومٌ يعمل من نبةٍ شيء إلى شيءع» فالْکوینْ إضافة بين الخالتي 
والمخلوق. 
(۲) الاعتبارٌ العقلينٌ: ما لا یکونْ له وجودٌ في الخارج؛ ولا قیاع له إلا في أذهان المُعتيرين. 
(۲) ولا شك في أن بعض هذه الاضافات حادثةٌ؛ ولا يلرم من حدوثها مُحالْ» فكذلك الکوین . 
(6) معطو على الصّمير في أنه من الإضافات. معناء: والكائنُ في الأزل هو ميدأ . . .الخ. 
() اكتفى يعضّهُم بالقدرة وهو غيرٌ صحیح؛ لأنّ نسبة القدرة إلى وجود النِّيءِ وعدیه سوا» فكيف 
يرجح بها وجوده علی عدیه پدون الارادق وإلى ذلك أشار المصتف. 
(1) وذلك گرسم المهندس مخطط البناء على الورقيء وبعد ذلك يتحول إلى آرض الواقع . 


ا اك د ا 


فاا أن یلم ذلك قِدَمّ ما يعلق وجو به یرم قِدَمُ العاّم وهو باطل. 
دأو الل" ین التكرينٌ أيضاً قديماً مع حُدُوثِ المكرّن المتعلق به . 


0 اث ۳ هم 2 له ۲ ۳ 
وما يقال" ین أن القول بعلي وٌجودٍ المکرّن بالتّكوين» قول بحدوثه؛ لذ القدیم ما 
لا يتعلُّ وُجودُهُ بالغير؛ والحادت ما على به فق ۳۵ لاد هذا معنی القدیم 
والحادث الات علی ۳ بقل به الفلا 0 


۳۳ عند المتكلمين : فالحادتٌ ما لوجرده بدای أي : کزان مسبوقاً بالعَّم؛ والقديم 
بخلافه » ومجردٌ 2 تعلق وجودو بالغیر لا يَستلزِم الحَُدُوتٌ بهذا المعنی؛ لِجوازٍ أن يكونٌ 
محتاجاً إلى الغیر ؛ صادراً عنه؛ دائماً بدوامه» كما ذهب إليه الفلاسفة فیما ادْعَوا قِدَمَهُ من 
التُمكنات» كالوثولى مثو“ . 


() أي: إن لم يستلزم الاب والطغات ناناب ي المُتعلقةٍ بها . 
() في الرّدٌ على القائل: لو كان التُكرينٌ ازلياً لتَعلّنَ وُجِودُ المُكرَّنٌَ به في الأزل» فكان الْعالّمُ قديماًء 
وعليه فالتکوین حادثٌ لاستلزايه منم المكوّن. 
قلنا في الجواب ‏ القائل صاحب الكفاية -: إذا سلّمت تعلق وجود المکرّن بالتّكوين» فقد سلّمت 
آنه حادتٌ؛ إذ ا لا ای ورد پالغیر . . ا 
(۳) حاصل هذا ار ار اللازم مِنْ هذا القول الحدوث الذاتيء وهو ليس بمرادٍ» بل المرادٌ هو 
الحدوث الزَّمانُ الذي يكون مسبوقاً بالعدم» وهو غير لازم» انظر التّعليق التالي. 
)4( نسم الفلاسفةٌ كلاً من القديم والحادثٍ إلى ذاتيٌ وزماني : 
- فالقدیم بالذّات: ما لا يحتاجٌ في الوجود إلى غیرو» وهو الواجبٌ تعالی فقط . 
القديم بالزّمان: ما لا يب عدّمُه على وجودو سوام كان غیر مُحتاج إلى غير کالواجب أو 
- والحادث بالذّاتِ: ما يحتاجُ إلى غیره» سواء كان قديماً بالزّمان كالفَلّك عندهم» أو لا کزیدٍ. 
والحادثٌ بِالزّمان: ما سيق عدّمُهُ على وجودو كزيد. 
(۵) نهم قالوا: هي صادرةٌ عن الواجب» ومع ذلك ليس وجودها مبوقاً بالعدّم . 


وهر غير ۱ لمكوّن عندثا. 


e‏ ادا آنا سدور ر العالّم عن الماع بالاعتیار» دون الایجاب" ۰ " بدلیل 
توق على حدوث العا » كان القول تعلق وُجودو بتكوين ابلك و تعالی تولا بحدوثه . 

وين ههدا(؟؟ يقال: إن اللصیص على کل جز من أجزاء العالّم» > إشارة إلى الدَّدّ على 
من رمع فد بعض الاجزاء کالهیولی» وال" فَهُم إنّما يقولون بِقِدَيها بمَعنى عدم 
المُسبوقية ek‏ لا يمَعنى عَدّمٍ تكله ۾ بالغير. 

والحاصل : نا لا سل أله لا يُتصوَّر التّكوينٌ بدون وجود المکوّن؛ وأنَّ وزانّهُ معه 
گرزان الضَّرب مع المضروب فان الشٌرت صفةٌ إضافئة ۱ پتصور بدول المتضایفین» 
آعني : الضّاربٌ والمضروبٌ» والتُكوينٌ صفةٌ یه هي مبدأ الإضافةء التي هي إخراڄج 
المَعدُومٍ من العَدم إلى الوجردء لا عینهاه حثی لو كانت عينّها على ما وَقَع في عبارة 
المشايخ ‏ لكان القول بتَحقّقها بدون المكرّن مکابرة وإنكاراً للضَروري فلا يندع بما 
يقال: ين اد الضّربٌ عرّضی مُشتحیل البقاءء فلا بد له بالمفعول رَوُصولٍ الم إليه» 
ین وجود المَفعولِ معه» ل لانعدم هو. 

بخلافي فعل الباري تعالى» فإنّه أزليّء واجبٌ الدّوام» يبقى إلى رفت وجود 
ازل 

(وَهُوَ غيرٌ المُكرّنِ عندنا)؛ لأنَّ الفعل يُغْايِرٌ المفعولَ بالصرورق کالضرب مع 
المُضروب» والأكل مع المأكولء ولائه لو كان تفس المُكوّن لَرِمَ: 
(۱) معنى إيجاد التِّيءِ بالایجاب: أن يكونّ صُدُورٌ القعل عن الفاعل واجبأء أي: دون أن يُسبَنْ بقَصدٍ 

ار اختیار ؛ کضدور الإحراق من الثّار. 
49 اي: انطلاقاً من تفسیر الحادث عند المتكلّمينَ پما یس عم على وجود ی والقدیم بخلایه يقال: 

إن التنصيصٌ . .الم 
() أي: ولك لم يكن رید بمعنى الحادث والقديم ما ذهب إليه المتکمون؛ بل أريد بالحادث ما 

بحاج إلى غير وبالقديم ما لا يحتا» وهر ما اصطلح عليه الفلاسفة؛ فلا معنى للرةُ علیهم؛ 

لانم م معترفون باه موجذها هو الله فهي عندهم حادثةٌ بالذَّات. 


أن يكوة المکرن مکزّناً مخلرقاً به شوه رور امون باک ی ن الذي هو عینه؛ 
فيكون قديماً مُستغنياً عن الصّانع. وهو محال. 

- وأن لا يكون للخالتي تعلق بالعالّم» فيو أنه أَقدَم من وقادرٌ ی خر ضع 
وتأثیر فیه؛ ضرورة تکویه بنفیی وعذا لا يوجب کونه خالقاً وكونٌ العالم مخلوقاًء فلا 

يصح القول بان خالق العام اه وهذا شُلفٌ. 

- وأن لا یکو الله تعالى مُكوّناً للاشیای ضرورة أنه لا مَعنّى للمكوّن إلا مَن قام به 
التُكوينٌء والتكوينٌ إذا كان عينَ المُكرّنء لا يكون فائماً بذاتٍ الله تعالى . 

- وأنْ بصع القول با خالِقَ سواد هذا الحَجَرٍ آسود» وهذا الحجَر خالق السَّوادٌ؛ إذ 
لا معنى للخالتي والاسود الا من قام به الک روا وهما اا قاس ایا واحدٌ. 

وهذا كله تب على کون الشکم نغاب الفعلٍ والمفعولٍ ضروري يك" لكنّه ينبغي للعاقل 
أن يتائل في امال هذ الات وأن 7ك الرٌاسخينَ من علماء ء الا صول ما 
یکو استحالئُهُ بديهيّةٌ ظاهرةً على من له أدنى تمییز» بل يَطلبُ لكلايهم مَحمَلاً بصع 
محلا لنزاع العلماءء واختلافي العقلاء. 

فإنَّ من قال: «التّكوينٌ عينٌ المكونة آراد أن الفاعلّ إذا نَمل شيئاء فليس ههنا إل 
الفاعل والمفعول. وأمّا المعنى الّذي يُعبّر عنه بالتّكوينٍ والإيجادٍ ونحو ذنك. فهر أمرٌ 
اعتباريٌ يَحصّلُ في العقل من نسبة الفاعلٍ إلى العفعول» ليس أمراً محمّقاً مُغايراً للمفعول 
في الخارج . 

ولم رذن مفهومَ النكوين» هو بعينه بعينه مفهوم المکوّن ليلرّمَ المحالات . 

وهنا""" كما یقال: إن الوجودٌ عینْ الماهيِّةٍ في الخارج»» بمعنی : أنه لیس في 
الخارج للماميّة تَحقّقٌّء ولِعارضها المسمّی بالژجود تس ره حى یجتمعان اجتماع 
(۱) آراد أنَّ تایر التَكوينٍ والمکون بدیه والبديهئ لا يحتاجُ إلى اللیل» بل لا يجوز إقامة الیل 


عليهء فهذه الوجوهُ التي ذکرها الماتريديّه ليست دلائل؛ بل تنبيهاث على بُداهة الخکم . 
(؟) أي: قولهم: «التكوينٌ عي المکون». 


ا یت ا 


القابلٍ والمَقبولِء توت والسّوادء بل الماهيّةُ إذا كانت فَتَكوُنْها هو جودها» لكنّهما 
متغايران في العقل» بمعنى : أن للعقل أن يلاح العامة درن الوجوده وبالعکس 
يتم (بطال هذا ای را بإثبات أن تكوّنَ الاشیاء رضْدُورّها عن الباري تعالی؛ تخر نات 


صفةٍ حقيقيّةِ فائمة بالذات مغايرةٍ للقدرة والارادة. 


الیو أن تعلّنٌ القدرة على وَفقٍ الارادة بجود المُقدورٍ لِرَتِ وُجودوء إذا نیب 
إلى القدزة تسن ایجادا له ملظ نیت إلى القادر يُسمّى الحْلقّ والتّكوينَ ونحو ذلك» 
فحقیقته: کون لاب بحیث تَعلّقت قدرتة بوجود المُقدور ویو ثم ِتحمَنٌ بحسب 
مخحصوصیّاتٍ المَقدوراتِ خصوصيًات الأفعال. كالتّرزيق والصوير والاحیاء والاماتة وغیر 
ذلك» إلى ما لا يكاد یتناهی. 
وأمّا كون کل من ذلك صفةٌ حقيقيّة ای فَيمّا تفرد به بعض علماء ما وراء اهر 
وفيه تكثيرٌ للقدماء جداً وان لم تكن متغایرن ۳ . 
والأقرب ما ذهب إليه المحمّقونَ منهم!*» وهو أن مرجع م الكل إلى التكوين» إن إن 
تعلق بالحياةٍ يُسمَّى إحياء» وبالموت إماتةء وبالصُورةٍ تُصويرأً» وبالرّزق ترزيقاً إلى غير 
ذلك الل كريق وائما الخصوص بحصرمية اشّْقات. 
(۱) يعني: إذا كان مرا الاشاعرة من قولهم: «التّكوينٌ عينٌ المُكوّن» أن التّكوينَ أمرٌ اعتباري غيرٌ 
موجود؛ فلا بم إبطالّة بما ذكره الماتريديّةُ من الأدلة. 
(؟) اللائق بِالتّوحيدٍ > حطر القِدَمٍ في ذات الله وإِنّما آثبتوا الضّفاتٍ القديمةً الَبعةً أو الثّمانِيةَ للضرورة 
الموچية لإثباتها . 
رلمًا كانت صفةٌ اکوین كافية في وجرد لزق والصُورة وغيرهماء لم يكن ضَرورةٌ في إثباتِ صفةٍ 
سوى التكوين؛ فيتبغي تما لا ضرورةٌ یه 
)۳( یرید ترجيحٌ مذهب جمهور الماترر يديّةٍ على هذا البعض» ولیس مرافه اختيارٌ هذا الج هی نت 
المذاهب» فان المختار عنده أن النَكوينَ مر اعتباريٌ راجع إلى القدرةء كما صرح به في مؤلماته . 
وا 


۳ 2 1 2 - ِ 0 
والارادة: صفه لله تعالی أزلية قائمة بذاته . 


(والإرادةٌ صِفَةٌ لله تعالی أزليّة قائمة بذاته)ء كرَّرَ ذلك تأكيداً وتحقيقاً لاثبات صفة 
قديمةٍ لله تعالى» تقتضي تخصیصض المکرّناتِ بوجه دون رجه. وفي وقت دون وفت لا 
كما زعمتٍ الفلاسفةٌ من أنه تعالى موجبٌ بالات لا فاعلٌ بالارادة والاختیاره 
والْجاریه "۲ من أنه مريدٌ بذاّه لا بصفت. وبعض المعتزلةٍ مِن أنه مريدٌ باراد حادثة لا في 
محل" والكرّاميّه7!» من أن إرادتّهُ حادئةٌ في ذاته. 

والدّليل على ما ذكرنا الآياث الناطقةٌ بإثباتِ صفة الارادة والْمَشيئةٍ لله تعالى» مع 
القَطع رم یام صفة اي به وامتناع قيام الحوادث بذاتٍ الله تعالى . 

وأيضاً نام و ووجود؛ُ على الوجه الاوفق ي الاصلج» دلیل على کون صانیه و قادرا 
مختاراً ركذ لو | إذ لو كان صایعه موجبً بالات للم قدمه ضرورةً ة امتناع تخل 
المَعلولٍ عن عِلَيهِ المُوحِبةِ . 


)١(‏ أي: ناه وجب صُدورٌ الفعل عنها بلا اختیار» كَصدور الإحراق عن الثّار. 

(۷) هذا هو أحدٌ قولي اجره وقولّةُ الا ما سّبَنَ من أنَّ معنى کونه مريداً أنه ليس بمُکرو في فِعلِه؛ 
ولا ساوء ولا مغلوب. اه كستلي . 

(5) أي: قائمٌ بها لها لو عدّت في ذاه لزع تام الحوادث به تعالی» أو في غير محل لزم 
اصاف هذا الغير بصفة الله. ورد أن ما يقومٌ بفیه لا يكونُ صفة لغيرو. 

(4) فرقةٌ من الب أصحابٌ أبي عبد الله محمد بن كرّام» القائل بالجسيم ت (۲۵۵) ه. 


۷ 8 


بيان أن رؤية الله جائزة 
ورُؤية الله تعالى بالبّصر جائزةً فى القل» 


بيان أن رؤية 2۱ جائزة 


(ررؤية الله تعالى) بمعنى الانکشاف الم (بالبَصَرٍ)ء وهو يمُعنى إدراكِ المَّيءِ كما هو 
بحاسَّةٍ ابص وذلك أنّا ذا نظرنا إلى البدرء ثم مضنا العينٌ» فلا خفاء في أنه وان 
كان شتكيفا لديئا في الحالينٍ؛ م حال ال إليه آنم واکمل» ولنا بِالنُسبةٍ إليه 


ا 


(جائزةٌ فى العقل) بمُعنى : الل إن حلي رتم باع رم و مالم 
000 على ذلك» مع أنَّ الاصل عدم وهذا القدر ضروريٌ» فمن اذٌّعى الامتناعَ 
مه البيان . 


وقد استدلٌ أهل الحقٌّ على إمكان الرّؤْيةَ بوجهین: عقلیع وسمعع . 
تقریر الأوّل: ۳ فاطعون إرؤية الأعيانٍ الاعراضي ضرورة اا فق بالبصريين جسم 


ر > وقرض وعرض» ولا بدا م المُشركٍ ين عل م مشتركة» وهي : : إا الؤُجودٌ 
aE‏ 
أو الحدوتٌ» أو الامكانٌ» إذ لا رابع وف 00 يشترك بینها . 


والحدوث: عبارةٌ عن الوجودٍ بعد تم والإمكان: 0 و 0 ضرورة الؤجود 
والعَدَم» ولا مدل للعَدّم في ا فم الوجود» وهو مشتَر بين الان وغيره» 
بص أن یری من حيتٌ تح رگ وهي الوجود وتو اف امنتائها على یوت 
كون شيء ین خواصٌ الْمُمكِنٍ شرطاً» أو من خواص الواجب مانع“. 
(۱) أي: دراه كما یکون عليه الواقمُ 
(۲) أي: لا يكون العم عله لاد لكاي فا تب فلا بدٌ وأن يكونٌ موصوفها ثابتاً ٠‏ وقولَهُم: 


«لعَتم لا یلح عِلّها المرادُ به لا يَصِلّحُ عله لامر موجووه فلا یر انم العلة عله عدم 
العلل 


مرو 


(۳) ولم يث شي؛ منهما. 


وكذا يَصح أن تر سا ثر الموجودات» من الاصوات والطعوم والرّوائح وغير ذلك؛ 
رما لا تری بنا؛ على أن الله له تعالی لم یلق في العبد رها بظريتي جي العادق لا بناء 
على امتناع رژیتها . 


وحين َّ اعترضن بان الصَّحَة عدميه ع 


> فلا تستدعي علَّةٌ مشر ولو سل 
فالواحدٌ النّوعِيٌ قد يُعلّل بالمُحْتَلِفاتِء كالكرارة بالشمس والئَّارِهِ فلا يُستدعي عل 


هی سس 


مشتر که . 
ولو ملم فالعََم یَصلخْ عله للمدمع"*۰ ولو سل "فلا سل اشتراكٌ 
الوجوو بل وجود کل شيء عینه. 


وأجیب: : بات المراة لل تعلق مُتعلقٌ الرّؤيةٍ والقابل لها ولا فاء في لُزومٍ كونه 


وی 


8 ۷ یجوژ آن یکون سرض اليبس آو از لاب اول ها فرش عا من ید 


نما ندرك منه هوي ماء دون خُصوصية جوهرييه؛ أو عرضیّیه: أو انسانیته أو فرسيته 


مم 


نحو ذلك. وبعد رؤد يه برُؤيةٍ واحدة مُتَعلْقَةٍ بهو ييه قد نقیر على ته ل 
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(۱) لام صحّةَ الرّيةِ إمكائهاء والإمكان أمرٌ عدّميٌ يّ كما ذكره قبل قليل . 

0) أي: : بين الضّانع وغیره؛ ان المحتاج إلى انم نم اما هو الموجوف أنمّا العَدَمِيّ فيكفيه عم عله 
الوجود . 

ف أن الح تستدعي عله مقر ره وی 

)4( أن الواحد النُوعيّ يتستدعي عل مشر رکه 

0 عم الؤضوء مثلاً يملح عل لعدّم الْلاو. 

0( یاعد لا يصاخ عله لدم . 

(۷) بين الاعیان والاعراض 

. أي: في قول الق : «لا بد للحكم ات من علو میرک‎ (A) 

(9) أي: في کون المرئي أمراً موجوداً؛ لان المَعدُومَ لا تصح رؤيئة. . ولا شك في أن ال وجودية 
كانت أو ده تحتاجُ إلى العلّْ بهذا المعنی» وبهذا یندفع م الاعتراضضٌ الأول والثالث . 


بيان أن رؤية الله جائزة 


٠٠١ 


الجواهِرٍ والأعراض» وقد لا نژ كُمُتَعلَّقُ الرّؤيةِ هو کون النَّيء له هويّةٌ ماء وهو 
المع بالوجود» واشتراكُه ضروری' 

وفيه نظّرّ؛ لِجَواز أن يكون مُتعلّقُ الرّؤيةِ هو الجسميّةٌ وما يَعبَمُها من الاعراض» من 
غير اعتبارٍ خخْصوصِييهِ . 

وتفریر الثاني : 

أن موسی عليه الصّلاة والسّلام قد سأل الرّزيةً بقوله: رب أرق آظر ریک 
[الاعرّنف: ۰۱:۳ فلو لم تكن الرّؤية مُمكنةٌ لكان لبها جهلاً بما یجرژ في ذاتٍ الله تعالى 
وما لا يجوزء أو سمه وعبثاً وطلاً للمحال والانیاء مُنرّهون عن ذلك. 

- وأنَّ الله تعالى قد علّق الرّؤِيةَ باستقرار الجبل» وهو أمرّ ممکیْ في نفسِهء والمُعلّقُ 
بانشکن مُمكِيٌء لأنَّ معنا الاحباژ بوت ال عند يوت المُعلّ بهء والمُحال لا يبت 
على شيء من التقادير الممکنة. 

وقد اعترض يوجوو: 

آقواها أنَّ سؤالَ موسى عليه السَّلامٍ كان لاجل قويوء حیث قالوا: ن تیآ 

حَقٌ ری أله جَهرَة» رارئر:: مد قَسَأل لِيُعلموا امتناغها» كما عَلِمَه هو. 

وبانًا لا نسم أنَّ المُعلّنَ عليه مُمكِنٌ» بل هو استقرارٌ الجبل حال تحوکه» وهو محال . 

واجیب: بأنَّ كلاً من ذلك جلاف الظّاهرٍ”*» ولا ضرورة في ارتكابه» على أنَّ القومٌ 
إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسی عليه السَّلام: (إنَّ الرّؤيةَ مُمتنةٌ»؛ وان كانوا كمّاراً لم 
يُصدّقوا موسى عليه السّلام في خکم الله تعالى بالامتناع» وی ما كان یکون السُؤالٌ با . 
(۱) أي: کون الرجودٍ أمراً مُشْتَرَكاً بين الموجوداتٍ ام يَديهيٌ. 
(0) اسم الاشارة ة عائدٌ إلى الاعتراضين الم 


(5) آم الأعتراضن و نله قال : «أرني»» وم آریم»» وقال: «انْظر» ولم يقل: «أنظروا». 
وأمًا الثاني فلا لیس في قوله: «فان استفرٌ مكائة» تقييدٌ بحالي الحركة. 


واجبةٌ بِالتّقلِ» وقد وَرَدَ الدّليل السَّمعيٌ بإيجاب رُؤْيةٍ المُوْمِنِينَ لله تعالى في دار 
الاخرق؛ فَيْرى لا في مُکان» ولا على جِهَةٍ مِنْ یله أو اتَّصالٍ شُعاعء أو تب 


مَسافةٍ بين الرائي وبين اللو تعالى . 


والاستقرارٌ حال ار أيضاً ممكنٌ؛ بان يقّمٌ الشكرن بدل الکرکة» وائما المحال 
اجتماع الحركة والسکرن. 
(واجبةٌ بالنّل» وقد ورد الیل السّمعئٌ بإيجاب رُؤية امین لله تعالى في دار الآخرة): 
3 1 5 روع صلم و ۳ را 
۳۳ الکتاب فقوله تعالی : وجوه وبر ير © 3 رپ ایلر؛ که [القِيّامَة : ۰۲۲۲-۲۲ 
وأمًا السّنّهَ فقوله ڳل : «إنكم سَتَرونَ ربكم كما تَرَونَ القمّرٌ ليله البدرٍ» ٠‏ 
مَشهورٌ, رواه أحد وعشرون من أكابر الصّحابة. 
-وأمًا الإجماع فهو أنَّ الأمّةَ كانوا مُجِمِعِينَ على وُقرع الرَّزِيةٍ في الأخرق وان 
الآياتِ الواردة في ذلك محمولةٌ على ظواهرها. 
ثم ظهرت مَقَالةٌ | 4 لمخالفین وشاعت شُبَهُهُم وتأويلاتهُم» وأقرى شْبَّهِهِم من 
2 ۳ و 
العقلیّات: أنَّ انریا مَشروطة بكون المَرئئ في مكان وجهةٍ ومُقابلةٍ من الرّائيء وثبوت 
مسافهة بينهماء ف لا يكو في غاية القُرب» ولا في غاية الیع واْصال شعاع من 
الباصرة بالمرئی» وکل ذلك محال في حقٌّ الله تعالى . 
والجواب: مَنْعْ هذا الاشتراط وإليه أشار بقوله: (فیری لا في مَكان» ولا على 
جه ولا فى ماب ولا الصا شعاع؛ ولا تويك مُسافةٍ بِينَ الرَّائى وبين الله تعالى)» 
وفیاس الغائب على الشَّاهدٍ فاسدٌ. 


وقد يُستدلُ على عَدَم الاشتراط بِرُؤية الله تعالى إيّانا . 


0( خر ری في ابیت باب: فضل صلاة العصر (0014) عن جرير قال: كنا عند ال َو 
فر إلى القمر ليله يعني : البدر - فقال: نکم سَتَرونٌ ربكم كما ترون هذا القمرّء ۳ 
رذييد» إن استطمتم أن لا نلبوا على صلا قبل طلوع المي وقبل غرویها فافعلواء فم 
بخ دك َل أليع انين رمل 6 رن: ... 
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بيان ان رؤية الله جائزة 


وفيه نَظرٌ + لأنّ الکلام ف في الرژية بحاسّةٍ البصر . 

فإن قیل: لو كان جائرٌ الرژية والحاسّةٌ لیم وسائرٌ التّرائط موجودت لَوَجَبٍ أن 
یری» وال لجاز أن يكون بحضرتنا جبالٌ شاهقةٌ لا نراهاء واه سَفسَطَة. 

قلنا : ممنوع ؛ فان الرّؤية عندنا بخلق الله تعالی» فلا تجب عند اجتماع الشرائط . 

و السمعیّات قوله تعالی : دلا تذرکه لامي [الأنعام : ۳ 

والجواب: بعد تسليم کون الأبصارٍ للاستغراق”" وإفادَتِه عمومٌ الكلبء لا سل 
العمومء وكون الإدراك هو الرُؤية مُطلَقَاًء لا الرّؤِيةَ على وجه الاحاطة بجوانپ 
رثن أنّه لا دلالة فيه على عُموم الأوقاتٍ والاحوال*. 

وقد يُستدلٌ بالآية على جواز الرُؤيةء إذ لو امتَتَعَتْ لما حَصَلّ التمدّحُ بتَفيهاء 
ادر لا يُمدَحُ بِعَدَم رژیته لامتناعهاء وإنْما امد في اه تُمِكِنُ رزیت ولا ری؛ 
لملم والعرّز بحجاب الکبریاء. 

وان جعلنا الإدراكِ عبارةٌ عن الرُؤيةٍ على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فُدلالة 
الاية على جواز الرُؤيةء بل على تَحققِها أظهَرٌ؛ لا المعنی : انه مع کونه تعالى مرا لا 
يدرك بالأبصار ؛ لِتَعالِيهِ عن التّناهي والانّصاف بالخدود والجوانب. 


)۱ أي : : وأقوى شُبَههِم من ع السمعیات. 

(۲) معناء: ألا في الاصل لا نم أن اللام في «الابصار؛ للاستغراق؟ لاه مشروگ بعدم قرائن العهاء 
وقد دلْتِ النُصوصٌ على رؤية المزمنين» فهي قرينةٌ عم الاستغراقي» ولكن سلما جدلاً. 

)۳( أي : لو سلّمنا الاستغراق فدلا على مَطلويكُم غير مُسلْم؛ لان قولنا : رکه الأبصارًه موب 
کل وإذا دخل علیها ال ارت الإيجابٌ الک وصار المعنى «لا تدركة 4 الأيصار» على سَبِيلٍ 
سلب العُموم» فلا ينافي إدراكٌ بَعضِهاء کقولك: «ليس كل حیوان [نساناه» ومطلویکم إنْما يم لو 
كان المعنی على موم السّلب. 

(:) أي: لا شمان الإدراك هو ار مطلقاًء بل هو ارو على رجو الإحاطق. 

(0) حاصل الجواب: أنا نحص عدم الإدراكٍ ببعض الأوقات كالتُنياء أو يبعض أحوالٍ الآخرةء لما 
َبَتَ أنّ الرّْيةَ في الجّةٍ لا تکونْ في جميع الاحوال. 


ومنها: أنَّ الآياتِ الواردةً في سؤالٍ الرُؤْبةٍ مُقرونةٌ بالاستعظام والاستتکار . 

والجواب: أن ذلك لتعثتهم وعنادهم في طلَبهاء لا اا ولا ل موسي 
عليه الّلام عن ذلك» كما فعل حين سألوا أن يَجِمَلَ لهم آلهدٌء فقال موسى: هيل أن كم 
هرب وشی: هه وهذا مُشْعِرٌ بإمكان الرژية في الذنياء ولهذا اختلف الصحابة طن 
في أنَّ ال كَل هل رأى ربّه ليل المعراج» والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان. 

وأمًا الرُؤية في المنام» بو هن رم لكل ولا خفاء في أنّها نوم 
مشاهدة يكونُ بالقلب دون العن . 


۳ 7 


وال تعالی خالقٌ لافعال اليباد: ین العف والایمان والاعةء والعصیان, . 


الله خالقّ لافعال المیاد 


اه خالق لإفعال العباب 

(وائهٌ تعالی خالقٌ لأفعال العباد: من الكفرء والایمان والطاعة والعصیان) لا 
كما زعمت المعتزلةٌ أنَّ العبدٌ خالقٌ لأفعاله» وق ات الاوائل منهم یتحاشون عن إطلاقي 
لفظ «الخالق» على العبدء ویکتفون بلفظ «المُوجِدِء والمُختّرع» ونحو ذلك» وحين رأى 
الجبائی وأتباعه أنَّ معنی الكل واحدّء وهو المخرج من الم إلى الرجود» تجاسّروا على 
اطلاق لفظ الخالق . 

احتَج آهل الحقّ بوجوو: 

الأرّل: أن العبدٌ لو كان خالقاً لأفعالوء لكان عالماً بتفاصیلها» ضرورة أن إيجاد 
الشَّيءِ بالقدرة والاختيار لا یکون ال كذلك» واللازم باطل”'"؛ فإنَّ الم من مُوضع إلى 
موضع قد یشتیل على کنات مُتخللةٍ(۳؛ وعلى حركاتٍ بُمضها أسرّمٌ وبَعضُها أبطأء ولا 
عور للماشي بذلك» وليس هذا ذهولاً عن العلم» بل لو سيل لم یل وهذا في آظهر 
آفعاله . 

وأما إذا تأملتَ في حركاتٍ اعضائه في المَشي والأخذٍ والبّطش ونحو ذلك وما 
یاج إليه ین تّحرِيكِ الْعَضَّلاتِءْ وتمديدٍ الاعصاب ونحو ذلك؛ فالامر ظاهر. 


ر2 n‏ سر درق 


الثاني : النتصوصن الواردةٌ في ذلك» كقوله تعالى: لواش 7 وما تعملون 6 [الصافات ؛ 
41 أي: عمَلَحی على ان 7یا 2 لتلا يحتاج إلى حذي الصَّمِيرِ؛ أو مَعمُرلکُم 
على أنَّ «ما» موصولَةٌ» ويَشْمَلّ الافعال؛ لانّا إذا قلنا: أفعالُ العباد مخلوقة لله تعالى أو 
للعبدء لم ترذ بالفعل المعنى العَصدریٌ الذي هو الایجاد والایقاع "۳ بل الحاصل بالمصدرٍ 


)00 وهو يلم العبد پتفاصیل أفعالِه . 

49 أي: واقعةٌ في لال حَركاته ۱ 

() أي: لا نع با وین الممتزلة في الفعل بالمعنى التَصدري؛ لأنه آمر اعتياري لیس بموجودٍ في 
الخارج؛ نما التّرَاعٌ في الحاصل بالمصدرء الذي هو المعمول. 


الذي هو تعلق الإيجاد والإيقاع”"©: أعنى : ما نشاهده من الحرکاتِ والسّكناتٍ مثلاً؛ 
وللهول عن هذه الکتق( قد بَوّّم أن الاستدلال بالآية موقو على کون ما مصدرية. 


وكقوله تعالى : لات کین و (الزعد: ٠)٠١‏ أي: مُمكن» بدلالةٍ العقلء رکقوله 
تعالى : انش ان کمن لا اي [الشحل : ۷ في مَقام لمح بالخالقيّة» لکونها مُناطاً 
لاستحقاق العبادة. 


لا يقال: فالقائلُ بكون العبلٍ خالقاً لافعاله يكونُ من المشركينّ دونٌ المُرحدين؛ لا 
نقول: الاشرال هو إثبات الشَّرِيكِ في الألوهيّة» بمعنى وُجوب الوجودٍ كما للمجوس» أو 
بمعنى استحقاقي العبادة كما لِعَبَّدةٍ الأصنام» والمعتزلةٌ لا يُثبتون ذلك» بل لا يجعلون 
خالقيّة العبدٍ ال الله تعالی؛ لافتقاره إلى الاسباب والآلاتٍ التي هي بِخُلقٍ الله تعالى. 


إلا أنّ مشايصَ ما وراء الثّهر قد بالغوا في تضلیلهم في هذه المسالق» حثی قالوا: ان 
المجومن أسعدٌ حالاً منهم حيث لم یثبتوا ر شریکاً واحدا والمعتزلةٌ آثبتوا شرکاء لا 


و 


۳ ای 


واتعت الممدولة بانا نرق بالشرؤوة پیش که الماقتى وش که ال تیه وان 
الأولى باختياره دون الثّانِيةء وبأنّه لو كان الكل بلق الله تعالی لَبَظلّت قاعدةٌ التُكليفي» 
والمدحٌ وال والنّوابُ والعقاب وهو ظاهرٌ. 

والجواب: اد ذلك اما يتوج على الجَبريّةِ القائلينَ في الکسب والاختيارٍ أصلاء 
وأمّا نحن بن على ما تحقّقه إن شاء الله تعالى . 

وقد تمسّكت المعتزلةٌ بأنَّه لو كان خالقاً لأفعالٍ العبادء لكان اله تعالى هو القائم 
والقاعدٌ» والاکل والشَّاربَء والرّانى والسّارق» إلى غير ذلك. 


(۱) وهو العسمى بالععمول. 
(۲) وهي اشتمال المُعمولٍ الافعال. 


۰ 7 


الله خائقٌ لافمال العياد 


3 ۳ ۳۳ ۰ م" 2 
وهی بارادة الله تعالی» ومشيئته» وحکمی وقضيّيه» وتقدیرو. 


وهذا جهل عظَيمٌ؛ لا المنّصف بالشيه من قام به ذلك اي لا من وج أولا 
یرون 3 الله تعالی هو الخالق للسُواد والبياض» وسائر الصّمَاتِ في الاجسام ولا صف 
بذلك ۱۴ . ۱ 

وريّما يسك بقوله تعالی : فارگ قآ ات حصن لدي [المؤمدرن: ۲۱ ۳ #وإذ ملق 
ین الوا كهِيَةٍ ۳۹ بلذن > [المّائدة: E‏ 

والجواب: أن الخلق مهنا بمعنى التّقدير. 

(وهي) أي: أفعالَ العباد د کلها (بإرادة الله تعالى ومَشِيئيِه)» وقد سَبَّق آنهما عندنا عبارةٌ 
عن معمی واحد (وخحكميا لا يَعْدَان يكونٌ ذلك إشارة إلى خطاب التّكرين» 
(وقَضيّبه)؛ أي : قضائه. وهو عبارةٌ عن الفعل مع زيادة إحكاء”” . 

لا یقال : لو كان الکفه قا الله تعالی وجب الرضا به؛ لان الرها بالقضاء 
واجبٌء واللازم باطلٌ؛ لأنَّ الرّضا بالکفر كفرٌ؛ لأنّا نقول: الکفر مَقَضْيٌ لا فضا 
والرّضا إِنّما يجب بالقضاء دود العقضی(. 


E: 


(وتقديرو)ء وهو تحديدٌ کل مخلوتي یحو الذي بوج به ين سن ويچ وتفع وضَر 
وما يحويه من زمان ومکان وما یترب عليه من ثواب وعقاب؛ والمقصودٌ تعمیم را 
اللو تعالى وقدرتهء لما مرّ من أنَّ الكلَّ بخلت اللو وهو يستدعي القدرةٌ والإرادةً؛ لعدّم 
الاکراو والاجبار. ۱ 

فان قیل"*: فیکون الكافر مُجبوراً في كُغروء والفاسق في فِسقِء فلا يَصح تکلیفهما 
بالایمان والطاعة. 


(۱) وذلك لاله جَمعٌ «الخالق»» نَل على أنَّ غيرٌ الله سبحانه يكون خالقاً. 

(0) إذ نب الكُلْقٌ إلى عيى عليه السّلام. 

فرق أي: قوة؛ بحيب لا یمن لاحل تفیره. 

(4) بيانه: أذ القضاء تکوینْ» والکفر مُكرَّنٌء والّكوينٌ غير المُكرّنْء والرّضًا ما يجب بالتّكوينٍ فقط . 
(۰) أي: إذا كان الكل بتقدیرو وَخَلقِهِ تعالى؛ فیکون. .. 


ا سح سب نيت ون لقاو 


قلنا: إِنَّ الله تعالى أراد منهما الكفرٌ والس باختيارهماء فلا جَبْرَء كما أله عَلِمّ منهما 
الکفر والفسق بالاختيار؛ ولم یِلرَمُ تکلیف المحال. 

والمعتزلة آنکروا إرادةً الله تعالی للشّرور والقبائح: حى قالوا : له آراد من الکافر 
والفاسي ایمانه وطاعتّة؛ لا كفرَهُ ومعصيَتَهُء زعماً منهم أن إرادةً القبيح قبيحةٌ کخلقه 
وایجادو. ۱ 


ونحنٌ نمتعٌ ذلك بل اليح كسب القبیح والاتّصافٌ به فعندهم یکون أكثْرٌ مایق 
من آفعال العبادٍ على خلافي إراديّه تعالى» وهذا شنغ جدًا. 


كي عن عمرو بن عبید أنه قال: ما آلزمني أحدٌ مثل ما آلزمني مجوسیْ كان معي 
في التّفيئة» فقلتٌ له: لِمَ لا تلم ؟. فقال: لأنْ الله تعالى لم يُرِدْ اسلامي. فإذا أراد الله 
(سلامي اسلمث. فقلث للمجوسی: إن اله تعالی يريد إسلامك» ولكن الشیاطینٌ لا 
ترکوئلت» فقال المجوسیْ : فأنا أكون مع الشَّرِيكِ الاغلب. 

وشكي أنَّ القاضي عبد الجبَّارٍ الهمذاني"؛ دخل على الضَاحب بن عبّاد" وعنده 
الاستاذ آبو (سحاق الاسفراييني فا راق الاستادٌ قال: سبحان عن تنرّه عن الفحشای 
فقال الأستاد على القُورِ: سبحانْ مَن لا يجري في مُلکه ال ما یش 


(۱) عمرر بن عبید أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة في عصره ومُفتيهاء وأحدٌ الزُهاد المشهورین؛ 
توفي سنة 6۱۸4۸ هه له رسائل وخطلب وکتب» منها التّفسير. اه الاعلام (5/ .)۸١‏ 

(۲) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» أبو الحسين» قاض أصولي» كان شافعي المذهب؛ 
وهو مع ذلك شيخ المعتزلة في عصره. ویلقبونه بقاضي A‏ ولا بطلقرن مدا للقي مان 
غيره» مات سنة (115)ه» له تصانيف منها: تنزيه القرآن عن المطاعن. اه الأعلام (۳/ ۲۷۳). 

(۳) إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني» وزيرٌ عُلب عليه الأدب فكان من نوادر الدّهر 
عِلمأ وفضلاً وتدبيراً وجّودة رأي. اسنَرْزّرَه مؤي الدّولةٍ بن بريه الديلمي؛ ثم أخوه فخر الدولةء 
ولقّب بالصّاحب لصحييِهِ مؤيّد الدَّولَةِ ين صباهء فكان يدعوه بذلك» توفي سنة ۳۸۵۱ هء له 
تصائيف منها : المحيط في اللغة. اه الأعلام .)۳١١/١(‏ 

(1) وتتمّتُهاه فقال عبد الجبار: أفريد رينا أن یعصی ؟. 
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الله خائقٌ لافعال العباد 


والمعتزلةٌ اعتقدوا أن الامر یَستلزم الإرادة» واه عدّمٌ الارادق فجعلوا إيمانٌ الکافر 
مراد وكُفْرَهُ غیر مراب ونحنٌ نَعلّمُ أنَّ النَّيء قد لا یکون مراداً ويُوْمّر به» وقد یکون مراد 
ويُنََّى عنه؛ لِحِكم ومصالح بُح بها یلم الله تعالى أو لائه لا يُشأل عمًا يفعل» ألا ترى 
أن السَّيّدَ إذا أراد أن نظي على الحامرين سيان عبده یأمرهُ بِالشّيءِ ولا بریده منه ؟. 

وقد يُتمشّك من الجانبين بالآيات» وبا التَأويلٍ مفتوحٌ على الفريقين. 


= فقال الاستاذ: أفیمصی رینا كرهاً ؟. 
فقال عبد الجیار : أرأيتٌ إن معني الْهَدَّى؛ وقَضَى على بالردّی ل حي إلى أم آساء ؟ . 
فقال الأستاذ: إن مَنَمَك ما هو لك فقد أساءء وان منك ما هو له» فهو يحص برحمته من يشاءء 


ل ی و 


وللعبادٍ أفعالٌ اختيارية یاون بهاء ويُعاقَبُونَ عليهاء 


للعباد أفعال اختياري بتعلق بها الثواب والعقاب 

(وللعبادٍ أفعال اختياريّةٌ باون بها) إن كانت طاعةً» (ويُعَائَبُونَ عليها) إن كانت 
مَعصيةٌ؛ لا كما زعم الجبریه): أله لا فمل للعبدٍ أصلاً. ران حركاته بمنزلة حركاتٍ 
الجمادات» لا قدرةً للعبدٍ عليياء ولا فشك ولا اختيار . 

وهذا باطل؛ لانا نرق بالضّرورة بين حركة البَطش وحركة الارتعاش» 00 
الاولی باختیارو دون لابق ولأنّه لو لم يكن للعبدٍ فعل أصلاً ما ص له ولا تر 
استحقاق الواب والعقاب على آفعالی ولا إسنادٌ الأفعالٍ التي تقتضي ساب 59 
والاختيار إليه على سبيلٍ الحقيقة مثل: صلَّىء وصامء وکتب. بخلاف مثل: طال العلا 
ومد لونه: 

والّصوص القطعيّةُ تنفي ذلك» كقوله تعالى: ج ا بما كوأ موب که [التجِدة: ۰۲۱۷ 
وقوله تعالی: فس َة هلين ومن که يكر € وریبن: »جع إلى غير ذلك. 

فان قيل: بعد تَعميم علم الله تعالی وإراديه؛ الجَبْرٌ لازم قطعاً؛ لاما إمّا آن يُتعلّقا 
بوجود الفعل فيجبٌء أو بعدَِه فَيَمتنمع» ولا اختيارٌ مع الوجوب والامتناع . 

قلنا : الله تعالى يَعلّمْ ويريد أنَّ العبد يَفعلَهُ أو یتر که باختياره» فلا إشكال. 

فان قيل: فیکون فِعله الاختياريٌ واجباً أو مُمتنعاًء وهذا ينافي الاختيارٌ. 

قلنا: التَنافي ممنوع؛ لال الوجوت بالاختيار مُحَمَّقٌ للاختيار» لا متافی له وأيضاً 


منقوض ن بأفعالٍ البارئ" . 


)۱( الجبريةٌ فرقةٌ هرت ام لخلانة الأموية» اعت أن الب لا حول له ولا توت تا بو 
وأضافت إلى الله کل شي فالانسان في نظر الجبريّة كالريشة المُعلّقةٍ في انهواء. فهو مُجبوز في 
کل ما يفعلّهُ وما يَصِدُرٌ عنه» وعن هذه الهرقة عات مجموعاتٌ عديدةٌ منها: الجَهميّةٌ والضرارية 
التّجَاريّة. انظر الملل والتحل؛ والفرق بين الفرق. 

(1) بیانه: لو ت یلم لَزِمَ أن يكونّ الراجبٍ تعالى مجبوراً في أنعالِه؛ إذ قد تعلّق علمُهُ وراد في 


للعباد أفعال اختياري يتملق بها الواب والعقاب ا ۱۳۹ 


فان قيل: لا معنى لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيار إلا کون مُوجداً لانعاله بالقَصدٍ 
والإرادةء وقد سَبَقَ أنَّ الله تعالى مُستَقِلٌ بلق الأفعالٍ وإيجادهاء ومُعلومٌ أنَّ المَعَدُورَ 
الواحد لا دحل تحت قُدرتين مُتفلتین» فيلرّمٌ أحدٌ الأمرين: اما عدم کون العبد فاعلاً 
بالاختيارء أو عدم کون الله تعالى خالقاً لأفعالٍ العبادٍء رالاني باط فتعيَّنَ الأرّل. 

قلنا: لا کلام في قرو هذا الكلام ومتانيوء إل أله لما ثبت بالبرهان أنَّ الخالق هو الله 
تعالی ونار رة أن من لین وارادته مدخلا * في بعض الأفعالٍ» كحركة البَطش» دون 
البعض كحركة الارتعاش» احتجنا في التَّقَضّى عن هذا المّضيق إلى القول بأل الله له تعالی 
خالقٌ؛ والعبد كاسبٌ. 

وتحقيقٌة: أنَّ صَرْفَ العبدٍ قُدرَتهُ وإرادتّة إلى الفِعلٍ كسب وإيجادً الله تعالى الفعل 
عقيبَ ذلك خََلْقُء والمقدورٌ الواحدٌ داخلٌ تخت قُدرَتينِ لكن بچهتین مُسْلمَتَينِء فالفعل 
مقدورٌ الله تعالى بجهة الایجای ومقدوز العبدٍ بجهةٍ الکسب؛ وهذا القَّدْرٌ من المعنی 
ضروريٌ” " وان لم تَقَيِرْ على أزيدٌ من ذلك في تلخیص العبارة المفصحة عن تحقیق قیق کون 
فعل الحبدٍ خلت الله تعالی وایجادی مع ما للعبدٍ فيه من القُدرة والاختیار . 

ولهم في الفرق بینهما عباراتٌ» مثل: 

- أنَّ الكَسْبَ واقع بالق وال لا باو 

- والکست مَقدورٌ وق في محل قُدرتو» والْخَلْقّ مقدوز وَقَمَ ق لا في محل قدرته۳۲ 

- والكسْبّ لا يصح انفرادٌ القادرٍ به“ » والحلنَ يصح 


= الأزلٍ يصُدورها عنهء فلو كان تلا يصدورٍ الفعل سالباً للاختيارء لزم الجبرٌ في الواجبء وهو 
باطلّ بانّفاق . 

)۱( سؤال وارد علیا من الجبريّة . 

۳( أي : 0 يقينيٌ نابت باجمع بينّ الا 

(۳) عثاله: «حركةٌ زيد» وقَعَتُ بكسب زيدٍ في المَحلٌ الذي قامت به قدرةٌ زيرء وهو تفن زید. 

(:) لاد قدرة العبدٍ غير مؤثّرَق فلا یصلر عنه الفعل إلا بقدرة الو. 


۰ ا سس سس سم شوح آلقاثر شا 
والحَسَنُ منها والقبیخ منها لیس برضایه 


0 : قد آثبتم ما تسبتم إلى المعتزلة من إثباتٍ الشركة . 
قلنا: إل الشركة أن بجع ان على شيووحده ویتفرد کل منهما بما هو له دون 

الاغر" کشرکاء القرية والعَحلة؛ وكما إذا ججعِلَ العبدٌ خالقاً لأفعاله» والصّانع خالقاً 
لائر الأعراض والأجسام . 

بخلاف ما إن اف ف آمر إلى اثنين هتين مُختلفتين؛ کالارض تكون ملكأ لله تعالى 
بجهة التخليتي ا وت لصف وكفعل العبدٍ یسب إلى الله تعالى بجهةٍ 
الخلق» وإلى العبدٍ بجهة الگسب. 

فان قیل : فكي كان كسب القبیح قبیحاً مها موجبا لاستحقاق الم والعقاب 
بخلافی لته( . 

اا لاله د يت أن ادا یم لا يَخْلُُ شيئاً ال وله عاقبةٌ محمودةٌ» وان لم تلم 
عليها» فََرّمِنَا يان ما تستقبحه نَستقحُةُ من الأفعال قد يکود له فيها کم وتصالح» كما في خََلقٍ 
الأجسام الب ة اه اشولمته بخلافي الگاسب فان قد يعمل الحسّن» وقد يفعل القبيحٌ؛ 


2 و رو 


كينا ن للقي عم ورود الي كه ا شا رجا لاستحقاق ال والعقاب . 
(والحَسَنٌ منها) أي: من آفعال العياد» وهو ما يكون مت المد في العاجل» 
ولواب في الآجل . قالاخیشی أن يتريما ایکون عالقا لدم والعقاب؛ لِيَسْمّل 
المیاح» (برضاء الله تعالی) أي : بإرادته مِن غير اعتراض. 
(والقبيحٌ منها)» وهو ما يكون مت الَّمّ في العاجل 2 الآجلء (ليس 
برضایه)؛ لما عليه من الاعتراض» قال الله تعالی: ولا يض لِعِبَادهِ اک > : 40۷ 
يعني : : أنَّ الإرادةً والمَهعة والیّقدیر يتَعلّنُ بالکل والرضاء والمحبّةٌ والامرٌ لا تلع لا 
بالحَسَ» دون القبيح. 
(۱) بمعنی: أله یکو لكل منهما حِصَّةٌ لا پشارگه فیها آخز» سواءٌ كانت الحِصَّهُ مقسومةٌ أو غیر 


مقسومة. 
(؟) أي: والحال أنَّ الگسبَ أضت ين الْكَلتيِء بل لولا ال لم بقع السب . 


بيان أن القدرة على الفمل مقارنةٌ له 


والاستطاعة مع الفعل. وهی حقیقة القدرة التى يكون بها الفعل» CETTE‏ 
بيان أن القصرة على الفعل مقارنة له 

(والاستطاعَةٌ مع الفعل) ۰ خلافاً للمعتزل (وهي حقيفة درز" التي یکون بها 
الیْعل) إشارةٌ إلى ما ذکره صاعب البضرة: وين آنها عرض یخلفه الله تعالى فى 
الحیران ليفعَل به الافعال الاختياريّة» وهي علد للفعل1, والجمهورٌ على أنّها شر لاداء 
الفعل» لا ا" 

وبالجملة : هي صف یلها الله تعالى عند فصي اكتساب الفعل» بعد سلامةٍ الاسباب 
والآلاتِ» فان قَصّد فغل الخير خَلَّنَ الله تعالى قدرةً فعل الخيرء وان تصّد فعل ال خَلَقّ 
اله تعالی كُدرةً فعل الک فكان هر المُضيّعَ مدرو فعل الخبر» فيستحقٌ الذّمّ والعقاب 
ولهذا ذمَّ الله الكافرين باتهم لا يستطيعون الْسّمم". 

وإذا كانت الاستطاعة عرضا» وَجب أن تكون مُقارنةً للفعل بالرَّمانِء لا سابقةً عليه 
وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرةٍ عليه؛ لما مر من امتناع بقاء الأعراض . 

فان قيل: لو سْلّم استحالةٌ بقاء الأعراض» فلا نزاع في إمكان تج الأمثالٍ عقيبَ 
الروالٍء ین أين يلرم رقم الفعل بدون الدرة؟. 
)١(‏ معناه: أله لا يكوثٌُ للعبدٍ قُدرةٌ على الفِعل قبل القعل» بل إذا أراد الفِعلَ لا فيه القدرة. 


(0) القائلين: القدرءٌ موجودة في العبدٍ قبل الفعلٍ ومع الفعل. 

(۳) أي: هي عيئها وذاتها . وإِنّما زاد لفط «الحقيقة» دفعاً لما قد نوم أن الاستطاعة في هذا المبحثٍ 
عبارةٌ عن سلامة الآلاتِ وذلك لأنّها بهذا المعنى سابقةٌ على الفعل إجماعاً. 

1( لفق بين الل والشرط : أنَّ عله السّيء ما بر في وُجووه ولا یکون همه وشرظ الشّيءِ لا 
یر في وُجودوء بل يتوق عليه وُجِودُهُ ولا یکونْ جزءاً منه. 
وسيب الخلاف : أن من دعب مذهب الأستاذٍ - وهو أل عل العب پئجموع القدرتين اها علق 
ومنِ اختار قول الاشعري - وهو أنَّ القدرة الخلوقة غيرٌ مؤثْرةٍ ‏ سمّاها شرظاً. 

لك 3 لصو ماح الح على وجو لقوله فلا ین فيه الاستطاعة على ميو ولو 

تَصَدُوه لحلنها فيهمء فهم المُضيّعون لها. 


Cu 


قلنا : اما ندعي لزوع ذلك إذا كانت القدرةٌ التي بها الفعل هي القدرة السَّابقة وأ 
إذا جعلئّمُوها الوِثْلَ المُتجدّدَ المُقارِنَ فقد اعترفتم بأنَّ القدرةً التي بها الفِعلٌ لا تکرن | 


مقارنة؟. 


e 


ثم إن ادّعيتم أله لا بد لها من أمثالٍ سابقق» حى لا يُمكِنٌ الفعل بأوَّلٍ ما يَحدْتٌُ من 
القدرق فعليكم البيان. 

وأمّا ما یقال: لو فَرّضنا بقاء القدرة السَابقة بقةٍ إلى آن الفعل : ۳ بِتَجِدّدٍ الامتالی وم 
باستقامة بقاء الأعراض» فان قالوا") إجواز وجو الفعل بها في الحالة الأولى؛ فقد تركوا 
مذغیهم حیث جوّزوا مُقارَندَ الفعل القدرة ۳» وان قالوا بامتنایو٩‏ تزع ال م وال رجیخ بلا 
مرجُح؛ إذ القدرةٌ بحالها لم تتغيّره ولم يَحدّث فیها معنى”*؟؛ لاستحالة ذلك على 
اا َلِمَ صار الفعل بها في الحالة ان واجباًء وفي الحالةٍ الأولى ممتنعاً ؟. 


ففيه نظر"؛ لأنَّ القائلينَ کون الاستطاعة عة قبل الفعل» لا يقولون بامتناع المُقَارَن 
الاما وبا حدوت ک کل فعل یجب أن يكونّ ّدر سابقةٍ عليه بالرّمان أله حٌى 
منم حدوثٌ الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بج بجميع الشّرائط. 


(۱) فتبتَ أن القّدرةَ مع الفعل؛ أمًا الأمثال السَّابِقة فُوجودها وعَدَمُها سواءٌ بالبة إلى الفعل . 

شق أي: المعترلة . 

(؟) وهم في الواقع يقولون: القدرةٌ قبل الفعل. 

(4) الصّمير را جع إلى امتناع وجرد الفعل في الحا الأولى مع جوازه في الحا ل التانية 

)26 أي: وصف يوجب الترجيح . 

(1) أي: لاستحالة قيام المعاني بالأعرض؛ لما تقرر عند الأشاعرة من أن العرض لا يقوم بالعرض. 

(۷) جوابٌ لقوله: :رأ ما یقال»» ووجه التّظر : أنه يمكن للمعتزلة تصحيحٌ شقي ما أورد عليهم» 
فأشار إلى تصحيح الشّقّ الأول بقوله : «لأنَّ القائلين ون الاستطاعة. . .» وأشار إلى تصحيح 
الشق الثاني بقوله بعد أسطر: «ولأله يجو أن يمتنع الفعل. . i‏ 

(۸) پل يقولون: القدرةٌ تكون سابقة ومقارنة . 

(9) أي: ولا بقولون بأنّ. . 


5 2 
بيان أن القدرة على الفعل مقارنة له 


َع هذا الاسم على سَلامةٍ الأسباب والآلاتٍ والجوارح SES‏ 


ولانه تجوز آن 2 بع الفعل في الحالة الأولى لافاء شري آو وجوو مانع» ويجبٌ في 
الَانبةٍ مام السراتط مع أنَّ القدرة التي هي صفةٌ القادرٍ في الحالتین على الوا . 

ومن مهن ذهب بعضهم إلى : إن أريد بالاستطاعة القدرةٌ المستجمعَة لجمیع 
شرائط التاثیر» فالحقٌ أنها مع 0 ول ا 

وأا امتتاع بقاء ره 5 قُمَبنيٌ على مقدماتِ صعبة البیان» وهي : 

- أنَّ بقاء الشَّىءِ أمرٌ محمَّنٌ زائدٌ عليه . 

وأ 2 يمت قبا العَرَضٍ بالعَرَض 

- وائّه یمتتم قیامهما معا أ و 

ولمًا استدّل القائلون بکون الاستطاعة عة قبل الفعل: بان التُكليف حاصل قبل الفعل 
ضرورةً أن الکافر کات بالإيمان» وتاركٌ السّلاء مكلت بها بعد دخحولٍ الوقتٍ» فلو لم 
تکن الاستطاعةٌ متحقّقَةَ حينئل» لزم تکلیف العاجزء وهو باطل» أشار إلى الجواب بقوله: 

(وِيَقَمٌ هذا الاسم)ء يعني: لفظ الاستطاعة (علی مّلامة الاسباب والآلاتٍ 
والمجوارح)”". كما في قوله تعالى: وم عَلَ الاس جع مت من سطع اليه یله وى 


۰]٩۷ عمران:‎ 


)1( فلا یلم قيامُ الْعَرَضٍ بالعَرَضٍ ؛ لان الشرط والمنع ليسا من آوصافب القدرة. 

(0) أي: من أجل أن الفعلَ يجب عند تمام افیف ويمتئع عند انتفائها . 

فرق دع بالك ما عرد على قوله : توالا فقبله». 

)1( أي : بقاءٌ ايء عَرَضٌ ام به. . وهذا ممتوع؛ لأنَّ بقاة الشّيء عبارةٌ عن وجویه بالنسبة إلى الزّمان 
الثاني ولیس أمراً زائداً على وجوده. 

() وهذا ممنوع؛ لأنّ الوا ويقاءَهُ كلاهما قائمان بالجسم» ولیس البقاءٌ قائماً بالسوای حٌى يلرّمُ 
قيامٌ الْعَرَضٍ بالعَرضٍ . 

0( المرادٌ من الاسیاب : الأشياءٌ التي تکونْ حاملةً على فعل النّيه. والمرادٌ من الآلات: الأشياء 
التي یکون بها المَعُونةٌ على فعل الَّيء . مثالةُ: انت ترذ انصّلاءٌ مثلاء فالماالذي تتوضًأ به من 
الاسباب ارف لعل الصّلاق والاعضاء التي تُحاولٌ بها فِعلّ الطاعةٍ آلاتٌ لها . 


صكّحةٌ التكليفٍ تَعِتَمِدٌ هذه الاستطاعة. 


فان قيل: الاستطاعةٌ صِفَةٌ المكلّفٍ» وسلامةٌ الأسباب والآلاتِ ليست صفةً له 
كيك م ا ۱ 

قلنا: المرادٌ سلامةٌ الأسباب والآلات؛ والمُكلّفٌ كما يلصف بالاستطاعة يمف 
بذلك» حيثٌ يقال: هو ذو سلامة آسباب» 1 انه لترکیو لا يُشْتنُ منه اسم فاعل یحمّل 
عليه» بخلاف الاستطاعة. 

(وصحةٌ التّكليفٍ تمد هذه الاستطاعة)؛ التي هي سلامةٌ الأسباب رال لا لا 
الاستطاعة بالمعنى الأول" ۱ 

فان أريد بالعّجز( دم الاستطاعةٍ بالمعنی الأرّلء فلا نُسلم اناا تکیت 
العاج:”" ان ی 0 بالمعنى اللّاني» فلا نُسلّم استحالة لَرُومِه"؛ يجواز أن 
يَحصّلَ قبل الفعل سلامةٌ الاسباب والالات؛ وان لم تَحصّل حقيقة القدرة التي بها الفعل. 

وقد يجابٌ با القدرة صالحة لین عند أبي حنيفة بقته حى لد القدرة اة 
إلى الکفر هي بعَيلها القدرة التي تصرف إلى الإيمان» لا اختلات إل في الق وهو لا 
يُوجِبٌ الاختلافٌ في تفس القُدرو* فالكافرٌ قادرٌ على الإيمان المكلّفٍ به إلا أنه 
صرف قدربَهُ إلى الكفرء وضيّمَ باختیارو صَرْها إلى الإيمان» فاستحق الم والعقابَ. 

ولا يخفى أنَّ في هذا الجواب تسليماً بكو القدرة بل الفعل؛ لاد القدرةً على 
الإيمان في حال الکفر تکون قبل الإيمان لا محالة. 1 


ومُلخصٌ الجواب: أنَّ الاستطاعة تُطْلَّنُ على معنيين؛ أَحَدَهُّما: القدرةٌ وهي مُقَارِنةٌ للفمل» 
وثانيهما: سلامَةٌ الأسباب» وهي قبل الفعلِء والتكليف واقمٌ على المعنى الثاني . 

. أي: في تولهم : الو لم تكن الاستطاعة قبل الفعل لم تكليث العاجز»‎ )١( 

)۳( بل المّحال تكليفٌ العاجز بالمعنی الثاني . 

© اي: الزومٌ تكليفي العاجز. 

)£( ومثالة الموضح ج له: ال وهی حقيقةٌ واخ فإذا صرف إلى الله كان طاعتّ وإذا صرف إلى 


الصّنم كان معصية. 


١ 


بيان أنّ القدرة على الفمل مقارنة له 


فان اجيب بان الهراذ أن القدر: إن سلكت لش ی کاس يريك سمل 
باحیهما لا تون إل مه + حى إِنَّ ما يلرم مقارّها للفعل هي القدرةٌ المتعلّقةٌ بالفعل» 
وما یرم مقارتتها رل هي القدرةٌ المتعلّقةٌ به» وأمّا نفس القدرة فقد تکون متقدّمةً متعلقة 


بالضد . 
قلدا: هذا" مما لا يُتصوّر فيه نزاغ بل هو لعو من الكلام» نلیامل . 


(۱) أي: كود القدرة ین حيثٌ تمه بالفعل لا تکونْ إل معهء وین حيتٌ تَعلّقها بالئركِ لا تون إلا 


فعه . 


۰ 0 سس سس سس شرح آسقائد اي 
ولا يكلف العبد بما ليس في وَسْعِهِ 


تكليق. العبد يما ليس في وسعه 

(ولا یلك العبدٌ بما ليس في سوه سواءٌ كان مُمتنعاً في نفیه گجمع الصدين» أو 
ُمکناً حلي الجسم. وأمًا ما يَمتنِعٌ بناء على أن الله تعالى عَلِمَ لامك أو أراد لا 
كإيمانٍ الكافرٍ وطاعة العاصي» فلا نزاع في وُقوع التّكليفٍ به؛ کرت قنور الف 
بالنْظرٍ إلى نفسو . 

ثم عدّمٌ التّكليفٍ بما ليس ة في الوْسْعِ متَفقٌ علیه؛ لقوله تعالى: لا يكلف أله تسا 

إلا وسا ریبتره: حدىء والأمرٌ ني قول تمالی: «أنْبئون یناه هلاو وربقرة: ۲۱ 
للّجیز دون اّکلیف وقوله تعالى حكاية: را ولا ینتا ما لا طاق لا بوج رريترة: 
۸۰ ليس المرادٌ بالتّحميلٍ هو الّکلیف» بل (یصال ما لا یطاق من العوارض إليهم. 

وإنّما التّرَاعٌ في الجواز» نع المعتزلة با على البح العقلي؛ وجورّه الأشعري؛ 
لاله لا قبح من ن الله تعالى شيء . 

وق يدل بقولة فا دلا کلف امه شا إلا وسمها» وربی:: بری على نفي 
الجواز» وتقريره: أنّه لو كان جائزاً لما لزم ین فَرْضٍ وقوعه محال ضرورة أن استخالة 
اللأذم وب استحالة الملزوم» تحقيقاً لمعنى ارم لک لو ملع كذبُ کلام الله 
تعالی؛ وهو محال. 

وهه نكتةٌ في بیان استحالة وُقوع کل ما للم الله تعالی وإرادئه راختیاژه بعدّم 
وقرعه؛ ا : آنا لا نُسلّم أن کل ما یکون مُمکناًفي نفیو لا یلم ِن فَرْضٍ رُقوعو 
او ا يجبٌ ذلك" لو لم عرض له الامتناع بالغيرٍ» ولآ" لجاز أن يكونّ روم 
المحال بناء ۳ متام ا 
)١(‏ أي: ی ی 
(0) أي: وان عرض له الامتنامٌ بالغير جاز. . 
(۳) لا بناة على امتناع في نفيو. 


۳ 3 


تكليف العید بما لیس في وسمه 


الا تری أن الله تعالی لمّا آوجد العالَمَ مدره واختیاروه فَعَدَّمُهُ ممکنْ في نفیو ؟» مع 
0 ۳ ‌ ۳ 
أنه بر من فرض وقرعه تخل المعلولٍ عن عليه از( وهو محال. 

والحاصل: أن المُمكِنَّ لا یلم مِن فَرْضٍ وقوعه مُحالٌء بالتّظر إلى ذاتهء وأمًا بالنظر 
إلى أمر زائدٍ على نفیی. فلا تسلم أنه لا بستلزمٌ المحال. 


)١(‏ الیل الَائةُ: هي جملة ما يتوقّفٌ عليه وُجودٌ المَعلوم. 


عَقِيبَ كسر إنسان» وما أشيّهَةُ: كل ذلك مَخلوق الله تعالی» لا صُنْمَ للعبد في تَحْليقِهِ. 


بيان أن أفعال العباد آثارها مخلوقة ال تعالى 

(وما يُوجَدٌ من الألم في المَضرُوبٍ عَقِيِبَ صرب إنسان» والانكار ذ في الرجاج 
عَقِيبَ سر إنسان)» قيِّدَ بذلك لِيصمَّ محلاً للخلافٍ في آنه هل للعبدٍ صُنمٌ فيه أم لا 

E)‏ كالموتِ عَقِيبَ القتل» دقل ذلك ری ال ف لجا مر عن آن 
الخالقٌ هو الله تعالی وحده وان کل الممکنات مستندة إليه بلا واسطة. 

والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعالٍ إلى غير الله تعالی قالوا: إِنْ كان القعل صادراً 
عن الفاعل لا بتوسط فل آخَرَءِ فهو بطريتي المباشرّق وال فبطريتي اولي" ومعناه: أن 
و یل لباق عد لعن كحركة اليد توجبٌ حركةً الوفتاح. قالألم زلا 
الصرب» والانكسارٌ من الكسرء ولیسا مَحْلُوقين لله تعالی. 

وعندنا الكل خلت الله تعالىء (لا صُنْم لِلعَبدٍ في تخلییه)» والأولى أن لا يقيِّدَ 
بالتُخليق”"؛ لان ما يُسمُونه مُتولّدات لا صُنمّ للعبدٍ فيها أصلاًء أمّا الق فلاستحالته 
من العبد» وأمًا الاكتسابٌ فلاستحالةٍ اکتساب ما لیس قائماً بمحل القدرةا؟ ولهذا لا 
يتمكنُ العيدٌ من عدم حصولهاء بخلاف أفعالِه الاختيارية 


(۱) تنبیه : الا ر المرب على فعل العبٍ» کالقتل المرب على على رمي اسهم يمى مولدآ» واصدار هذا 
الفعل يى توليداء وهو مخلوق لله سبحانه عندناء مخلوق للعبدٍ عند جمهور المعتزلة. 
والفرق: أن ما كان العبدٌ قادراً على عم حصوله ۾ فهو مباشر» وما لم یی على عَدّمٍ خصوله بعد 
استعمالٍ سبب فهو مولد. 

(؟) بل يقال: لا صلم للعبدٍ نیه. حتّی يكون المعنى: أنَّ العبدٌ ليس خالقاً له ولا كاسباًء كما هو 
مذهبٌ الاشاعرق أما لد بالتّخليقٍ يُوهِم أنَّ الأشاعرة أنّما يكرون كوئَهُ مخلوقاً للعبد لا کوه 
كسوبا وهذا حلاف الحق. 

(r)‏ ومَحْل القدرو ذاثٌ الضَّاربٍ والكاسِرء والضرت والکسر لا ر يقومان بهما + یل ا اقروت والمکنویر 


بيان أن المقتول ميت بأجله 
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والمْقتُولٌ مَيْتٌ باجلف والموث قائمٌ بِالمَيْتِ مٌخلوق لله تعالى» لا صُنْعَ للعبد 
فيه تخلیقاً ولا اکتساب 


بيا أن المقتول میت بأجله 


(والمَقثُول مَیْتْ بِأجَلِهِ)ء أي: الوقتٌ المُقدّرٌ لموتوء لا كما زعم بعض المعتزلة ین 
أن الله تعالی ۲۳ قد ملع عليه الاجل. 

لنا: أنَّ الله تعالى قد حكمَ بآجالٍ العباد على ما عَلِمَ من غير تردو وبائه إا یاه 
مر تلا سرود س لا تفرد [یرنس : ۰]4٩‏ 

واحتجّت المعتزلةٌ بالأحاديثٍ الواردة في أنَّ بعض العَاعات يريد في العُمرِء وبأنّه لو 
كان میا باجیه لما استحقّ القاتل ما ولا عقاباً ولا ديةٌ ولا قِصاصاً؛ إذ ليس موث 
المقتول بِحُلْقَوه ولا بكسبه. 

والجواب عن الأوّل: أنَّ الله تعالی كان یلم أنه لو لم یفعَل هذه الطّاعةً لكان عمرَهُ 
أربعين سنت لكنّه عم أنه يَفعَلْها ويكون مره سبعين سنةء ثبت هذه الزّيادة إلى تلك 
الْطّاعةٍ بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لَّمَا كانت تلك الريادة. 

وعن الثاني : أنَّ رُجوبٌ العقاب والضَّمان على القاتل تعبّدٌ؛ لارتكابه المَنهیع وگه 
الفِعلَ الذي یخن الله تعالى عَقِيبَه الموت بظریق جَرِْي العادق فان القتل یل القاتل كسباً 
وان لم يكن حَلْقا . 

(والموتٌ قائمٌ بالمَيْتِ مخلوق لله تعالى» لا صُنْمَ للعبد فيه تخليقاً ولا اكتساباً)", 


رم کی ر مرت اي کی 


ومبنى هذا أ الموت وُجودىٌ: بدليل قوله تعالى: «عَلنّ الوت ولو ورثلدك: + 
= فلو كََبَهُما القادرٌ على ذلك خلقاً لا كسباً؛ لما مر من الفرتي بين الخلقٍ والکسب ص (۱۲۹). 
(۱) هكذا في النسخ المطبوعة؛ والصواب: من أن القاتل. . . ١‏ 

(؟) كما يتردد بين أربعين وخمسين على تقدير القتل وعدمهء فالتردد منفي لانه علامة الجهل. 

(۳) قال ذلك ردا على المعتزلة القائلين بان الموتٌ الحاصل بسيب القتل: هو مخلوق للعبدٍ القاتل؛ 


: بر مر ریخست مه ۳ 
والأكثرون على آنه عَدْمِيٌ ؛ رمعنى ولق الموت که [الثلك : مع قدره, 


(والاجل واحدٌ)؛ لا كما زعم الكعبيٌ أن للمقتول أجَلَينَ: القتل والموث وأنّه لو لم 
مَل لماش إلى اجه الذي هو الموث. ولا كما زعمت الفلاسفةٌ أنَّ للحیوان أجلاً 
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طبيعيّاء هو وقتٌ موه یتحلل رَطوبِيَه وانطفاء حرارته العریزیئین» وآجالاً اختراميّةٌ بحسب 


الافات والأمراض. 
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والحرامٌ رزق» وکل يستّوفي رزق تّفیب حلالاً كان أو حراماء ولا يتصوّر أن 
0 


م BS‏ ل تاق 2 
لا يأكل إنسان رزقةء أو اکل غیره رزفه. 


بيان أن الله يرزق الحرام كما يرذق الحلال 


بياخ أن ا يرزق الحرام كما يرزق الحلال 

(والحَرامٌ رزق)؛ لأنَّ الق اسم لما يَسُوقُهُ اله تعالى إلى الحيوان فيأكلّهُ وذلك قد 
يكونُ حلالاً وقد يكونُ حراماً» وهذا أولى من تفسيرو يما یی به الحیوان؛ لِحُلوّه عن 
معنى الاضافة إلى الله تعالی» مع أنه معثَيرٌ في مفهوم الرّزق. 

وعند المعتزلة: الحرامٌ ليس برزق؛ لاهم فگروه تا ملول یاکله المالكُ» تارةً بما 
لا يُمنَعُ من الانتفاع به شرعاًء وذلك لا يكون إلا حلالاً» لكن يَلرّمٌ على الاو أن لا 
بكونّ ما يأكلّهُ الاب رزقاً» وعلى الوجهين أنَّ من أكل الحراع ول مه لم یره الله 
تعالى أصلا . 

ومبنى هذا الاختلافي على أنَّ الإضافة إلى اله تعالى متیر في معنى الرّزق» وألّه لا 
راز ال الله تعالى وحدَّةء وأنَّ العبدَ يَستَحِقٌ ال والعقابَ على أكل الحرام» وما يكون 
مُستّداً إلى اٹ تعالی لا یکون قبیحاً» ومر لا ست ال والعقاب . ۱ 

والجواب: أل ذلك لِسُوءِ مباشرة أسبابه باختبارو. 

(وكلٌ بَستوفي رزق تفه حلالاً كان أو حراماً)؛ لحصول التَغذّي بهما جمیعاً. (ولا 
يُنْصوَّرُ أنْ لا اكل انسانْ رِزقَةُ» أو يَاكُلَ غَيْرهُ ِْنَه)؛ لان ما قدّره الله تعالى غذاء لشخص 


يجب أن يأكُلّه » ويمتنع أن يأكلَهُ غیرة» وأمّا بمعنى الملك فلا یُمتنع . 


)١(‏ اي: وأمًا ما قَذّره الله لِتَخص بمعنی الملكِ» فلا يُمتنعٌ أن يأكله غيرة. 


o 0‏ ام 2 سج © مس 
والله تعالى يَضِلُ مَنْ يَشاءُء ويهدي مَنْ یشاء. 


يبان أن الهداية والضّلالة مر عند امج 

(والله تعالى شل من شاءُ ويهڍي من یشاء)» بمعنى ۰ حلي الضّلالة والاهتداء؛ أنه 
الخالق وحده. وفي اقبي" إشارةٌ إلى أله ليس الهداية ببيان طريق الحقٌّ؛ لائه۳؟ عام 
في حقٌ الکلْ» ولا الاضلال عبارة عن وجدان العبدٍ ضالاًء أو تَسميتِه ضالاً؛ إذ لا 
معنى لتعلیق ذلك بِمَشيئةِ الله تعالى . 

نعم قد تضاف الهداية إلى ال ي مجازاً بطريق السبّب» كما يُسنَدُ إلى الفرآن!* 
وقد یت الاضلال إلى الشَّيطان مجازاًء كما بسند إلى الاصنام"*. 

ثم المذكورٌ في كلام المشايخ: أن الهدايةً عندنا خَلْقْ الاهتداء"". ومثل: «مدا الله 
فلم هته مجازٌ عن الدَّلالةٍ والدّعوةَ إلى الاهتداء. 


وعند المعتزلة : بيان طريتٍ الصّواب"۰ وهو باطل؛ لقوله تعالى: نف لا رى من 

عبت وک له یی عن شا شنس: “٢‏ . 

)١(‏ أي: في تقیبدٍ الاضلال والهداية بالمَشيثة. 

(؟) أي: لأنَّ بيانَ طريتي الهداية عام یشم الضَالَّينَ والمُهتدينّء فيكون اميد ضائعاًء وقد أشار الحنٌ 
سبحانه بقوله: ہہ درا لک نار ار ری من يكل إل کل تیک زبرنی: م إلى أف البيانَ 
عام والهداية خاصّة. 

(۳) أي: وليس الاضلال عبارةٌ ......إلخ عطف على قوله: «ليس الهداية». 

(4) وذلك نحو قوله تعالى: إن هلدا اران يُبوىف» رلوسي.: ۹]. 

(۰) وذلك نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : ورب تب آشللن کی ن الا [إبراهيم: ۰]۳٩‏ 

(1) أي: الطاعة. وهذا التَّمْسيرٌ هو المختارٌء وأورد عليه نحو قوله تعالى : وما مود هت فاستحيرا 
ألم َل ن رنستت: »وه إذ لو كانت الهدايةٌ خَلْنَ الاهتدای لم یَتخلّفٍ الاهتداء عنهاء 
فاجاپ بقوله: ومثل «مداه الله. . .٠.‏ 

(۷) أي: لا علق الاعة؛ لا العبدَّ يَخْلّنُ انمال نفیه عندهم. 

(۸) وجه الاستدلالٍ بالآبة: أله عليه الصّلاة والئلام ببّنَ الصَّرِينَ لكل واحد» فلو كانت الهدايةٌ بان 
الظريي لما صح المي في قوله تعالى : اک لا وی من أحبيك4 [القسص: :0). 
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يبان أن الهداية والضّلالة من عند الله 


ولقوله يا : «اللّهم اهدٍ قومي»۳) مع اه بيّن الگریق ودعاهم إلى الاهتداء” . 

والمشهورٌ: أن الهدايةً عند المعتزلة: هي الدّلالة الْعُوصِلَةُ إلى المطلوب. وعندنا: 
هي الدّلالةٌ على ريت يُوصل إلى المطلوب» سواءٌ حصّلّ الرصول والاهتداءٌ أو لم 
بل 


)١(‏ قال السيوطي : حديثٌ الم اه قومي» وتمامة «فإتهم لا یعلمون». أخرجه بهذا الف 
البيهقيّ عن عبد الله بن عبيدء وقال: مرسل. وأخرجه من وجو خر موصولاً عن سَّهلٍ بن معد لکن 
بلفظ : #اللهم اغفر لقومي؟. 

(1) فلو كانت الهدایةٌ با العريتي لم يكن للاعاء معنی؛ لا الدّعاء ما هو لب ما لم يَحصُلء 
والبیان حاصل . 


5 هو الأصلّحٌ لِلعبدِ فیس ذلك يواجب على الله تعالی. 


بيان أنه لا يجب على اليك شيء 

(وما هو الاصلخ نید لیس ذلك پواچپ على الله تعالی) والاً لَمَا حَلَقَ الکافر 
الفقیر المُعذّبٌ في الذّنيا والآخروء ولا كان له مِنّهٌ على العباد. واستحقاق شکر في 
الهداية وإفاضة أنواع الخيرات؛ لكونها أداءً للواجب. 

لا كان امتنان على الب كل فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله تعالی» إذ فَعَل 
بکل منهما غايةً مَقَدُورِِ من الاصلح له. 

ولَّمّا كان لِسُوَالٍ العصمة ي واللّوفيي وگشف الضّرَّاءِ والبّسط في الحضب والرخاء 

؛ لان ما لم يَفعله في حقٌّ کل واحدٍ فهو مَفْسَدَةٌ ل يجبٌ على الله تعالى تَرْكُها . 

ولا بقي في قُدرة الله تعالى بالنّسَةٍ إلى مصالح العباد شيةٌ» إذ قد أتى بالواجب. 

ولعّمري إن مَماسِدَ هذا الاصل - أعني: وجوب الأصلح ‏ بل أكثّرٌ اصول المُعتزلة 
أَظهّرٌ مِن آن يخفى» وأکثر ین أن يُحصىء وذلك مور , نرم في المعارِف الالهیّق 
وزسوخ تیاس الغانب علی الشاهد في ادوم وغاية مه متَشبیهم في ذلك : 3 ترك الاصلح 
يكونُ بُخلاً وسَمَها . 

وجوابة: إن مَنْمَ م ما يكون حنّ ا وقد تبت بالأدلَةِ القاطعة کر وجکمهٌ ول 
بالعواقب» یکونْ مَحْض عدلٍ وحکمة؛ ثم ليت شعري ما معنى وُجوبٍ الشّيءِ على الله 
تعالى ؟ إذ لیس معناه استحقاقٌ تاركه الم والعقاب وهو ظاهرّء ولا" لَرُومَ دورو عنه 
بحيثٌ لا یمن بن ارو جا علي استلزایهمحالا من ستو آو جهل آو عت آو ل ار 
نحو ذلك؛ لال رفض لقاعدة الاختيار» ومیل إلى الفلسفة الظاهِرةٍ العوار. 


)0 مع آله قد ثبت سؤالٌ هذه الأمورٍ من الو سبحانه في الاحاديثِ الصَّحيحةَ واجماع الأمةٍ. 

فق أي: ی ی كان بمعنی الوجوب العَقلي» افيلرّمُ صدُورُةُ عنه 
.خن 

)۳( آي: ا عر ر ی کی ی چم ین رش . .الخ. 
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وعَذَابٌ الّبر للکافرین ولبعض عُصاة المومنین» وتنعیم أهل الطاعةٍ في القیر يما 
يَعلَمَهُ الله ويريذة. 


عذاب القبر ونعيعه 


عذاب القبر منعیمه 

(وعَذابٌ القبر لِلكافِرِينَ ولِتتعض عُصاة المٌؤْينينَ)» خصٌ البعض لان منهم مَنْ لا رید 
لله تعالى تعذیك فلا پسلب. 

(وتّنعيمٌ أهل السَاعة في القَبِرٍ بما يَعلَمَهُ الله ویریده)؛ وهذا اولی مما وقع في عامّةٍ 
الب ین الاقتصارٍ على إثباتٍ عذاب القبرٍ» دون تنعييهء بناء على أنَّ الُصوصٌ الواردةٌ 
فيه کر وعلى أنَّ عامّةَ أهل القبورٍ کار وعصاةٌ فالََّذِيبٌ بالذّكر أَجِدَرٌ. 

(وسوال نکر وتکیر) وهما مَلَكان يَدحْلانِ القبن فیسالان العبدً عن ربّه وعن دییه 
وعن نیّی» قال السّيّد أبو شجاع: لد للصّبيان سؤالاً"» وکذا الأنبياء عند البعض(۳. 

(ثابتٌ) کل من هذه الأمور (بالدّلائل السَمعیّه؛ لأنّها أمورٌ مُمکنة أخبرَ بها الصَادق 


راص ل رر اوت سام از 


على ما نطقت به التصوص» قال الله تعالى: ار برضو علا عدوا وَعَشِيًا ويرم تقوم 


)١(‏ قال القرطبي : يُكمَلٌ لهم العقل ویلهّمون الجواب. وقال لالب مُزاجم: يُسألون عن المِيثاقي 
الذي سَبَقَ في صلب آدمّ؛ واعتَّمَدٌ قول التّيّدٍ آبي شجاع صاحبٌ لاصة الفتاوى واليّازي في 
فتاويه اتف في العٌمدة. وجرّمَ صاحبٌ البحرٍ بخلافه» وهو مقتضی قول النَّووِيٌ في الررضة 
والفتاوی . انظر ضوء المعالي شرح بدء الامالي ص (۱۵۹). 

(۲) الشَحیخ أن الانبياء لا يُسألون» وما ورد في الصّحيحين ین استعاذة الب يي من فتنة القبر 
وعذابو» أجاب عنه القاضي عیاض في شرح ملم بان ذلك التزامٌ حى اللو تعالى واعظایه 
والافتقار إليهء ولتقتدي به أمَه» وین لهم صفة اْذعاء والمُّهِمٌ منه. اه ضوء المعالي. 
وعلى فَرّسٍ وقوع سوال الأنبياءء فإنّهم يُألون بما ليق بهم» کان يُسألون عن ا والله اعلم 
وَالدَّلِلٌُ على أنَّ الانبياء لا يُسألونء هو آله قد صح عن ال کی أن بعضّ صُلّحاءِ امه لا يُسألون» 
التي أولى بعدّم سؤالِهء ين ذلك ما أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب: ما جاء في سورة 
الملك (۳۰۵۲) عن ابن عباس ولا قال: ضَرّب بعضٌ أصحاب الق حباءهُ على قَبره وهو لا 
یتیب اه قبرٌِ فإذا بر إنسان يقرا سورة المُلكِ ّى حَتَمَهاء فانی ال بك فقال: يا رسول ال 


:۱ و سس سس شرح العقائي آذ فة 


الام انوا ال عرست سد اماب رر : ممی وقال الله تعالی: اعرا یلوا اراک 
زثرم: “٠‏ وفال الب يليِ: «استنزهوا من البول؛ فد عامَّةَ عذاب القبر منه» وقال 
الب ية يبت آله لت انو لول ایتک «پرمب: ۷ه نزلت في عذاب القبره 
فاذا قيل له: من ربلق» وما دییْك ومّن نيك ؟ فيقول: ربي ال وديني الاسلام» وبي 


لد 
3 ل 


وقال ال يلهِ: «إذا فیر المَيْتُ أتاهُ مَلكان أسودان آزرقان يقال لأحهما المنکن 
وللا ر التكيةة"" إلى آخر الحدیث. 
وقال يلِ: «القبرٌ روضهٌ من رياض الجتّف أو خفرةٌ من حمر التّيران»“ . 
۲ 95 0 : 9 5 ۳ 
وبالجملة: الا حادیث فى هذا المعنی» وفی کثیر من احوال الا خرق متواترة المعنی 
رال ما و كن ۱ ۲ 0 
وان لم يلع آحاثها حذ الواتر. 


= ضربث خبائي وأنا لا احیبٍ أنه قبرٌء فاذا فيه انسان يقرأ سورة المُلكِ حثی مها فقال الب 
و : هي المازعةٌ» هي المُنجيّهُ جيه من عذاب القبر*» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(۱) آخرجه بهنا اللنط الّار قطنى فى سنته کتاب الطهارت» باب : نجاسة البول والأمر با منه (۷) 
عن أبي هريرة. واصل التتایش اج ج الحاکم (۲۹۳/۱) (198) عن ابن عباس؛ والطبراني في 
الکبیر (۷۲۹/۱۱) (۱۱۱۰). 

(۲) الحدیث لم آعثر عليه كما آورده المصّث. والظّاهِرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنّه رواه بالمعنی» هذا وقد 
آحرج أصل الحدیث البخاري في الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر؛ (۰)۱۳۰۳ ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد المیت من الجنة أو النار (۲۸۷۱) واللفظ عنده عن 
البراء بن عازب عن الب قال : یت له ی اموا بالقول یتک (یری: ب٠‏ وقال: 
«نّلث في عذاب القبي یال له من رک ؟» فیقول: رب الط ويي محمد يكل فذلك قولَهُ عز 
وجل: یت له لت اموا ول ات 3 رو دی وب الکخرء » [ابراهيم . ۰]۲۷ 

(۳) جزء من حدیث طویل آخرجه الترمذي في الجنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر (۱۰۷۱) عن أبي 
هربرة. وقال: حدیث حسن غریب؛ وأخرجه ابن حبان کذلك في صحبحه (۳۸/۷) (۳۱۱۷). 

(:) آخرجه الترماي ضمن حدیث طويل في صفة القيامق باب (1 ۰6۲ (۲8۱۰) عن أبي سعيد» وقال: 

حديث حسن غريبء وأخرجه الطبراني في الاوسط (۲۷۳/۸) )4۵۰٩(‏ من حدیث أبي هريرة. 


عد اپ القپر ونعیمه 


۷ 


وأنكرَ عذابِ القَبِرٍ بعض المعتزلة والرُوافض؛ لا المَيْتَ جمادٌ لا حياةً له ولا إدراكٌ 
له» فتعذیبه ا ١‏ 

" والجواب : أنه يجورٌ أن يَحْلّقُ الله تعالى في جميع الأعضاء أو بعضها نوعاً من الحياة 

قذر ما يدرك ألم العذاب أو لد النعیم وهذا لا يُستلزِمٌ إعادة الروج إلى بدنه» ولا أن 
يتحر ویضظرب. أو رع ا ر العذاب عليه» حى ان الغريقٌ في الما والمأكولٌ في بطون 
الحيواناتِ؛ والمَصلُوبَ في الهواءء یدب وان لم نگلع عليه» ومّن تأمّل في عجائب مُلکه 
ومُلكوته» وغراتب قدريه وجَبّروتِه لم یُستبید أمثال ذلك» فضلاً عن الاستحالة. 

واعلم أنه لما كان أحوالُ القبر معا هو مُتوسّظ بين أمور انیا والآخرقء أَفرَدَها 
بالذكر ثم اشتَعَل يبيان حقيّةِ الحَشْرِء وتفاصيل ما يتعلقُ بأمور الآخرة. 

ودليل الكل أنّها أمورٌ ممكنة أخبّرٌ بها الصَّادقُء ول بها الكتابُ وا 
ابتف وصرّح بحقيّةِ كل منها تحقيقاً وتأكيداً» واعتناءً بشأنِه فقال: 


ر 


لصف فتكون 


و۳ 2 کے 
والبعث بو 


الإيمان بالبعث واجب 


(والبَعْتٌ)»: وهو: أن يبِعَتَ الله تعالى الموتى من القبور» بأن یَجمَعَ 0 
الأصليّة؛ ويُعيدٌ الأرواحَ إليهاء (حَنٌّ)؛ لقوله تعالی: ر 00 مه يُسَتُورت» 
[انرمنون: ۰۲٠۹‏ وقوله تعالى: طقل تیا ات أننأها ال مر مر هو کل حلي عَلِيمٌ € ريس: 
+۰ إلى غير ذلك من النصوص القاطعة اللَاطقةٍ > م 

وأنكره الفلاسفةٌ بناء على امتناع اعادة e‏ ِعَيئِوه وهو مع أنه لا دليل لهم عليه 
يعد به غير مق بالمقصوو؛ لأنَّ مُرادنا أنَّ الله تعالى ب يمع الأجزاء الأصليّة للإنسان» 
ویعید روحَهٌ إليه؛ سواءٌ سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه بعينِهِ أو 1 یسم . 

ونوا قط نا قالوة: اه لو أكل إنسانٌ إنساناً كو پیت ضار جرءاً من فلك 
الأجزاءً ما أن ماد فيهماء وهو مُحالٌء أو في أحدهما فلا یکون الاح مُعاداً بجميع 
أجزائه. وذلك لأنَّ المُعاد تما هو الاجزا الأصليّةُ الباقية من رل الم إلى آخرو؛ 
والاجزا# المأكولة فَضْلَةَ في الاکل» لا أصليّة ‏ 


فإن قيل: هذا قول بالتّناسخ"؟؛ لأن البدَّنَ الثاني ليس هو الاوّل؛ لما ورد في 
الحديث من أن «أهل الجنّة جرد مرد وأن «الجهنميّ ره ل اح رین 


() التّناسخ: هو انتقالالروج من جسم إلى جسم مر وقد انى أهل انس والفلاسمة على بطلانهء وقال 
به قومٌ من اللا فزعم بعضهم أن كلّ روح یل في مانة ألفي وأربعمائة وثمانينَ من الأبدان» وجوّز 
بعضهم تعلقه بأبدان البهانم» بل والاشجار وال حجار على سب جزاء اللأعمال الیو . 
وقد خکم آهل الحق ي یکفر القائلينٌ بالّناسخ» والمُحققون أن كفْرَهُم لانکارهم البَعتُ. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في صفة الجنةء باب: ا بای أهل الجنة (5679)) 0 


بتمامه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «أهل الجَنَهَ جرد مرد كخل2 لا یفنی شبابهُم» ولا 
من 000 
تبلی ثيابهم؟: وكال: حسن ریب . 
ومعنى قوله: جردا جمع «أجرده: وهو الذي لا شم على جسدو وه اش و«مردا جمع 
«أمردا» وهو غلامٌ لاش شَعَرَ على دید وقد یراد به الحشن بناءً على الغالب. والكحل سواد في 
أجفان العَينٍ جلف . انظر تحفة الأحوذي. 

(۳) أخرج مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب: الثار بدخلها الجبارون (۲۸۵۱) عن أبي هريرة قال: 


الایمان بالبعث واجبٌ 
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ههنا؟ قال مَنْ قال: ما ین مَذعب إل ولشٌاسخ فيه قدمٌ راسخ. 

قلنا: نما يَلرّمُ التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مَخْلوقاً من الاجزاء الأصليّةٍ للبدن 
الأرّلء وان سمي مثل ذلك" تناسخاً كان نزاعاً في مجر الاس“ . 

ولا دلیل على استحالة إعادة الرُوح إلى مثل هذا البدن» بل الادلّةُ قائمةٌ على حقيّيه 
سا سمي تناسخاً أم لا. 

وز الأعمال حق 

(والوزن حَق)؛ لقوله تعالى: ولوان ترذ لعن > [الأعرّاف: +]۰ 

والميزان: عبارةٌ عمّا يُعرَفُ به مقاديرٌ الاعمالی» والعقلٌ قاصرٌ عن إدراكٍ كيفيّته» 
وأنكره المعتزلةٌ؛ لا الاعمال أعراضٌ» وان أمكن (عادثها لم يُمكن وزئها؛ ولانّها 
معلومة لله تعالى رها عبثٌ. 

والجواب: أله قد ورد في الحديث”؟؟: أنَّ کب الأعمالٍ هي التي تُورَّنْ فلا إشكال. 


= قال رسول الله ڳلة: «ضِرسنٌ الكافرء أو ناب الكافرء يل أَحْدِء ول جليه سیرة ثلاث». 

)۱( أي: من أجل اد ادن الدُنيويٌ غير البدن الاخروي. 

(۲) أي: تعن لوح بيد مَخلوق من أجزاء البدن الاو 

0) آي: في أن هذا ها تون قامعا ام لاء وليس النْرَاع في الألفاظ بشيء في أمثالٍ هذه المسألة. 

(1) أراد بذلك حديتٌ البطاقة الذي آخرجه غیر واحیٍ متهم ابن حبان في صحيحه (471/1) (۲۲۵)ء 
والترمذي في أبواب الایمان: باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا له إلا اللهء (۲۱۳۹). عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله بل : م ایض رجلا من ائتي على وس 
الخلائتي یوم القيامةء قيشر عليه یسعاً وتسعينَ سجلاً؛ کل سِجِلٌ مد البصرء نم یقول له: آتتکه شيئاً 
من هذا؟» أظَلْمَكَ كَبتّي الحافظون؟ ٍ فيقول: لا یا رب فیقول: َك عند أو حت كنوك 
الرّجل ويقول: لا يا رت؛ فيقول: بل إن لك عندنا حت وه لا کل عليك ایو یخرخ له يطاقة 
فيها «أشهدٌ أن لا إل إلا للهء وان محمّدا عبد ورسولة»» فیقول: أحضّد ر ون فیقول: يا رب ما 
هذه البطافَةٌ مع هذه السّجلات ؟۰ فيقول: نك لا تُظلّمُ قال: فُتُوضَعٌ السّجلاتٌ في ِو والبطاقةٌ 
في كِقّةَء فطاشت السّجلاتٌء ول البطاقةٌ قال : فلا يعمل مع اسم الله شي . 


۱9۰ :5 شرح آلمقائد النسفيّة 
# مر ۳ و ر ۳ 2 
والوزن حق» والكتابُ حق + والمُوَال حق» والخوضن حق ؛ 


وعلی تقدیر تسلیم گون أفعال الله تعالی مُعلَلَةٌ بالاغراض"۲) لعل في الوّزن حكمةٌ لا 
نلع عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يُوحِبٌ العَبّث. 
(والکتات) الم فيه طاعات العباد ومعاصيهی نی للمؤمنين بایمانهم وللكفاز 
0 5 7 2 ۳ ِ مر لم و ےس رت ےت م 5 رار 
بشمائلهم وراء طهررهم (حق) ؛ لقوله تعالی : جرج ۳۷ لوم الق 4 ڪا يق منشورا 46 
«سی.: ۰۳ وفوله تعالى: انا من رن کہ یی ©) شوت مسب جا ییاه 
ایام : ۰]۲۳-۲۲ 
وسكت عن کر الحساب اکتفاء بالكتاب» وأنکره المعتزلةٌ زعماً منهم أنه عبت 
والجواب: ما مر . 
لسوّال حق 
(والسُوال حٌَ)؛ لقوله يَلِ: «إنَّ الله تعالی يُدْني المؤمِنَ» قیضَع عليه کته وتر 
ويقول: انعرف دب كذا ؟: أتعرف ذنبِ كذا ؟» فيقول: نعم أي رب حتَّى إذا رز 
بذنويو» ورأی في نميه أ قد هَلَكَء قال: ستَرتّها عليك في الدَّنيا وأنا رها لك اليرم» 
فیعطی كتابٌ حسنایه » وأا الكفاد والمنافقون لادی بهم على رژوس الخلائي : هل 
ليت کہا عل ریه آلا هه عَلَ الطللمیت> رفرد: ۸" . 
9 1 
الحوض حق 
مره ا او زر ا 211 اق 
(والحوض ححق)؛ لقوله تعالی: انا اعطیتندت الكوثر وریرتر: + ولقوله 33: 
.2 2 
احوفي يمير شهر وزوایاه باذ “م وماژه آبیش من الین ورك ایب من 


(۱) هذا جوابٌ عن قولهم: رها عَبَتْ. 

(1) اخرجه بهذا اللّفظ مع اختلافب في لفظنین» البخاري في المظالم» باب: قول الله: الا َة أ عل 
یت زمره ۲۸+ ۲۲۳۲۹۱ وتحوه عند ملم في التوبة» پاب : قبول توبة القاتل» (۲۷۱۸). 

(۳) قوله: «وزواياء سوام معناه: طولَهُ کرو . 


الإيمان باليعث واجبٌ 


3 
0 ام 01 2 0 
والضراط حق 4 والجنه حق 4 والناز حق» 


المسكِء وكِيرّائهُ أكثّرُ من جوم الّمای من يَغْرَبُ منه فلا يظمأ ابد" والاحادیث 
فيه كثيرة . ۱ 
الضراط ق 

(والصّراط حقٌّ): وهو: جسرٌ ممدودٌ على من جهنم ادق ین المّعرِء وا من 
سیف یره أعل ال ورل به أقدامٌ أهل الا 

وانکره اک المعتزلة؛ لاله لا يكن العبِورٌ عليه» وان أمكُنَ فهو تعذيبٌ للمزمنین. 

والجواب: اد الله تعالی قادرٌ على أن يُمِكْنَ ین العبورٍ عليه» ويهلَهُ على المزمنین؛ 
ی ان منهم من يَنْجُورَهُ كالبّرقٍ الخاطفف» ومنهم كالرّيح الهابُ؛ ومنهم كالجواد» إلى غير 
ذلك ممًا وَرَدٌ في ات 

الجنة ولثار كلاهما حق 

(والجَنّةَ حقٌ» والنَّارٌ حقٌّ)؛ لأنَّ الآياتٍ والاحادیت الواردة في بيانهما أشْهّرٌ ین أن 
خی وأكثّرٌ ین أن تُحصّى . 

تمسَّكَ المُدكرون”" بان ال موصوفة بان عَرْضْها کعرض السّمواتِ والأرض» وهنا" 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ البخاري في الرفاق؛ باب: في الحوض (7708)؛: ومسلم في الفضائل باب : 
إثيات حوض نبينا (۲۲۹۲). 

۲( ی باب : معرفة طریق الرؤية (۱۸۳) عن ابي سعيد الخدري» حديثاً طويلاً 
جاء فيه «.. .قَيَمُرٌ المزمنون طرف العین» وكالبرقٍ وكالرٌيح وکالظیر وکاجاوید الخیل 
ار 

( وهم الفلاسغة؛ وقد أنكروا الج والئّارَ زاعمينَ ان كلّ ما جاء في الُصوص من ذكر ال والثاره 
فهو ال بالنة و والالم العارضین لوح من تَصِوْرٍ كمالايّها وتقصازهاء وهذا التأويل 9 
کانکار النُصوص. 

() اي: وجودٌ لسن المرصوفة بان عَرْضَها كَمَرضٍ السّمواتِ والارض. 


E 


ی و 7 ۳2 
وهما مخلوقتان مُوجودتان 


شرح العقائد ألتّسنيّة 


في عالّم العناصر ر محال" وفي عالّم الأفلاكِ أو عالّم آخرٌ خارج عنه» مُستلزِمٌ لجواز 
لحرو ق والالتنامء وهو باطل . 

قلنا : لب وقد تکلّمنا عليه في موضِعِه 

(وهما) أي: الجّهُ والار (مخلوقتان) الآنء (مَوجُودّتان) تكريرٌ وتأکید. 

َّم 0 انهما اننا یخلنان يوم الجزاء. 

لنا : ِضَّهُ دم وحوّاء عليهما الصَّلاة والسلام» وإمكائقينا الجنّهّء والآياثٌ الظاهرةٌ في 
ا مثل : دت > [آل عمران: 4۲۱۳۳ تن کر که ریت: وب إذ لا 
ضرورةً في العدُولٍ عن الظاه“ 

فان عُورض بمثل قوله تعالى : يلك ار اه متها للد لا يد علي في ار 
ولا تاه [القَصَصن: ۰]۸۳ 

قلنا: یحتول الحالٌ والاستمرار”"' , 


(۱) رَعَّم الفلاسفة أنَّ الافلاكَ والعناصر كرات يُحبظ بَعضّها ببعض كَطَبقاتٍ البَصَلِء وان العناصرٌ الأربعة 
كُراتٌ يُحيظ بها لَك القمرِء والأرض وَسَط الكلّ. وعليه فعالّمٌ العناصر: هو ما في جو لك القمر. 

(0) لأنّ الم العناصر صقر ين نك القمرء الذي هو أصفر من السموات. 

(۳) لاد الُكافين هم في جو لَك الق والجَنّةٌ خارجةٌ عنه» قَوْصِولُهُم إليها مستلزم حرق بعض 
الأفلاك إن كانت الجن في الأفلاك» ولِخُرق جميع الأفلاك إن كانت خارجة عن الافلاك. 
و ذکره استطرادي ؛ لازدواچه مع الحرق . 

(4) وهو قولگم بطلان الخرف . أو أراد جنس أصولهم الفاسدة. 

(5) رد بذلك قول المعتزلة القائلين: اه تَعبيرٌ عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لِلتَّبِيِ على حقيّةِ الوعدٍ 
والوعيد؛ كقوله تعالى: تقح في الصو (المرسرن: .]٠٠١‏ 
وحاصل الجواب: أله لا ضرورةً في العُدول عن الشَّاهِرِء وإنّما عَدَلنا عن الشَّاهِرٍ في قوله: ع 
ف ألشررب» [الکیف: 44] للضرورة. 

(3) وجه استدلالهم: توله: بسا «رتممی: جمعء وهو قعل مضارمٌ دا على الاستقبال. 
قلنا: : لا سم أن لمضارع للاستقبال فقط كما عى الحصمْ» ۰ بل يُستعمَّل في الحال حقيقة» وفي 
الاستمرار مجازاً شانعاً . كقوله تعالى: طيبع یه ما فى المرب زبرجنتد: ۰6۱ 


الإيمان بالبعث واجِبٌ 


3 


باقيتان» لا یفتیان ولا يى أهِلّهُما. 


0 


ولو سل فَقِصَّةٌ آدم عن ی 

قالوا: e‏ موجودئّین ما جاز هلاك أل | الجنّة؛ و تعالى: « لها داب 
[الزعد: ۱۲۳۰ لکن اللأزم باطل ؛ لقوله تعالى: 11 سیو ما (لا ی رَد [القصّص: ۰]۸۸ 

قلنا: لا فاء في أنه لا بسن دوامُ أل بين" ٠‏ وإلّما المرادٌ بائه إذا فْنِنَ منه شيم 
جية يدلو وهذا لا يُنافي الهَلاكَ لَحظةًء على أنَّ اللاك لا يَستلزِمٌ الفناء» بل يكفي 
الحروجٌ عن الانتفاع به . 

ور سم ور ر أن يكونّ المرادٌ: أذ كلّ مُمكن فهو هالكٌ في حدٌ ذاته» بمعنى 
أن الوجود الإمكانيّ بالّظر إلى الوجود الواجيي بمَنزلة العَدَم. 

(بافیتان» لا یَمتیان» ولا وت أى: : دائمتان لا يَطرأ عليهما عدّمٌ مُستورٌ؛ 
لقوله تعالی في حى الفریقین : حلي فا نا م6 رت.. 2۲ 

وأمّا ما قيل: من أنّهما تهیکان ولو لحظةً تحقيقاً لقوله تعالی: ل سَيْء مَالِكُ لا 
رجهم فلا ينافي البقاء بهذا المعنی» على أك قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء . 

وذمبت الججهميّة”” : إلى أنّهما تیان ویفتّی أهلهُماء وهر قولٌ باطلّ مخالك للكتاب 
وَالسنَةٍ والإجماع. ليس عليه شبهة» فضلاً عن حُجّةٍ. 


)١(‏ أي: لو سُلّم أن مُعازشتکم تامّة ودافعة لاستدلالنا بلفظ الماضي في مثل قوله تعالى: یت 
قي (آل عِمرّان: ۰۲۱۳۳ 

(0) لأنَّ المأكول منه يَهِلِكُ بالاكلء فَمُلِم أن ظاهر الآية مروك واه ليس المرادٌ دوم کل فرو من 
فرد المأكولاتِ. 

(۳) من أنَّ المرادٌ بالدوام الوا رف رون ات زماناً يُعتَدُ به . 

)£( 1 ا ا فانم بصٌورتّه » ولا ور اتروع من الا به 

(۰) الجَهميّةٌ نة 5 إلى جیم م صفران یب البعض بالترمذي, والبعض الاخر بالسّمرقندي؛ من 
علماء ا رجهم بوصو من المتكلّمين موقفك خاصٌ يمير عن غیره» یقول: إن اله والثار 
یفتیان» وأتباعه يُعرّفون لته نسبةٌ إليه» 53 إلى القرن الحادي عشر حول ترمذ» ثم اعتنقوا 
نلعن العامة اه انظر داثرة المعارف الاسلامية (۱۹۵/۷). 


Bl e 


والكبيرةٌ 


شرح العقائد أَلنْسنية 


بياخ أن الكبيرة لا تخر صاحبها من الإيمان 
(والکبیرة) فد الب الروایات فيهاء فروى ابن عمر و أنّها تسعةٌ: امرك با 
وقتل اس بغیر حقٌ» وقَذْفُ المحصَناتِ والرّناء والراژ عن الرحفيء والسّحرّء وأكل 
مال اليتيم» وعقوق الوالدِينِ المُسلِمَينِء والإنحادٌ في الرم». 
وزاد آبو هريرة لته : «أکل الرّباء””" . 
وزاد على طبه : «السّرقة» وشرب الخمره۳*. 


5 4 نرت و ۳ 4 2 0 
وقيل: کل ما كانت مَفْسَّدَنهُ مئل مَفْسَدَةَ شَّيِءٍ هِمّا دک أو أكثرَ منه» وقيل: كل ما 
00 5 4 
توعد عليه الشارع بخصوصه. 


(1) حديث ابن عمر آخرجه البخاري ني الادب المفردء باب: لين الكلام لوالديه (۸) بلفظ: عن 
طيسلة بن مياس قال: كنت مع النّجدات فأصبث ذُنوباً لا أراها لا من الكبائرء فذکرث ذلك لابن 
عمره قال: ماهي ؟۰ قلث: كذا وكذاء قال: ليست من الکباثر» هی یسم : الإشراكٌ بالله. رقتل 
نم الفراژ من الرّحفٍِء وقذف المحصَتَ وأكل الرّباء وأکل مال اليتيم» وإلحادٌ في المسجل 
والذي یره وبكاءٌ الوالدین ین العقوقء قال لي ابن عمر: أتفرق من الّار» وجبٍ أن تدخل 
الجنّة ؟» تلثْ: اي واش قال: أَحَنٌّ رالداك ۴ قلت: عندي امّي» تال: فوالله لو آلّنت لها 
الكلاء؛ وَأْطعَمْتَها الطعاءعء دشن الجن ما اجتنیت الکبائزه 
الاب في هذه ارواية: «أكل الرّبا» بدل «الرّنا»» وهذا لا ین مع قول المصّف : وزاد آبو هريرة: 
"أكل الربا». 

(۲) آخرجه البخاري في المحاربين» باب: رمي المحصنات (۰)1410 ومسلم في الإيمانء باب : بیان 
الکباثر وأكبرها (۸۹) عن أبي هربرة» والحدیتُ بتمایه أنَّ رسول الله كا قال : هاجتنبوا السَّبمَ 
المُوبقات»؛ قیل: يا رسول اله وماهنٌ ؟: قال: لكر بالله» والسّحرٌء وقتل التّمْسٍ التي حرم 
اله إلا بالحنٌ؛ راکل مال اليتيم» وأکل الرّباء والولي يوم اف وقذفٌ المُحصَّناتٍ الخافلاتِ 
المومتا» لم تنص هذه الرّواية على [ثبات الرّنا . 

(۳) آخرجه البخاري في الأشربة (۰)۵۲51 ومسلم في الإيمان» باب: بیان نقصان الإيمان بالمعاصي 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية (۵۷) عن أبي هريرة» رتمامه : « ول يَسرِقٌ الٌارق حن يَسرِفُ 
وهو مؤمنء ولا یشرب الخمرٌ حين يَسْرَيُها وهو مؤمنٌ». 


بیان أنْ الكبيرة لا تخر صاحبها من الإيمان سس يس | مة١‏ 
لا يُخرِجُ العبدٌ المُؤْمِنَ عن الإيمان» ولا تُدخجله في الكفر. 


وقيل: کل معصية أصرّ عليها العبدٌ فهي كبيرةٌ وكلّ ما استَعْفّر عنها فهي صغيرةٌ. 

وقال صاحب الکفایة۲: الحَن أنّهما اسمان إضائيّان؛ لا يُعرّفانِ بذائیهما» فكل 
عضيو أضيفت إلى :ما فوقها اف ضفیرق وإنا أضيفت إلى ما دوتها في كيرا والكبيرة 
المطلقّة هي الكفرٌ؛ إذ لا ذنب أكبر منه. 


وبالجملة: المرادٌ ههنا أن الكبيرة التي هي غیر الکفر» (لا تخر العبدٌ امین عن 
الإيمان)؛ لبقاء النّصديقٍ الذي هو حقيقةٌ الإيمان. خلافاً للمعتزلة حيتٌ رَعَمُوا أن مُرتكب 
الکبيرة لیس بمژمن ولا کافر؛ وهذا هو المُنزلةٌ بين المَنزلَتَين؛ بناء على أنَّ الأعمالٌ 
عندهم جر من حقيقةٍ الإيمان. 

(ولا تدجله) أي: لا دخل العيدَ المؤمنّ (في انکفر) خلافاً للخوارج فإنّهم ذهبوا 
إلى أنَّ مُرتکب الكبيرةء بل الصَّغيرةٍ أيضاً» کافز واه لا واسطةٌ بين الکفر والایمان. 

لنا وجوه. 

الأوّل: ما سيجيء من أن حقيقةً الإيمان هو التّصديقٌ القلبنُء فلا يَحْرْجٌ العبدٌ المومنْ 
عن الاتّصاف به إلا بما يُنافيوء ومُجرّدُ الإقدام على الكبيرة لِعَلبَةٍ شهوة أو حَميّةِ أو أنفةٍ أو 
کل خصوصاً إذا ار به حوف العقاب» ورجاء العفو والعَمٌ على ال لا ينافيه. 

نعم إن كان بطریق الاستحلالٍ والاستخفافب كان كُفرأء لكوزه علامة التُكذيب» ولا 
نزاعَ في أنَّ من المعاصي ما جِعَلَهُ الشَّارِعٌ علامةً للتكذيب» وغلم كون كذلك بالأدَّلةٍ 

0 58 الى 1 0 ۳ 

الشَّرعِيّ گالشجود للصّنم» وإلقاء المْصحَف في القاذورات. والتَّلفْظٍ بگلماتِ الکفر 
ونحو ذلك مما ثبت بالادلة الشرعية أنه كُفر. 

وبهذا يحل ما يقال: ین أنَّ الإيمانَ إذا كان عبارةً عن النَّصديقٍ والإقرارء ينبني أن 
)١(‏ الکفاية في علم الكلام» تأليف النّيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمود نور الدّين الصّابوني») ت 


83 ها 


10٦‏ 8 سس سس سس یت شرح آلعقائد أَلتْسفية 


2 


لا يَصيرٌ امقر المعترف المصدّق کافراً بشيء من أفعالٍ الکفر وألفاظله» ما لم یمق 
التكذيبٌُ أو النَّكُ. 

الثاني: الآيات والأحاديتٌ النّاطقةٌ باطلا امین على العاصي» كقوله تعالى: 
۸ ين “مثا کیب انگ التصاش ف الک وريقره: ۰۸ وقوله تعالى: عاي یت 

وا إل امه توب وا ندشمربم: ۰ وفوله تعالی: طوَإن ین ین لمر 

78 [نشجرات: ۰۰۰۲4 الایة» وهي كثيرة. 

الثالث : إجماع لام من عصر النَبِيَ ية إلى يومنا هذا بالصُلاةٍ على مَنْ مات من 
أمل القبلة من غير توبق والدّعاء والاستغفارٍ لهم مع العلم بارتکابهم الکبائر؛ بعد الائفاق 
على أنَّ ذلك لا يجوز لغير المؤنين . 

احتجت المعتزلةٌ بوجهين 

الأوّل: أنَّ الأمّةَ بعد د مرتکبٍ 0 فاسقٌء اختلفوا في اه موم 
وهو مذهبٌ أهل الق أو كافرٌ وهو قول الخُوارج» أو منافقٌ وهو قول الحسنٍ البصريٌ 
یف فأغذنا المتَّفىّ عليه: وتركنا المختَلت فيه وقلنا: هو فاسقٌ ولیس بمؤمن ولا کافر 
ولا منافتي. 

والجواب عنه: أن هذا إحداثٌ للقول المُحْالِفٍ لما" أجمّع عليه السَّلفُ من عدم 
المَنزلَةٍ بين مين فيكونٌ باطلاٌ!؟. 

الثاني : أله ليس بمزمن؛ لقوله تعالی: ان کن میا کمن گات نایک رالكجتة: 
مه جعل المؤمنّ مقابلاً للفاسق» وقوله يِ: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مومن»"" 


(۱) اللام متعلّقةٌ بقرله: «المخالف» 

(؟) أي: هنا ليس أخذاً بالمسّمْقٍ عليه» بل هو حرق للإجماع. 

(۴) الحديث أخرجه البخاري في المظالم؛ باب: النهبى بغير إذن صاحبه (۰)۲۳4۳ ومسلم في 
الایمان باب: بیان نقص الإيمان بالمعاصي (۵۷) عن أبي هريرة قال: قال ال : لا يزني 
الزّاني حين يزني وهو مومنْ؛ ولا یشرب الخمرٌ حين يسْرّبٌ وهو مزمنْ ولا يَسرِقٌ حين برق 
وهو موم ولا تهب نی يرفع م النّاسٌُ إليه فیها آبصارهم حينّ یبا وهو مؤمنٌ». 


١ 


بيان أَنْ الكبيرة لا تخر صاحبها من الإيمان 


رتوله ة: «لا إيمانّ یمن لا آمانة له( ولا کافر؛ لما تواتر ِن أنَّ الأمَّةَ كانوا لا 
تون ولا یجرون عليه أحکام المرتدّین؛ ويُدفئوله ف مقاب المسلمين . 

والجواب: أنَّ المراد بالفاسق في الآيةٍ هو الكافرٌ؛ لأنَّ الكفرٌ ِن اعظم المُسوتي 
والحديثٌ واردٌ على سبيل التَّعْلِيظٍ والمُبالغة في الرّجر عن المعاصي» بدليل الآياتٍ 
والاحاديث ال على أنَّ الفاسق موم حتَّى قال ال كلل لأبي ذر طلإنه لکا بالغ في 
السؤال: «وإن زنى وان سَرّقء على رغم أنفي أبي ذره۳. 

احتجت الخوارجُ بالنُصوص الشَّاهِرةٍ في أنَّ الفاسقّ كافرٌ؛ لقوله تعالى: ومن لَرْ 
کر يمآ آنزل أل ERI‏ هم الْكفرون» [انتادية: ٠٤‏ وقرله تعالی: چوس کفر بعد 
دلت بک هم یشون دشرر: هه]» ولقوله و: من ترك الصَلاء معمداً فقد کف 
وفي أنَّ العذابٌ لد ا لقوله تعالى: أن اب عل من ذب ورل وند. 
منء طلا سلا إلا الق 6 ای کذب وتو رسیں: ۰۲-٠۰‏ ل الجر اوم سوه عل 
كيرد » [التحل : ۲۷] إلى ۶ غير ذلك. 


)1( قال السّيرطيٌ تن : أحرجه الطيراني في الکبیر: من حديث عبادة بن الصامت» وأخرجه في 
الأوسط من حديث ابن عمرء وأخرجه أحمد؛ وأبو يعلى من حديث أنس» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري في اللباس» باب: الثياب البيض (2485): ومسلم في الإيمان» باب: من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة )٩1(‏ وهو بتمامه: عن أبي ذر له قال: أتیث المع ب وعليه ثوبٌ 
أبيض» وهو تائمء ثم أتيهُ وقد استيقظ فقال: «ما مِن عبدٍ قال: لا إله إلا اش نم مات على ذلك 
إلا دحل الجّنّده» قلتٌ: وإِن زنى وان سَرّق ؟ قال: :ون رَّنَى وان سَرّقه؛ قلث: وان زُنَى وإن 
سَرّق ؟» قال : وان رَنّی وان سَرّقه قلث: وا ری وان سر ؟» قال: هون ری وان سَرّقَ على 
رغم أن أبي ذر». 

(r)‏ اعلم ان الاحاديتٌ التي تدلٌ بظاهرها على اد تارك السلاو یکمر كثيرةٌ جدّاأء وهي مرويّةٌ يألفاظ 
مدق وکلها متروكةٌ الظَاهِرِ» وهو مهب الجمهور؛ كما نص على ذلك الشّعد وغيره. 
والحدیث الذي آورد المصّث اخرجه بهذا الط الطبراني ة في الاوسط (۳۳۹۸) عن أنسء وتمامه 
«فقد فر جهاراً». 


E 


والجواب: أنّها مَتروكة الظاهِرٍ بالنْصوص القاطعة على أنَّ مُرتككبٌ الكبيرة ليس 
بکافر ؛ للاجماع المُنعَقِدٍ على ذلك على ما مرّء والخوارخ خوارخ عمًا انعقد عليه 
الإجماع» فلا اعتدادٌ بهم . 
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والله لا يَغَفِرٍ أن يسرك به ويَغَفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ یشاء» من الصَّعْائِر والكبائر. 


بيان أنّ الله ینفر ما دون الشّرك من الكبائر والطغاثر 


بيان أن ااه يغفر ما دون الشرجك مر الكبائر والضغائر 

(والله لا يَعْفِرٌ أن یره به) بإجماع المسلمين» لكنّهم اختَلّفوا في أنه هل يجوز عقلاً 
أم لا؟. 

- فذهب بعضّهّم إلى أنه يجوز عقلاً» وإنّما عُلِمَ عدمُهُ بطريق السّمع. 

- وبعضّهّم إلى أنه يمتنم عقلاً؛ لأنَّ قضيّةٌ الحكمة التّفرقةٌ بين المُحيِن والمُسيءء 
والكفرٌ نهايةٌ في الجناية» لا يَحتمِلّ الإباحةً ورفع الخُرمة أصلاًء فلا یَحتمل العفو ورفعٌ 
الغرامة» وأيضاً الکافر يَعتَقِدُهُ حمَاً ولا يطلب له عفواً ومغفرةٌ؛ فلم يكن العفرٌ جكمة» 
وأيضاً هو اعتقادٌ الابد ۲ یرجبٌ جزاء الاب وهذا بخلافي سائرٍ الذنوب". 

(ويَغَفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءٌ من الصَّعْائِرٍ والكبائر) مع التُّوبِةٍ أو بذوتها؛ خلافاً 
للمعتزلز(۳ . 

وفي تقرير الخکم ملاحظةٌ الآية الدَانّةِ على مُبوتِه؟)؛ والآيات والاحادیث في هذا 
المعنى كثيرةٌ والمعتزلة يَحُْصُّونها بالصّغائر أو بالكبائر المقرونةٍ لوبق وتمسّكوا بوجهين: 

الأوّل: الآياتٌ والأحاديثٌ الواردةٌ في رَعِيدٍ العصاة. 

والجواب: أنَّها على تقدير عمويهاء اما تدلْ على الوقوع دون الوجوب» وقد كثرت 
اللصوص في العفو تَتُخصّصٌ المذيِبَ المغفورٌ له عن ارات الوعيد. 

وزعم بعضَهُم أنَّ الحْلْتَ في الوعيدٍ کر فيجورٌ ین الله تعالی» والمُحمٌقون على 


ور یش بعصو مد 


خلافی كيف وهو تبديل للقول» وقد قال الله تعالى: نا یدل ول ی رق: ۷۰]. 


۳1 
4 


(۱) معناه: أنَّ الكافرٌ يدوم على هذا الاعتفاد ولو عاش الأبدٌ. 

(5) أي: فإنَّ المؤمنَ العاصي لا يريد المُداومةً على المعصيةء بل يطلب أن یف لو 

(۳) حيتٌ زعموا أنه لا یر الكبيرةً بلا ترية. 

(4) أي: في ذكرٍ هذه المسألة بهذه العبارة الجُقتَبَةٍ من الآيةٍ الريفة» إشارةٌ إلى أنَّ هذا الحکم ثابتٌ 
فى القرآن. 


ویجوز القابُ على الصغيرة» والعَفْرٌ عن الكبيرة إذا لم RES‏ 


الاني: أنَّ المُذنبٌ إذا عَلِمَ أنه لا يعاَبُ على دنب كان ذلك تقريراً له على الذنب» 
واغراء للغير عليه» وهذا ينافي جكمة إرسال الرّسل . 


والجواب: ان مُجِرّدٌ جواز العفوء لا يُوجِبٌ طَنَّ عَدَم العقاب» فضلاً عن العلم؛ 
كيف والعُموماث الواردةٌ في الوعيدء المُقرونةٌ بغايةٍ من التّهديد؛ تُر بجح جانب الوفرع 
بالنّسبة إلى کل واحلٍء وكفى به زاجراً . 

(ویّجوز العقابٌ على الصّغيرَة)» سواءٌ اجِتَنّبَ مرتكبّها الكبيرةً أم لا؛ لدخولها تحت 
قرله تعالی : فوفر ما دون درك ر یمن سا4 ورت تعء: مه وقوله تعالى: طلا ادر صغيرةٌ ولا 
ره رل أَحْصْهاً» ررعيى: ٠٠»‏ والإحصاء اّما يكون للسُوَالٍ والمُجازاق إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث. 


وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتَنَبَ الكبائرٌ لم يَجُْ تعذیبه» لا بمعنی أنه بَمتم 
عقلاً؛ بل بمعنی أنه لا يجوز أن قم لقيام الأدَّلةٍ السّمعيةٍ على أله لا يق » كقوله تعالی: 
وید نیوا سر نا مب عنة زر عدخ سیتایکم وانینستم باعل تاه 
[التاء: ۰]۳۱ 

وأجیب: بان الكبيرة المُطلّقةَ هي الکفر؛ لاله الکامل وجمِعَ الاسم بالتظر إلى أنواع 
الكفرء وان كان الكل مله واحدة في الحكم» أو إلى آفرادو القائمة بأفرادٍ المُحْاطَِينَ على 
ما تمهّد من قاعدة: أل مُقابَلةَ الجمع بالجمم تَقتضي انقسام الأحادٍ بالآحادء كقولنا: 
ركب الق دایم ولو نیمه 

(وَالعَفْوٌ عن الكبيرة) هذا مذكورٌ فیما سبق الا أنه أعاده لیم ان ره المَوَاذة 
على انب بطق عليه لفط العو كما بط عليه شالف وليتعلّق به قوله: (إذا لم 


(۱) أي: في قوله: «ويعَفِرَ ما دون ذلك لمن يشاء. . . ٩.‏ انظر ص .)٠١۹(‏ 
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بیان أنْ الله يغقر ما دون الظرك من الکباثر والطناثر 
يكن عن استحلالی» والاستحلال کفو. 


يكنْ عن استحلالٍ» والاستحلال كُفرٌ)؛ لِمَا فيه من التکذیب المنافی للصدیق ولهذا 
ول النُصوصصٌ الدَّالٌَّ على تخل المْصاة في الّاره أو على سَلْبٍ اسم الإيمان عنهم. 


والشَفاعَة ثابتة لرسّل والأخيارٍ في حى أهل الكبائر» بالمُستفِيض ین الأخبار. 


الكلام حول الشفاعة 

(والتفاعَةٌ ثابتة لول والأخيار في حٌَّ أهل الکبایر» بِالْمُسَفِيضٍ ین الاخبار) 
حلاف ا للمعترلة وخا حير على ما ضبق من كوا ل القفو والعفقرو يدون الام 
فبالشفاعة أولى» وعندهم لمّا لم یج ذلك» لم تَجُز. 

لنا: قولَهُ تعالی: رانور لیف لمم لومت رمعئد: ۰ وقولَّهُ تعالى: 
نا ت تتلا قتا یه وس ومن فان أملوت هنا الكلام يدل على ثُبوتِ الشّفاعةٍ في 
الجملت وااً لَمَا كان في نَفيها عن الكافرينَ» عند القَصد إلى تقبيح حالهم؛ وتحقيتي 
بایهم معنی ؛ ان بل هذا اقام يقتضي أن يُوِسَمُوا بما يَخُضُّهِم لس يهم وخرفم 

وليس المراد ُ أن تعليقٌ الح“ بالکافر یل على تفه عا عداه؛ حتّی یرد عليه أنه 
ثم قوم حك على مَنْ بقل یتفهوم لاف 

وقول كد : «شفاعتي لامل الكبائر مِنْ نی > وهو مشهورٌء بل الاحادیث في باب 
الشّفاعَةَ متواترةٌ المعنی(*. 


)١(‏ تلبيه : الشَّاعةُ التي أنكرها المعتزلةٌ؛ هي شفاعةه ل فيمن | ستَحَنٌ الا أن لا يَدَجُلّهاء وفيمن دخلها أن 
یج منهاء اما الشَّاعةُ العُظمى فلا یتکروتها» وكذا لا كرون الماع في زيادة الدّرجا 8 

(۲) أي: الخلاف بیننا وبينهم مبنيٌ. . . إلخ. 

(۳) وهو عدم الانتغاع بالشفاعة. 
هذا جوابٌ عن سؤال تقديره : : إن الاستدلال بالآية بة قول يِمَفهومٍ المْخالَمة ؛ لانَّ الآيةَ ناطقةٌ بنفي 
القَّفَاعةٍ عن الكثّار» وأنتم تستدلُونٌ بها على توت الشَّقَامَةٍ للمؤمنين» والمعتزلة يُتكرون مفهومٌ 
المخالفق فكيف تتم الحُجَةٌ عليهم؟ 
حاصل الجواب: 58 مطلويّنا اب من سياق الايد كما لا يخفى على العارف بأساليب ب الكلامء لا 
مِن مُفهوم المُحْالْفةٍ. 

)٤(‏ الحديث أخرجه الحاكم (۱۳۹/۱) (۲۲۸) وقال: صحيح على شرط الشیخین» وأقره الذعبي. 
والترمذي في صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة )۲٤۳١(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه» واين حبان (۳۸۱/۱۶) (۱8۱۸) عن أنس بن مالك بلفظه. . 

(5) التُوائرٌ الَعنوي: هو أن يَنقّلَ جماعة بُستحیل تواظؤهم على الكذبء أو وُنَوعُهُ منهم مُصَادَفَة 


۳ 7 


الکلام حول الشفاعة 


وأهل الکباتر مِنّ المُؤْمِنينَ لا يُخلَّدونَ في النّارٍ. 
واحتجّتٍ المعتزلةٌ بیثل قولِه تعالی: وتو ينا لا ری تنش عن اذى كبا ولا بل ينها 
مه لبم ]+ وقوله تعالی : جما من من ین یو 38 منم يُطَامْ [عافر : ۰-1۸ 
والجوابث بعد دم لد علی العموم في الاشخاص والازمان والأحواليء أنه 
ينث رها ا ار ا بين الأدَلةٍ . 
ولمّا كان أصل العفو والتَّفاعةٍ ثابتاً بالادلة ةِ القَطعيةٍ من الکتاب وال والإجماع» 
قالت المعتزلة بالعَفو عن الصّغائرٍ مُطلقا ۲ وعن الكبائر بعد التّوبِةِ وبالشّفاعةٍ لزيادة 
الواب» وركلامما فاسدٌ: 
اما الأوّل: فلا الاب ومُرتکب الصّغيرةء المُحِتَيْبٌ عن الكبيرة» لا يَستحقًّان 
العذاب عندهم » ول" معنی للعفو. 
وآمًا الثاني : فلانٌ النُصوص دالَةٌ على الشَّفَاةٍ بمعنى طَلَّبٍ العفو عن الجناية. 
(واهل الكبائر م من العؤْمِنِينَ لا يُخْلّدونَ في الاک وان ماتوا من غير توبةٍ؛ 0 
تعالى : «#فمن : حدر سمل قال د در رو حيرا رد ال : ب۲) ونفس الإيما ن عمل شیر" 
یُمکن أن يُرى جزاؤء قبل الدّخولٍ في النار نع يدخل النَارَ؛ لاله باطل 9 
فتعين ن الخروج من الثارٍ. 
وقائم م مُختلِغة تشترك كلها في أمرٍ معین» فیکون هذا الأمرٌ متواتراً» مثاله : رفع الیدین في الاعای 
فقد ورد عنه َة في نحو مائة حديث» لكن هذه الاحادیث في وقالع مُختلفةٍ 
(۱) أي: سواء تاب منها أم لا؛ لا مذحبَ جمهورهم لا لا ياب على الصّغيرة أصلاً. لا مومت 
ولا كافراً ولا صاحت الكبيرة؛ لا صغائرٌ المزمن مُكفَّرةٌ باجتئاب الكبائرء وصاحت الكبيرة 
والكافرٌ ل فراغ بهما تعذاب الصغیرة؛ لآتهما مشفولان بعذاب الگذر والكبيرة؛ ويُخْلّدان ۵ في 
الثّار. 
(۷) آي: الایمانُ بحدٌ ذاه وبقَطم اللظرٍ عن سائر الأعمالٍ عمل من الأعمال الصّالحةٍ التي پثاب 
المُكلّفُ؛ بدلیل ما أخرجه مسلم في الایمان؛ باب: الایمان بالل تعالی افضل الاعمال (۸۳) عن 
أبي هربرة قال: سثل رسول الله مق : ای الاعمال افضل ؟» قال: «لیمانْ بالله. . .> الحدیث. 
(۳) وذلك بان یل الْجَنْة ثم بعد ذلك يحرج منها يدل الثّارَ عقاباً على الكبائر» وهذا باطل 


ولقوله تعالى: وعد له آلیییت رآلمزیکب جنب ویترند: «ب» وفوله تعالی: لل 
ی را وا یخن کات لم جت ایوس ا ره ف: ٩۲۱۰۷‏ إلى غير ذلك من 
النُصوص الدَالَة على کون المؤمنينَ من أهل الجة؛ مع ما سین من الأدلّةِ القاطعةٍ على ان 
العبدٌ لا يرج بالمعصية عن الإيمان. 

وأيضاً الخلودٌ في النّار من أعظم العُقوباتِء وقد جعِلَ جزاءً للکفر الذي هو أعظمْ 
الجناياتِ» فلو جوزي به غيرٌ الكافرٍ كان زيادةٌ على قَّدرٍ الجناية» فلا يكون عدلاً . 

وذهبت المعتزلة إلى أن من دحل الا فهو خالذ فيها ؛ لاه لا كافرٌ أو صاحب كبيرةٍ مات 
بلا توبة» از المعصومٌ الاب وصاحبٌ الصغيرة إذا اجب الكبائرٌ» ليسوا من أهل الثَارٍ على 
ما سَبَنَ من أصولهم» والکافر مخل بالإجماع» وكذا صاحبٌ الكبيرة بلا توبة لوجهین : 

أحدهما: أنه يستحق العلابٌ الذي هو مَضَّرةٌ خالصةً دائمةٌ» فَيُنافى استحقاق الثُراب 

م # و و 1 1 3 

الذي هو منفعة خالصة دائمة. 


ی 


والجواب: : ملع قي د الدّوام» بل مَنْعُ الاستحقاقٍ بالمعنى الذي تَصَدُوهء وهو 
الاستیجاب. وإنَّما الوا فضل منه والعذاب عدلْ, فان شام عفا وان شاء عذبه مُدَّّ ثم 
يجله الجة. 

الثائي؛ النُصوصٌ الدَّالَّةٌ على الخُلود» ی «ومن بل میت ا معدا 
جرا ج ج جَهَنَمَ ا لدا فبا [النساء: ۲4۳+ و لِه تعالی : ۳( ورس 


ود دود دحل تا تارا خیزدا فیا4 [ادگت..: :۰۲۱ وفولِه تعالى: وبل د سن 
من سس 2 وآ لت ه یاه ۳ و 1 ۱ لک اسف دب لار هم غها یدرد( > ابقر : ٩‏ 


والجواب: أنَّ قاتل المزمن لکونه مُؤْمناًء لا یکون الا کافرً؛ وکذا من تعدّى جميمٌ 
الحدود وکذا من أحاظث به خطيئتة وشمله ین کل جانب. 


3 


کت 


5 بالإجماع؛ لان اش تب على نفيه أن من لها على وجو راب لا يُخرَجٌ منهاء فتعيّن أله يدخل 
الثار الا مقاباًء ثم يحرج منها ليدخل اجه ثواباً على الایمان فطل خلوده في الثار. 


الكلام حول الشفاعة 
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و ۱ ا 5 8 5 2 
و بل ورین * 4 1 في المکث الظویل: كقولهم: اسيج مخلد٤»‏ ولو 
١‏ ۳ 0 
ع" (۲) ۶و ار اضف بال . الدَالةٍ علی عدم الخلر و( كما مر . 


(۱) اي: لو سم أن الأياتِ الا في حنْ الفاسقِينَء لا الکافرین. 
(؟) أن الخلوة لا يعمل في الدوام. 

(۳) آي: ما کرت من الآياتٍ مُعارّض . 

(4) أي: خلود فا المؤمنين. 


۱11 او سے شرح ألمقائم أَلتَّسفئة 
2 
والایمان 


بیاغ معنو الإيماة 


(والإيمان) في اللّغة: التَّصديقٌء أي: هو إذعانُ کم" المُخيرٍ TA EY‏ 
ادا «(فعال» من «الامن» کال حقيقة دمن به» : آمنّه من التكذيب والمخالفة. 


یتمدّی باللام» كما في قوله تعالى حكاية: را أت يمن ا برعد: ۷« أي: 
بمصدّقء وبالباء كما في قوله يفِهِ: «الایمانْ أن تون بالله ۲۰۰۰ الحديث» أي: أن 


لوا زر 
۳۹ 


تصدق . 


ولبس حقيقة التصديتٍ أن یم في القلب يُسبةٌ لد إلى الخَبرِ أو الم من غير 
إذعان وقّبوليء بل هو |ٍذعان وقَبولٌ لذلك» بحيتٌ يقَعُ عليه اسم السليم» على ما صرّح به 
الإمام اغرال" كلل . 

وبالجملة : المعنى الذي ر عن بالفازسية ي رر ٠‏ وهو معنى القصديني المقايلٍ 
لنُصور؛ ج ا دا | ما تصون دا تصديقٌ» صرح بذلك 


0 


جاء به الب ل وأقرّ به ا 0 وسجَدٌ للصّدم 
بالاختيار» نجعَلَهٌ كافراً ؛ ما أن نیع لنبئ او جعَل ذلك علامة التكذيب والإنكار. 


(۱) هکذ في الخ التي بي بين يديٌّ» ولعلّ الصّوات: إذعان لحم . 

)۲( 0 البخاري في التفسيرء باب [إن الله عنده علم الساعة] (4599) ومسلم في الایمان» ياب 
بيان الایمان والاسلام» والاحسان (4) ضمن حدیث طويل؛ واللفظ للإمام البخاري. 

(۳) ال(مام زیر الدّين حجّةٌ الاسلام آبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي؛ فيلسوف متصوّفٌ» 
نسبته إلى صناعة الْعْرّل عند من یقول بتشدید الیاء» حيث كان أبوه یغزل ويبيع» أو إلى غزالة من 
قرى طوس عند من قال بتخفیف الياءء توفي ستة (8۰۵)ف له نحو مائتي مصنف» منها: إحياء 
علوم الدين. اه. الاعلام (۷/ 6۲۲ شذرات الذهب (0۰/4). 

(4) ومعناه بالفارسيّة: الایمان والْصدیق. 


بیان معنى الایمان 
هو التَّصديقٌ ہما جاء ال يي به مين عند الو والاقراز بهء ا 


وتحقيق هذا المقام على ما ذكرتٌ» يُسهّل لك الظّريقٌ إلى حل كثير من الإشكالاتٍ 
المُورّدةِ في مسألةٍ الإيمان. 

وإذا عرفت حقيقة معنى التّصدينٍ فاعلم أنْ الإيمانَ في الشرع: (هو التَّصدِينٌُ بما جاء 
الب ية به ِن عند الله)ء أي: تصديق الب بل بالقلب في جميع ما عم بالضرورة 
مُجیگهٌ مِن عندٍ الله تعالى إجمالاً» وأنّه كافي في الخروج عن عُهدةٍ الایمان ولا يُنحطٌ 
درجته عن الإيمان التفصيليئ. 

فالمشرك المصدَّقٌ بوجود الصانم وصفاتوء لا یکرت مُؤيناً إلا بحسب اللغق درخ 
لثرع» لإخلاله بِالتّرحِيدِء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: وناب ستترشم باه إلا ثم 
شر یرشد: ۰٠۰۰‏ 

بیاغ حكم الإقرار بالإيماق 

(والإقرارٌ به)ء أي: باللسان إلا أنَّ اللصدیق رک لا يَحتيل السُقوط أصلاًء 
والإقرارٌ قد يَحتمِلّةٌء كما في حالة الإكراه. 

فان قيل: قد لا ییقّی النَّصديقُ كما في حالة الوم والعَفلةِ. 

قلنا: التّصديقٌ باق في القلبٍء راهول لثم 7 خصوله. 

ولو سل“ فالشَّارءٌ ع جَْمَلَ المحمَّقَ الذي لم يطرأ عليه ما یُضاده في مُكم الباقي؛ 
حتّى كان المؤمنٌ اسما لِمَن امن في الحال أو في الماضي؛ رلم يطرأ عليه ما هو علامةٌ 
التكذيب. 

هذا الذي ذَكَرَهُ ين أنَّ الإيمانَ هو النَّصدِيقٌ والإقرارٌ»ء مذهبٌ بعض العلمای وهو 
اختيارٌ الإمام شمس س الأتمّةا"' وفخرِ الإسلام رحمهما الله. ١‏ 


(۱) او التصدیق لا ييقى في الثائم والغافل. 
زفق محمد بن أحمد بن سهل» أبر بكر شمه ئمّة السرخسی» قاض من کبار الاحناف» مچتهد 
متکلم توفي سنه 2 (۸۲)ده من آشهر کنبه «المبسوط» ثلائون جزءاً. اش . الاعلام (۳۱۰/۵). 


۱۸ سس الا س هرح العقائد شنب 


رقفب یرالیه إلى ان اا د بالا و ما اوا قرطل لا 
الاحكام”' في الدّنيا؛ لما أنَّ الصديق بالقلب أمرٌ باطنٌء ل بد له من علامة فمن 
صدّقْ بقله ولم یر بلسانوء فهو مؤمنٌ عند الله تعالى وان لم يكن مؤمناً في أحكام الذنیا؛ 
ومَنْ أقرّ بلسانه ولم يُصدَّق بقله کالمنافق فبالعكس. 

وهذا هو اختيارٌ الشَّيخْ أبى متصور نژ 9 مُعَاضِدةٌ لذلك. قال لله تعالی : 
الب ڪب ن فلوم الإيكنَ4 ہج دد: ١]‏ وفال الله تعالى: رلب مت 
بالایِتن» دالتس: ۰٠۰٦‏ وقال الله تعالى: ولا یل الین فى لويم © [الحجرات: و« 
وقال ال مر : الله نبت قلبي على دینك*۳۳ وقال لأسامة حين قَتَل مَن قال : لا إله 


مهم 


إلا الله : اهلا َقَقَتَ على قلبه»“ . 


)١(‏ أي: أحكامٌ المؤمنين من التّوارثِ والتّناكح؛ والصّلاةٍ خلفّهُ وعلیه؛ والدَّفِنُ في مقابر المسلمين» 
ومطالَيَهُ بالصَّلاةٍ والرّكاة وغير ذلك . 

۲2( لا بد له من علامة تا أي : ملق به أحكامٌ المؤمنينٌ المتتذمة . 

)۳( آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الدعاء؛ باب: دعاء رسول الله ود (۳۸۲6) وهو بتمامه عن أنس 
ابن مالك قال: كان رسول الله ية یکیر أن يقول: «اللهمٌ بّت قلبي على دينك» فقال رجل: يا 
رسول الله تَخْافٌ علينا وقد سا بك وصدّقناكٌ بما جثت به فقال: لد القلوبٌ بين أصبعین من 
أصابع الرحمن عر وجل يقلبُها». 
وأصل الحديث أخرجه غيرٌ واحدٍء منهم الحاكم في المستدرك (۷۰۹/۱) »)۱۹۲١(‏ والترمذي في 
القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن :)١١40(‏ وأحمد (۱۱۲/۳) (۱۲۱۲۸) 

)4( لم أعثر عليه بهذا اللّفظء ولكن أصلّ الحدیث أخرجه البخاري في المغازي» باب: بعث الب او 
أسامةً بنَ زید (۰)4۰۲۱ ومسلم في الایمان» باب : نحریم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
فصبّحنا القوع فهزمناهم» ولجث أنا ورجلْ من الانصار رجلاً منهم؛ فلمّا غَشيناه قال : لا إله الا 
الله فكفٌ الانصاري عنه فطعنثه برزمحي حى قتلْه فلمّا قُدِمنا بلع الب تاو نقال : «يا أسامة 
أقتلتهُ بعدما قال: لا إله إلا »۰۱۴ قلث : كان متعوّذاًء فما زالَ یُکررها حتّی ميت أني لم أكن 
أسلمتٌ قبل ذلك البوم. 


حعيوي ی چا و 
f.‏ ر ۱ أ زر ۶ و 
فأمّا الأعمال فهى زايد فى تفيهاء والإيمان يزيد ولا ينقص . 


فان قیل : تَمُم الايمانُ هو التَّصديٌء لكن أهل اللغة لا بُعرفون منه الا التَصِدِيقَ 
باللسان» وال یلو وأصحابه کانوا یعون من المؤمن بِكلّمةٍ الهادة» ویَحکمون بایمانه 
من غير استفسار عمّا في قلبه. 

قلت : لا حفاء في أنَّ المُعتَبَرَ في النَّصديقٍ عمل القلب» حتّی لو فرضنا بت 
لَفظٍ التَصديق لِمَعنى» أو وَضْعَهُ لِمَعنى غير اللصديتي القلبيّء لم یْحکم أحدٌ من أهل اللغة 
والعرف أن الم بكلمة «صدَّقتٌ؛ مُصدق للنبی جل موم نه» ولهذا صح نفی این 
مين بَعض المُقِرّينَ باللّسانء قال الله تعالى: وين الاس من يمول ءامنا به ايور الآيز 
را هم مويب وربئر:: موه وقال الله تعالى: قات الراب امتا ثل لم تژیشرا ولكن هووا 
لا [الحجرّات : )۰۲۱ 

وا 7 باللسان وَحده» فلا زاع في أله يُسمّى مؤمناً لغة» وجري عليه أحكامُ 
الایمان ظاهراً. وإنّما ارام في كوه مؤمناً فيما بينه وبين الله تعالی. 

وال عفر يد ومن بعلده كما کانوا کون بایمان من تکلم بكلمة الشّهادق کانوا 
کون یک اا فل علی أنه لا يكفي في الایمان فعلْ اللسان. 

کک : ات نت من صدَّقٌ بقلبه؛ وقَصّذ الاقرار باللسان. ومَنَعَه منه 

ا حقيقةٌ الإيمان مُجِرَّدَ كلمتي الشّهادة» على ما زعمت الكرّاميّة . 

ولمًا كان مذهب جمهور امک والمحدثين والفقهاء أن الإيمات تصديقٌ 
بالجنان» وإقرارٌ باللان وعم بالارکان أشار إلى نی ذلك بقوله: (فأمًا الأعمال) 
أي : الطّاعاتٌ - (فهي راید في تفیها" والایمان يزيد ولا يقْصٌّ)ء فهاهنا مقامان: 
)١(‏ الظّاهِرٌ أنَّ المُصدفَ استدنٌ على خروج الأعمالٍ عن الإيمان بأنّها تزيدٌُ وتنشش. بخلاف الإيمان. 

وهو مبننٌ على ادّعاء أنَّ كونَ الإيمان لا يزيد ولا یم أمرٌ ظاهرٌ ثابتٌ. 


بيان أن الأعمال غير داخلةٍ في حقيقة الإيمان 
الآرّل: أن الأعمالٌ عي داخلة فى الإيمان؛ لما مه م أن حقيقة الإيمان 
ول: غير داخلةٍ في الإيمان؛ لما مر ین أن حقيقةالإيمان هو 
L1‏ 
التُصديقٌ» ولاه قد وَرّد في الكتاب والمُّنَةٍ عَظفٌ الأعمالٍ على الإيمان» كقوله تعالی: 
۰ ص 1 ج 0 . 
وی الزرت منوا ويوا للحت [البَقرّة: ۰۲7۷۷ سم القطع بان العشفت يقتضي 
المُغايرة» وعدم دخول المّعطوفِ في المَعطوف عليه. 
ووَرَدَ أيضاً جَعْلٌ الإيمان شَرْط صحّة الأعمالٍ» كما فى قوله تعالى: جفمن یل 
يرت للكت وف من وباب.: »موه مع القطع بان المَشروظ لا یدشل في الشَّرط؛ 
لامتناع انشراط الشَّىءِ بنفسه. 
ورد أيضاً إثباتٌ الإيمان لِمَن رك بعض الأعمالٍ؛ كما في قوله تعالى: رن لین 
سر مت يرس لع ممص 7 7 مس اشم 2 
من لمؤمئين اقرا [السجرّات: وع على ما 2 مع الفطع بأنه لا تحقى للشيء بدون ركنه . 
ولا يخفى أنَّ هذه الوجوة إِنّما تقوم حُسََةٌ على من يَجِعَلٌ السَاعاتِ رکناً من حقيقة 
الإيمان» بحيث أن تاركها لا يكون مؤمناً كما هو رأي المعتزلة» لا على رأي من ذهب 
إلى آنها ركنٌ من الإيمانٍ الکامل بحيتٌ لا يَخْرّجٌ تارگها عن حقيقةٍ الایمان كما هو 
مذهبٌ الشافعی كله؛ وقد سَبَقّ تَمسّكاتٌ الععتزلة بأجوبتها. 
بیان أن الإيمانة لا يزيد ولا ينقص 
والمقام لثاني: 7 حقيقةٌ الإيمان لا تزيد ولا تنقص؛ لِما مر من أنه القصديق القلبيٌ 
الذي بِلّمَّ حَدَّ الجَزم والإذعان» وهذا لا يُنصِرَّرُ فيه زيادةٌ ولا قصان؛ حى لد من حَصَل 
حقيقةٌ التصديق» فُسَواءٌ أتى بالطَّاعاتِء أو ارتكّبَ المعاصي» فتصديقّهُ باق على حالف 


والآياثٌ الدَّالَةٌ على زیادة الإيمان محمولةٌ على ما ذگرّه أبو حنيفة عثه: أنّهم كانوا 


(۱) أي: ين قول المصتّب أن الكبيرة لا ترج من الإيمان. 


۰ 89 


بیان معنی الایمان 


آمنوا في الجملت ثم يأتي رض بعد فرض» فكانوا يؤمنون یکل فُرض خاصء وخا 
أنه كان يزيدٌ بزیادة ما يجب الإيمانُ به وهذا لا یتصوّر في غير عهدٍ ال كا . 
وفيه + لأنَّ الاصّلاع على تفاصيل الفرائض مک في غير عصر اللي . 
لاه واج إجمالا فينا فل اجا وتفصيلاً نیما عم تفصیلا + ولا خفاء فى 
أنَّ الایمان التّفصيلي آزید» بل أكمَلٌ» وما کر ین اد الإجمالت لا یَنخط عن 
درجتی فَإنّما هو في الانّصافٍ بأصل الإيمان. 
وقيل”": إن ابات والدَّوامَ على الإيمان زيادةٌ عليه في كل ساعق» وحاصله: أله يزيد 
بزيادة الأزمان؛ لما آله عَرَضسٌ لا يبقى إل یِتَجدد الأمثالي. 
وفیه نظر؛ ا وت ۽ لا یکون ین الريادة في شيء» كما في 
وقيل: E‏ د ریاد راتو واشراق نورو وضيائِهِ يِه في القلب ناه يزيد د بالأعمالٍ 
ويَنقُصٌ بالمعاصي . 
وم ذهب إلى أنَّ الاعمالٌ يِن الایمان فَمَبُولَهُ الرّيادةَ والثتقصانَ ظاهرٌء ولهذا قيل: 
اد هذه المسالةً فرع مسألةٍ کون الضّاعاتِ جزءاً من الإيمان. 
وقال بعض المُحفقين : لا نسم ان حة حقيقةً التصديتي لا تب الرّيادة والتُقصانٌ» بل 
تتفاوتٌ قدَّةٌ وضعفا للقّطم بأنَّ تصدیق آحاد الأمَةِ ليس کتصدين ال 3 ولهذا قال 
إبراهيم عليه السَّلامْ: «ولكن لمن مَلى» والیقر:: ۲۰۰ 
(۱) لان ما يتعلّقُ به الإجماليٌ أمرٌ واحدّء وهو ما جاء به الشَّارِعٌ وما یل به الفصيلئ أمورٌ 
كثيرة» فالا جمالي تصديق واحدّء والتمصيليٌ تصلیقات. 
(0) أي: سابقاً في تعريف الإيمان ص (0115. 
(۳) هذا جواب ال عن الآيات الذَّالّةِ على الرّيادق وهو لإمام الحَرّمِين. 
(4) حاصلة: أنّه لیس المراد یدج في ایا زياد حقينق امد في نیو نفيوء بل زيادةٌ آعدایی وهذا 
ا 6 عنه » فان الاستمرار ي وچب جد د الأمثال» وحصول آعداد د کثیرق من ۰ 


1 مهنا بحت آخَرٌ وهو أنَّ بعض القَّدَريّةِ ذهب إلى أنَّ الإيمانَ هو الْمَعرِفَةٌ وأطبَقٌ 
علمازنا على فساده؛ لاد هل الکتاب کانوا يُعرفونَ نة محمد با كما کانوا يَعرفون 
یناعم مع القطع بکفرهم؛ لدم النّصديق» ولان من الكمّارٍ مَن كان يعرف الحقٌّ یقین 
والما نکر عناداً واستکبار قال الله تعالی : یدوا ها واستيقتتها اشم رشن: ۰0۱4 

بيان الفرق بين معرفة الأحكام والتصديق بها 

فلا بد ين بان لفق بين مُعرفةٍ الاحکام واستيقانهاء وبين التَصديقٍ بها واعتقادهاء 
لِيَصحَّ کون الثاني [يماناً حون الاول: والمذكورٌ في كلام بعض المشايخ” “: أن النُصِديقٌ 
عبارةٌ عن بط القلب على ما عُلِمَّ ين أخبارٍ المُخيِرِ» وهو أمرٌ كسبيٌ يَثْبْتٌ باختيارٍ 
المُصدَّقء ولذا یثاب عليه» ويُجِمَلٌ رأسّ العبادات. 


خلج مه فاا ریما تَحصّلُ بلا كسبء کمن وَكُمَ بصرٌّ على جسمء فحصّل له 


فا أنه جدارٌ أو حَجَرٌ. 
وهذا ما ذكره بعض المحقّفين: ين أن النّصديقٌ: هو أن تسب باختیاركٌ الصَّدْفَ إلى 
المُخبرء حتَّى لو وف ذلك في القلب من غير اختياركَ لم يكن تصديقاً وان كان معرفة. 
وهنا" مُشْكِلٌ؛ لانَّ ای ین اقا نتم وهو من الکیفیّات اسان دون 
الأفعالي الاحتيارية؛ لان" ' إذا تصوّرنا النُسبة بين شيئين وشّككنا في آنها بالائباتِ أو 
بالتّفي» نم أقيم البرهانٌ على تبوتهاء فالذي يَحصّلٌ لنا هو الإذعانٌ والقبوك لِتلكَ انس 
وهو معنى التصديتي والحکم والاثباتِ والإيقاع. 
نعم“ تحصیل تلك الكيفيّةٍ تكون بالاختبار في مباشرة الأسباب» وصّرفب النْظر 
(۱) أي: في بيان الفرق پينهما . 
() أي: جعل التُصديقٍ اختياريا . 
(۳) شرومٌ في الاستدلالٍ على أنَّ دیق ليس اختيارياً ولو كان حاصلاً بالكسب. 
(4) شروحٌ في الجواب عن الإشكال. 


بيان معنى الايمان 
والإيمانُ والاسلام واحث E TD‏ 


ورَفع المرانع ونحو ذلك» وبهذا الاعتبار ‏ يقم التُكليفٌ بالایمان. وکان هذا المراد 
بكونه سیا واختياريا . 

ولا يكفي المَعرفةٌ؛ لأنّها قد تکون بدون ذلك» نعم یلم أن تكون المعرفة اليقينية 
المكتسّبّةٌ بالاختيار تصديقاًء ولا باس بذلك؛ لاله حينئلٍ يَحصّلّ المعنى الذي يُعبّر عنه 
بالفارسئة هن وليس الإيمانٌ والنَصدِينٌ سوى ذلك؛ فحصولهٌ للکثار المُعاندين 
4 تكبرين ممنوع”" . 

وعلى تقدیر الحُصولء فَتَكفيرُهُم یکرن بانکارهم باللّسان» وإصرارهم على العناد 
والاستکبار» وما هو من علامات التُكذيب والإنكار. 

بيان أن الإيمان والإسلام واحك 


(والإيمان والاسلام 2 لان الاسلام هو الخُضرعٌ والانقيادٌ» بمَُعنى: قبول 
الاحکام رالإذعانء وذلك حقيقةٌ الصديتي على ما مر ریزیده فول تعالى : اا من 
گان فها ین المَؤْمنينَ € فا رک فا ری ین للك الذريات: «مدم. 

وبالجملة : لا يصح ز في الشّرِعٍ أن يُحكُمَ على أحد آله مؤمٌ ل ولیس بمسلمء > ار مسلم 
ولیس بمزمن» ولا نعني بوحلیهما سوی هذا. 

وظاهر کلام المشايخ أنّهم أرادوا عدم تَعْايْرٍهماء بمعنی: أنه لا يفك آحذهما عن 
الا را لا الانحاة بعسب المَفهوم؛ ما ذَكَرَ في الکفایة: ین أن الايمان: هو 
تصدیق الله تعالی فیما أَخَبَرَ مِن اوامره ونواهیه والاسلامٌ: هو الانقیاد رالحضوع 


(۱) أي: باعتبار أن طريقٌ كسب الإيمانٍ عل اختياري . 

(۲) بل الحاصل لهم هو المعرفةٌ الاضطرارية: فلذا لم نم إيماناً . 

)۳( وذلك لان انار عند المتکنمین هر قَبِولُ الانفكاك فالران عدهما ما يََقَك احذهما دما عن الا مخ . 
(4) الذي يؤدّي إلى ترادفهما . 


3 ۱۷ 


شرح العقائد النُسنئة 


لالومییی وهذا لا یتحمَنْ إلا بقَبولٍ الأمر والتّهِيّء فالإيمان لا ينَقَكُ ينمك عن الاسلام حکماً 
فلا یتغایران. 


مَنْ أَئبَتَ التخایر يقال له : ما حكم من ن آمَنّ ولم یسلم» > أو اسَم ولم یژین ؟. 
ا ا 1 7 


2 8« و 4 هه 


فان قيل: قَولّهُ تعالى: قت الاب ال کم زوا وتكن را متا دعجرات: 
۸ صريحٌ في تحقيق الاسلام بدون الایمان. 

قلنا: المرادٌ أن الاسلاع المُعِتَبَرَ في السرع لا وجَدُ بدون الإيمان» وهو في الآية 
بمعتی الانقيادٍ د الظاهر من غير انقیاد اباط“ بمنزلة الق بكلمة الشَّهادةٍ من غير 


تصدیق في باب الایمان "۳ . 


فان قيل: قوله َة : E‏ الله.وآن تما رسول اللخ وتقیم 
الصّلات رتزني الا وتصوم رمضان وتححٌ البيتٌ إن استطعتٌ إليه سبيلاً»: دلیل على 
أنَّ الاسلام هو الاعمال لا التّصدِيقٌ القلب» فلا يكون الایمان والاسلامٌ واحداً. 
قلنا: المرادٌ تَمراتٌ الإسلام وعلامائه» ذلك كما قال اي بك لقرم وَقَدُوا علیه: 
«أتدرونٌ ما الإيمانٌ باش تعالی وحن ۴* قالوا: الله و 4 أعلم» فقال: «شهادَةٌ أنْ لا 
له إل اف وأنَّ محمّداً رسول اللوء وإقامٌ السّلاق وایتاء الرّاق» وصیام شهر رمضان: 
وأن تمطوا مِنّ المَفتم الحْمسن»۳. 
«) اي: کلام في الاسلام السرعی. والمذكورٌ في الآية الإسلام لو وهر الانقيادٌ الظاهريٌ 
وعليه يكون المعنى: قل لهم : لم يُوجَد منکم تصديقٌ باب بل انقاة ظاهري . 
(؟) يريد - والله أعلم أنَّ الانقيادٌ الظّاهريٌ من غير انقياجٍ باطنيّ لا یی إسلاماً في الشرع» كما أن 
التَصديقٌ اللاي بلا تصدیقٍ باطنيٌ لا یسم إيماناً في الشرع. 
(۳) الحديث آخرجه البخاري في الایمان» باب: أداء الخمس من الإيمان (۵۳: ومسلم في الایمان؛ 
باب: الأمر بالإيمان باش تعالى ورسوله ی (۱۷) ضمن حديث طويل فانظره. 


۰ 8 


وإذا ود مِنَ العبدٍ الصدیقٌ والاقران صح له آن يقول: «أنا مُؤْمِنّ حمًاً؛» ولا 


بیان معنى الایمان 


یتبفی أن یقول : «أنا مَومنْ ان شاء الله». 


وکما قال ية : «الإيمان يضم وسبعون شعبةً؛ آعلاها لا إله إل اش وأدناها إماطةٌ 
الأذى عن الطّريقٍ)!") 

(وإذا وُجد من العبدٍ التَّصديقُ والإقرارٌء صح لَهُ أن يقول: «أنا مُؤْمِنٌ حمّا»)! یتفن 
الایمان» (ولا يَنبِغِي أن يَقَولٌ: أنا مُوْمِنٌ إِنّْ شاء الله)؛ لأنّه إن كان لك فهو کنر لا 
مُحال وان كان لاب واحالة الأمور إلى مَشِيئةٍ الله تعالی» أو لسك في العاقبة والمًآليء 
لا في ان والحالء أو للتَبِرّكٍ بذكر اللو تعالی؛ أو للثبرء عن تزكية نفیه والاعجاب 
بحالوء فالأوْلى ترگة؛ لما أنه یوم بالنَّكَّء ولهذا قال: «لا ينبغي»» دون أن يقول: «ولا 
یجوژه؛ لأنّه إذا لم يكن لسك فلا معنى لِنَفي الجوازء كيف وقد ذهب إليه كثيرٌ من 
اللفٍِء حتّى الصّحابةٍ والتابعين. 

وليس هذا مِثلّ قولِكَ: «أنا شابٌ إن شاء الله تعالی»؛ لأنَّ الشَّبابَ ليس من الأفعال 
المُكتسَبَةَء ولا مما ب نص الق عليه في العاقبة والعآلوه ولا هما يَحصّلُ به تزكية لس 
والإعجابٌ» بل مثل قولك: «أنا زاهد م مت إن شاء الله». 


وذهب بعض المحققین إلى ان الحاصلٌ تلعب هو قيقة حقيقة التصديق الذي به خرج عن 
الكفرء لكن التَصديقٌ في نفیو قابل لو والضّعفء وحُصولٌ الأصديتي الكامل المُنجي 


المُشار إليه بقوله تعالى: 7 هم النزيئون عا هم رجت ند تهر مقر رز 
حكريم © [الانقال: :] نما هو في مَشيئةٍ الله تعالى. 


(۱) لم أعثر عليه بهذا اللفظء ولكن أخرج قريباً منه مسلم في الإيمان» باب : بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها (۳۵). ولفظه عند أبي هريرة قال : قال رسول الله 235 : «الایمان بُضعٌ وسبعون» أو ضع وستون 
شعبة؛ فافصلْها ول لا إله إلا الثهء وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطّريقٍه والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان» . 


والسَّعيدٌ قد يَشْقَى والتَّفَىُ قد يَمْعَدٌ والتّغِييرٌ یکون على السَّعَادةَ والقَّقَاوق 
دُونَ الإِسْعَادٍ والاشتّای وهما مِن صفاتِ الله تعالىء ولا تَغْيّرَ على الله تعالى» ولا 
على صِفاتهِ. 

بیاغ أن السعادة والشقاوة قد یتغیراغ 

ولمّا نقل عن بعض الأشاعرة أنه يَصِحّ أن يقال: «أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالی» بناءً 
على أل الیبرةٌ في الإيمان والكفر والسَّعادةٍ والتَّقَاوةٍ بالخاتمق حبّى إِنَّ المؤمنّ السَّعِيدٌ 
من مات على الإيمان وان كان طول عمره على الكفر والعصيان» والكافرٌ الشَّقَىٌ مَّن مات 
على الكفر - نعودٌ بالله ‏ وان كان طول عمرو على التَّصديقٍ والطّاعةٍ: على ما آشار إليه 
بقوله تعالى في حقّ |بلیس: 5p‏ ین آلکفیت> وربتری: مج وبقوله ی : «السّعيدٌ من 
سَعِدَ في يَطن أمّه» والشقی من شَّقَِ في بَطنٍ مه آشار إلى بطلان ذلك بقوله: 

(والسّعيدٌ قد يَشْقَى)؛ بان يَرتدٌ بعد الایمان تَعودٌ بالله (والنَّمَنُ قد يَسْعَدُ)ء بأن 
زین بعد الکفر» (والتَّغيْرٌ یکون على السَّعَادةٍ والشَّقَاووٍء دُونَ الإسْعَادٍ والاشقّای وهما 
ین صفات الله تعالى)؛ لما أنَّ الاسعاة تكوينٌ المّعادةَء والاشفاء تكوينٌ التَّقارةه (رلا 
یر على الله تعالى ولا على صفایه)؛ لما مر من أنَّ القديمَ لا يكو مَحلاً للحوادث. 

والح آنه لا جلاف" في المعنی! لاله إن أريد بالإيمان والسْعادة مجوّد حصولٍ 
المعنى» فهو حاصل في الحاليء وذ أريد تيهنا ما يترنَّبُ عليه النَّجاةٌ واللّمراث؛ فهو في 
مَشِيئَةٍ اللو تعالى» لا فطع بحصوله في الحال. فمَنْ قَظمّ بالخصول أراد الأوَّلَء ومّن 
فر إلى المَشيئةٍ أراد الثاني . 


)١(‏ قال السيوطي: أخرجه البزار بسند صحيح من حديث أبي هريرة. 
(؟) أي: بين الأشاعرة والماتريدية. 


وتو تس تسیک کر 


وفي إرسال الرّسّلٍ حكمةٌ؛ وقد أرسّل الله تعالی رما ین البَشَرِ إلى البَشَرِ 


شین ومنذرین. ومين لاس ما یحتاجون إليه مِنْ أمود الذین والدّنياء 
الکلام حول إرسال السل 


(وفي إرسال الْسل) جمع «رسول» قعرل» من الرسالة: وهي : سفارة العبلٍ بين الل 
5 0 و و اودر Ig‏ 3 

تعالی وبين ذوي الالباب من حلیقیه: بزيح الله بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهُم» من 
مصالح ادنيا والاخرق وقد عرفت معنی الرّسولٍ وال في ضدر الکتاب. 

(حکمتا أي : تفلك واف حمیدة» وفى هذا إشارة إلى 3 الارسال واجب» لا 
معنی الوجوب على الله تعالی» بل پمعنی أنَّ قضيّةٌ الجكمة تقتضیه؛ لما فيه من الجگم 
والمصالحء وليس يمُمتئع كما زعمت السَّميّةٌ والبّراهمةٌ؛ ولا يمُمكن يستوي فيه رفا“ 
كما ذهب إليه بعض المتکلمین(۳. 

۰ 0 ۳ . 5 2 ا عن عا 

ثمّ آشار إلى وقوع الإرسالء وفایدیه» وطريقٍ ثبوتِ وتعیین بعض مَن تب رسالتّه فقال : 

(وقد أرسَّل اله تعالی رُسّلاً مِنَ البَشَرِ إلى البَغر مُبَشَّرِينَ) لأهل الایمان والطاعة 
بالجنّةِ والنّوابء (ومُنَذِرِينَ) لاهل الکفر والعصیان بالناٍ والعقاب» فان ذلك مما لا 
طريقٌ للعقل إليهء وان كان قَبأنظارٍ دَقيقةء ولا ینیس إل لواحدٍ بعد واحدء یی لاس 
نا سامون اه ی آموز الایخ وا 


فإنّه تعالی حل الجنَّةَ والثّاره وأعدّ فیهما الاب والعقاب» وتفاصیل أحوالهماء 
وطرينٌ الوصول إلى الأول والاحتراز عن الّاني» يما لا یل به العقل. 


(۱) قال في التّبراس: والحاصل أنَّ الوجوبّ عاديّ» بمعنى: أنَّ العادةً الإلهيّة جارية بالإرسال؛ لانْ 
الحكمة تقتضيه» أي: ثرح جانبٌ وُقوعِهِ مع جوازٍ ترکی والماتريديّةٌ يعترفون بهذا الوجوب» 
ويفارقون المعتزلةً في اللَمظ فيقولون: هذا وجوبٌ من افو تعالى لا عليه» رعايةٌ للادب. 

(1) أي: في نظر العقل» بحیث لا يرجح العقل جانبَ وقوعوء ورجح الله بمَحض إراديه. 

(۳) وهم الأشاعرة: حي جملوا إرسال الرسل جائزاً عقلاً. 

(4) أي: العلم بالشراب والعقاب وأسیابهما. 


E 


أيّدَهُم بالمُعجزاتِ النَاقِضاتٍ للعاداتٍ. 


وكذا لق الاجسام النّافعة والصَّارَّةَ ولم یّجیل لِلعُقولٍ والحَواسٌ الاستقلال 
وكذا جَعَلَ القضاياء منها ما هي مُمكنات لا طريقٌ إلى الجزم بأحو جاییی. ومنها ما 
ی إل مد تار دان ريحي ار یت لو اشنا 
الإنسانُ به لَتَعظّل أكثّرٌ مصالِجه » فكات من فضل الله تعالى ورّحميه يه إرسال الرْسّل بیان 


ذلك كما قال الله تعالى : را تاک رل ی می ربا سم 


المعجزات. 

(وایدهم) ‏ أي: الأنبياة ‏ (بالمعجزاتِ النَاقضات للعادات)» جمع «مَعجرّة وهي: 
أمرٌ يَظهَرُ بخلاف العادق؛ على يد مدعي البو عند تحدّي المنکرین. على وجو يعجر 
المنکرین عن الاتبان بمثله . 

وذلك لأنّه لولا الَا ييد بالععچزة لَمّا وَجَبَ قَبِولٌ فولِه» ران الصَادق في دعرى 
رما من ا وعند ظُهور المُعزةِ يَحصّل الجزمٌ بده بطريتي جَرَي العادق. 
بان الله تعالی یلق الهلمَ بالصدتي عقیب ظهرر المعجزق وان كان عدّمٌ خلت الهلم مُمكنا 

رذلك كما إذا ادّعى أحد بِمَحضَر من جماعة آنه رسول هذا المَلِكِ إليهمء 
لِلِمَلِكِ: إن كنت صادقاً فخالك عَادَتَكَ وكُمْ من مكانِكٌ ثلاث مراب فَفَّعَلَ المَلِكُ ذلك 
ا ا ی وان كان الكذبٌ مُمكناً في 

نفیبه ؛ فان الامکان لذاتع - بمعنی التّجويز العَقلي ‏ لا يناني حصولٌ الیلم 0 
الاج اذ صل أو قم ری ق نا عزنا مس الراك ا 
بموجب العادة؛ لأنها أحدٌ ظرق العلم العقلی كالحسٌ. 


همم 


)¥( لاحتمالٍ أن یکونْ قیام الملك لأمر خر غير تصديفه » أو لتصدیق الکاذب . 


الكلام حول إرسال الرّسل 
راز الاي ناه راعق فد عد ةرمل ابا ا 002002000 


ولا يَقدَحٌ في ذلك الیلم" (مکان کون المُمجزة من غير الله تعالی» أو گونها لا 
لِعْرَضٍ امصدیق» أو گونها لتصديق الكاذب» إلى غير ذلك من الاحتمالاتٍ كما لا يقد 
في العلم الضّروريٌ الحسی بحرارة النَّارٍ (مکان عَدَّم الحرارة للنَارِء بمُعنى أنه لو قُدّر 
عَدَمُها لم يَلرَمْ منه المحال. 

(وأوّلُ الأنبياء آدم» وآنچرهم مُحمَّدٌ عليه وعليهم الصلاةٌ والسَّلامٌ): اما نُبرَةٌ دم عليه 
السّلامٌ فبالكتاب الدَّالٌ على أنه قد یز ونهي» مع القّطع بان لم يكن في زمه نبي آخر٬‏ 
فهر بالوحي لا غيرء وكذا السنَّ والاجماع فإنكارٌ تبره على ما تقل عن البعض يكون 
كفراً. 

وأمّا نب محمَّدٍ اة فاله اأعى ابوه ور المُعجِرَّة أمّا دعرى ارو نقد مُلِمَ 
بالتواتر» وأمًا إظهارٌ المُعجزة فَلِوَجهين: 

أحدهما: أنه أظهّرٌ کلام الله تعالى وتّحدّى به البلْغاة مع كمال بلاغیهم جروا عن 
معارّضَّةٍ أقصّرٍ سور منه. مع تهالکهم على ذلك» حى خاطروا بمُهْجتهم وأعرضوا عن 
المُعارّضَةٍ بالحروفي إلى المُقارّعةٍ بالسَّيوفِء ولم یل عن أحدٍ منهم مع تور الُواعي 
الإنيان بِشَّيءِ مِمّا يُدانيه» فدلٌ ذلك قطعاً على اه من عند الله تعالی» وعلِمَ به صدق 
دعوى الم اة عِلْماً عاديا لا یعدم فيه شيءٌ من الاحتمالاتٍ العقلّةِ على ما هو شأن 
سائر العلوم العاديّة . 

وثانيهما : أنه قد تُْقِل عنه من الأمورٍ الخارقة للعادةٍ ما بَلَمْ لد امه منه ‏ آعني : 
ظهورٌ المُعجزة ‏ حدّ التَّوائرِء وان كانت تفاصيلّها آحاداً» كشجاعةٍ عليّ هه وجُودٍ 
حاتم فإِنَّ گلاً منهما ثبت بالثّواتر وان كان تفاصينُها آحاداًء وهي مذكررةٌ في گیب 
الس 
(۱) أي: العلم الحاصل بعد رؤيةٍ المُعجزة. 


از سس در ای ا 


وقد يُستدلٌ أربابٌ البصائر على نی بوجهين: 

أحدهما: ما تور ین أحواله قبل البق وحال الدَّعوةٍ» وبعد تمایها؛ وأخلاقه 
العَظيمةٍ وأحکایه الحكيمة» وإقدامه حين يُحجمٌ الأبطال؛ ووُنُوقِهِ بعصمة الله تعالى في 
جميع الأحوالء وئّایّه على حالِه لَدَى الأهوال» بحيث لم يجد أعداؤه مع شدَّةٍ عداوتهم 
وجرصهم على لعن فيه مطعتاً ولا إلى القّدح فيه سبيلاً. 

فا العقلَ یج بامتناع اجتماع هذه الأمورٍ في غير الأنبياو؛ وا يَجمَع ان تعالى هذه 
المالاټ في حنمن بعلم اله فري خليهه نم يُمهِلَهُ ثلاثاً وعشرين سنةء ثم یظهر ديه 
على سائر الأديان؛ وينْصٌرّه على أعدائه» ويُحيي آثارّه بعد موه إلى يوم الدّين. 

وثانيهما : أله عى ذلك الأمرٌ العظيم» بين أظهرٍ قوم لا كتابٌ لهم ولا چکمة معهم» 

وین لهم الكتابٌ والجكمة وعَلّمَهُم الأحكام والشّرائمَ» وأتمّ مكارمَ الاخلافی واکمل كثيراً 
من الاس في الفضائل المي والعملیّق ونر العَالَم بالإيمان والعمل الصَّالحء وأظهرَ الله 
تعالی ديئّه الحيٌّ على الدّين كله كما وعده» ولا معنی لبر والرّسالةٍ سوی ذلك. 

وإذا تبنت َبوَنُهه وقد دل کلام وكلامُ الله تعالى المُنرّلُ عليهء على أنه حاتم لین 
واه مبعوثٌ إلى کف لاس بل إلى الجن والإنس» ثبت أنه آخِرٌ الانبیای وان بوه لا 
تَخْتَص بالعرب كما زعم بعض التصارى 

فان قيل: قد وَرَدَ في الحديث”'' نُزولٌ عيسى عليه السَّلام بعدّه. 

قلنا: نعمء لكنه تابح محمَّداً لو لأن گتریععه قد کته فلذ يكون ره و 
ونَضْبٌُ أحكامء بل يكونُ خليفّة رسول الل بف الام اليا بلاس نونو 
ويقتدي به المَهديٌ ؛ لاله افص فإمامه ولي" . 
(۱) انظر العلیق الآتي. 


(؟) في هذا التُصحيح نظر وکذا في دلبله؛ لا امد في ماه ال لا العقل» هذا وقد أخرج 
مسلم في الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبینا يه 2)١55(‏ عن جابر ين عبد الله 


۱۸ 8 


وقد روي بیان ن عَدَدهِم في بَعض الأحاديثِ؛ والأولى أنْ لا 5-007 
التسمية»ء فقد قال الله تعالى: يهر تن قَصَصنَا لَك وَمِنْهُم تن لم مش 
می [عافر : ۷۸“ ولا يُوْمَنُ في ذَكْرٍ العَدَّدٍ أن يذل فيهم من لیس منهم» أو 


لاق 


بَخْرجٌ منهم مَنْ هو منهم. 


الكلام حول ارسال الرّسل 


(وقد روي بیان عَدَوِهِم في بَعض الأحاديث)؛ على ما ژوي أن ال ی سُئل عن 
عدد الانبیاء فقال: «مائة أل وأربعٌ وعشرون ألفا»؛ وفي رواية أخرى: «مائتا آلف وأريعٌ 
وعشرون آلنا»() 

(والأولى أذ لا يُفْمَصَرَ على عَدَدٍ في السمیق فقد قال الله تعالى: ینم تن متا " 
يك وَمِنْهُم من 3 تدش ح4 (غانر: ممع ولا يُوْمَنُ في زر العَدَدِ أن يَدْحْلَ فيهم 
من لیس منهم) إِنْ ذکر عددٌ أكثرٌ من عددهمء (أو يرح منهم مَنْ هو منهم) ان در عددٌ 
قل من عددهم. 


= قال: سمعتٌ رسول الله يقول: لا تزا طائفةٌ من أمّتي يقاتلون على الحقٌه ظاهرين إلى يرم 
القيامةء ینز عيسى بن مریم فیقول آمیرهم: تعال صل لناء فيقرل: لاء إن يعضّكُم على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمّةه 
وفي حديث ار أخرجه الطبراني يقول له تقدّم فصل بالتامسٍ» فيقول عيسى عليه السلام: 
الما اقیمت الصَّلاةٌ لك» فَيُصلَيِ علّت رجل ین ولدي. 
وقال في الصّواعق : يُصلّي المهدي بعيسى كما في الأحاديث» ا سم ی 
شاهد له؛ لأنَّ القصد بامامة المهدي إِنْما هو إِظهارٌ أنَّ عيسى نزل تابعاً لهذه الشریعة ثم 
يُمِكِنُ الجممٌ بان عيسى يقتدي بالمّهديّ الا لإظهارٍ هذا الغرض؛ ثم بعد ذلك م 
على قاعدة اقتداء المفضول بالأفضل. انتهی. 
قال في النیراس: وعندي في هذا الجمع بحتٌ؛ لأنَّ الحاجةً إليه نما هو عند تعارض الحدیئین» 
ولم یرد حديثٌ في اقتداء المهدي بعيسى عليه السلام. انظر التبراس. 

(۱) أخرج أحمد (0/ 518517) عن أبي أمامة في حديث طویل؛ فيه: «أنْ أبا نز سأل رسول الله 9# 
فقال: يا رسول الل كم عِنَّةٌ الأنبياء؟ء قال: مائةٌ الي وأربعة وعشرون ألفاً» الرْسل من ذلك 
ثلاثّمائةٍ وخمسةً عشَر جَمَاً غفیرآه» وأخرجه كذلك ابن حبان (۳۹۱). 
أمّا روايةٌ «مائتا الف واربعة وعشرون ألفاً» قال السيوطي ككث: لم أقف عليه. 


۱۸۲ 3 شرح آلمقائد التُسفيّة 


يعني: أن :شين الواج جل على تقدير اشتماله على جمیم الشّرائي المذكورة في آصول 
الفقی نید إلا ا ولا عبر بالطَنٌ في باب الاعتقاديات» تُخصوصاً إذا اشْتَمَلٌ على 
احتلاف رواية» وکان القول بموجبه ه ممًا يفضي إلى مُخالفةٍ ظاهر الكتاب» وهو آن بش 
الانبیاء لم ذگر نیع کل ی مخالفة الواقع» وهو عذ ال كل من غير الانییاء» 
أو غير اش من الأنبياء بناء على أنَّ اسم العدَّدٍ اسم حاص في مَدلوله» لا یَحتول الزيادة 
ولا التقصان. 


)١(‏ عطت على اما يفضي» 


عصمة الانبیاء والخللاف فیها م عت سس الق ۱۸۳ 


وکلهم کانوا مخبرینَ مُِلَمِينَ عن الله تعالى؛ صادقین لِلِخَلْقِ ناصحینّ . 
عصمة الأنبیاء والخلاف فيها 


(وكليع کانوا مُخبرین ل عن انه تعالی)؛ لآن هذا معنی ابر وال نا 
(صادقينَ. لاحل ناصِحِينَ)؛ لثلا بطل فائدةٌ البعثة والرسالة. 


یه قاری إلى أن نی ر ف اا ا شا ی نا 
الشرائع وتبلیغ الأحکام وإرشاد الأمَّىَ أمَا عمداً فبالاجماع وأما ایو فعند 
الاکثرین . 

وفي عصمیهم عن سائر الذنوب تفصیل» وهو آنهم معضومون عن الکفر قبل الوحي 
وبعدَهُ بالإجماع. وكذا عن عجار عد روا خلافاً للحشويّة. وإِنْما الخلاف 
في أذ امتناعه ا ا راا E‏ ات 
فى ا َة كسرقة لمع واتطقیف بوه لكن المُحمّقين اف د ينا 


نه , 
هذا کل بعل الوحيء وأما قبل الوحي قلا دليل على امتناع صُدُورٍ الكبيرةء وذهیت 
المعتزلة إلى امتناعها ؛ لأنّها تُوجبٍ الثُفرةً المانِعةَ عن اتباعهمء قُتَُوتُ مصلحةٌ البعتة. 
والحق منم ما د بو جب ی افو که مها والفجور والصَّعائرٍ ال على اة" . 


(۱) مرا - والله أعلم - أنَّ العلماء اختلفرا في طريتي ثبوتِ امتناع تَعمّدِهِم الكبائرٌ غيرٌ الکذب: هل 
بطريتي السّمع أو العقل ؟. ۱ 
ذهب جمهورٌ الأشاعرة والقاضي الباقلاني إلى أنَّ میم عن الكذب في البلیغنبثث بالمُعجزة 
ال على صدتهم؛ ۱ بخ ۳۵ ۱۳ ما عِصمَتُهُم عن غير الكذب في 
ایغ فلا يُعرَفُ بالعقل » > بل لا بد من ل نص أو إجماع قبل ظهور المخالفب. 
وفع نعف :| لاشا عر رجمهورٌ المعتزلة إلى أنَّ مِصَهُم عن سائر الكبائر بث بدلیل عقليٌ ؛ لا 
ظهور الكبيرو يشر لاس جه وهذا يناي حکمهٌ الإرسالي. اه نیراس بتصرف . 

( الضَّحيحٌ الذي ينبغي أن يقر ر لاه الأليق ام ابو أن الأنبياة مُعصومرن مُطَلَّقاء أي: أن الله 
حَفِظ ظواهرهم. وبواطنَهُم ین اس بمنهي عنه» ولو نَهْيَ کراهة أو خلاف الأولى» قبل التو 


وأفصل الأنبياء محمد َة . 
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ومَنَعَ الشيعة صدورّ الصغيرة والکبیرق قبل الوحي وبعده لکنهم جوّزوا (ظهار الکفر 


م 
ماع م 


ثقية . 

إذا تقرّر هذا فما نُقِل عن الأنبياء ما شیر یکذب أو مُمصیق فما كان مَنقُولاً بطريق 
الآحاد نَمَرددٌه وما كان منقولاً بطريق الّواتر نَمَصروفٌ عن ظاهره إن أمكنّ» وال 
فَمَحمولٌ على تَركِ الاولی» أو كوه قبل البعثة» وتفصیل ذلك في الك المبسوطة. 


5 


(وانضل الأنبياء محمد یقو)؛ لقوله تعالى: کم خم ام رل مِمرّان: ٠٠‏ الآية» 
ولا شك أنَّ حيري الم بخسّب گمالهم في الدّينِء وذلك تابعٌ لكمالٍ بهم الذي يتعونه. 

والاستدلال بقوله 5: «أنا سيّدُ ولد ام ولا نُخره۲» ضعیث؛ لاه لا يدن على 
کوه أفضل من آدم بل من آولادو. 


= ويعدّهاء فَهُم مُحفوظرن ظاهراً من الرنا وشرب الخمر وغیرها من مُنهیاِ الاه ومَحفوظون 
باطناً من اس والکیر والریاء وغیر ذلك من مَنهِيّاتٍ الباطن. 
هذا الذي رنه لك هو الذي تلقّيناه عن آشیاننا الا العلماء العاملين» وهو قول كثير من المحفقین 
من أهل انس كالقاضي عياض والمعتزلة سل حلفا وهو الذي ین به وی عليه با 

(۱) أصل الحديث آخرجه مسلم في الفضائل» باب: تفضيل نييّنا به على جميع الخلائق (۲۲۷۸)) 
ولفظه عنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ة : «أنا سيّدُ ولد نع یوم القيامة» وأو من يس 
عنه القبرٌء وأوّلُ شافع وال مُشمْم» وهو بهذه الرّوايةٍ لا يدل على كونِهِ عليه الضَّلاةٌ راللام 
أفضل من آدَمْ كما ذهب إليه الشارح؛ لكن رواية الترمذي الذي أخرجها في التفسيرء باب رمن 
سورة بني اسرائيل (۳۱۸۸) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَقِ: «انا سید ولد دم يوم القيامةٍ 
ولا ْحْرّ.... وما ين نبي يومئذ» دم فَمَن سواه إلا تحت لوائي. ۰.۰۰ الحدیث» وقال حسن 
صحيح: فقوله وما من نبيٌ يومئذ» آم فمنْ سواء إل تحت لوائي» ید دلالة واضحةٌ على تقدیجه 
على آدم عليه السلام» والله أعلم. 
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والمَلايكةٌ عباد الله تعالى العاملون پأم ولا یمن بِذْكُورَةٍ ولا أنوثّة. 


الایمان بالملاتكة 

(والمَلائِكةٌ عبادٌ الله تعالى العاملونٌ بأمروا على ما دلّ عليه وله تعالى: 0 
عون الول وهم شم پارو ترت ان يسجاه ب,]ء طلا محر عن عادو وا 
تید زیابت.. ES‏ عدون رر ولا أَنُودَةٍ) ؛ إذ لم یرد د بذلك نَقلٌ؛ ولا 1 
عليه عَقَلٌ. 

وما رمع الأصنام هم بناثٌ الله تعالی» مُحالٌ باطلّ وإفراط في شأنهم» كما أنَّ 
تول اليهود: إِنَّ الواحد منهم قد یرتک الكُفْرٌ واه الله تعالى بالعسخ.» تفریظ وتة 
في حالهم. 

فان قیل : آلیس قد كَمَرَ ابلین وکان من الملاتکة» بدلیل صحُةٍ استنائه منهم ؟ 

قلنا : لاء بل كان من الجن فَفَسّق عن آمر ربّه» لكنّه لما كان في صفة الملائكةٍ في 
باب العبادة» ورفعة الدرجق وكان چنیا واحداً مُخموراً فيما بینهم» صحّ استثناؤه منهم 

وأمًّا ماروث وماروتٌ» فالأصح نیما مَلکان لم يَصدَرٌ عنهما کفر ولا كبيرةٌ» 
وتَعذِيبُهُما إنّما هو على وَجِهٍ المُعابَة كما يُعَانَبُ الأنبياء على اللو والسّهِوِء وكانا بیان 
لاس ويُعلّمانِ لاس السّحرٌ ويقولان: کم ونْكة فلا رک وربتم: 20.١‏ ولا کف 
في تعلیم السحرء بل في اعتقادو والعمل به. 


”م 


5 .= 1 مک خر و و 4 قق ص 2 
وش تعالى كب آنرّلها على أنبيائه» وین فيها أَمْرَهُ ونهیه» ووغده وَوَعِيدَه. 


الإيمان بالكتب الشماوية 


55 5 ى . 250 cn‏ سمه م8 مم 2 0 
(ولله تعالى کب أنرّلّها على أنبيائه؛ وبَيِّنَ فيها أَمْرَهُ وهی وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَةُ)» وکلها 


کلام اللو تعالی» وهو واحدّء وإنّما اد والتَّاوتٌ في الم المَقروء والمسموع. وبهذا 
الاعتبارٍ كان الافضل هو القران مورا نم الإنجيل» لوو كما أنَّ لقن كلام 
واحدّ لا يُتصرّرٌ فيه تفضیل ثم باعتبارٍ القراءة والكتابة يجوز أن یک بعض السُورٍ 
أفضَّلٌ من البعض الاخرِء كما ورد في الحدیث(". 


وحقيقةٌ التّفضيل: أنَّ قراءتّه أفصّل؛ لما أله ام أو ذكرٌ اللو تعالى فيه أكثر . 
ثم الب قد تخت بالقرآن تلاوتها وكتابتّها وبعض أحكايها. 


أي: من حیث له كله كلام الله سبحانه وكلَّهُ جملةً وتفصيلاً برجم إلى الذَّاتِ المْقدَّسة» فهو من 
هذه الحيئيّة لا يتصرٌرٌ فيه تفضيل. 

أراد ما جاء في بعض الا حادیث من تخصيص بعض السُورٍء من ذلك ما أخرجه الحاكم (TY)‏ 
(۷۰۲/۱) عن أبى سعيد قال: فال رسول الله هة: «مّن قرأ سورةً الکهفب كما أنزلت كانت له نوراً 
يوم القيامة» ین مَقَابِهٍ إلى مء ومن قرأ مشر آياتٍ ین آخرهاء ثم خرّجَ الدّجَالُ لم سط 
عليه. . . ٠.‏ الحديث. 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة قل هو الله أحد (۸۱۱) عن أبي 
الدرداء عن النبي ب قال: «أيعكَرٌ أحدّكُم أن يقرأ في لبلة تلت القرآن؛ قالوا: وكيف يقرأ تلك 
القرآن؟ قال: ل هو اه د4 «رحوسی: ‏ تَعَدِلُ نت القرآن. 

ومنها ما أخرجه الحاكم (۲۰۷۸) (۷۵4/۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله و : «إذا زلزلت 
عل صف القرآن» رقل يا أيها الكافرون ربع القرآن. ..». 

والحقيق أن الفرآنَ ِن جهة رجوعو إلى الا انمقَدست وكونه کلام الو لا تفضیل فيه» ومن جهة 
اشتمالٍ بعضو على المعاني الشَّريفةّه كصفاتٍ الله سبحانه وتوحیلو وغیر ذلك من أُمّهاتٍ المقائد» وكذا 
اشنم على كثير من الأسرار المُستودّعةٍ فيه باختصاص من الله؛ دون بعض ال خر فهو متقاضل بدليل 
ما تقدّمَ من الأحاديث» وهو مذهبٌ علمائنا وأشياخنا وكثير من لقن من أل العلم . 


الاسراء والمعراج كت ۱۸۷ 
والمعراج لِرَسولٍ الله ي في البق پشخصه إلى السمای ثم إلى ما شاء الله 
من العلی ؛ حى . 


الاسراء والمعراج 


() ۱ ا ود و 0 2 و E‏ 
(والمعراج''' لرسول الله َة في اوه بشخعو إلى السّماءء شم إلى ما شاء ال من 
العُلَىء حق) أي: اب بالخبر | لمشهور"؟ حتّی إن مُنکره یکون مدعا . 
وانکاژه وادّعاء استحاليه نما يُبنى على أصولٍ الفلاسفة والاً خر والالتثام على 
السّمواتٍ جائ والاجسام مُتمائلة» يصح على آحیها كل ما يصح على الأ کر(" . 
فان تعالى قادرٌ على المُمكناتٍ كلّهاء ففوله: «في اليَقَظة؛ إشارةٌ إلى الرّدٌ على من َعَم 
4 ۳ 2 , #۶ و 1 
آن المعراجَ كان في المنام» على ما روي عن معاوية طن أنه سثل عن المعراج فقال: «کان 
ای 2 و س م تة - 
رفيا صالحتةه(* وروي عن عائشة ولا آنها قالت: «ما فقد جَسّد محمد ب ليلة 
المعراج”* » وقد قال الله تعالی: وما جَمَلَا الا ال یک إلا َة ا زر.: .ى؟. 


وأجیب بان المراد: الرّؤيا بالعین» والمعئی : ما فقِدٌ یدنه عن الروح» بل كان مع 
روچه» وکان المعراج للروح والجسلٍ جميعاً. 


وقوله: ابشخصه » إشارة إلى الرّدٌ على مَّن رَعَم نه كان للروح فقط . 


(۱) المعراج لغة: الم ومنه ليله المعراج» يقال: مرج بالرُوح والعمل: شود بهما. اه اللسان. 
واصطلاحاً : هو الصٌّعودُ برسول الله ي إلى الكمواتٍ العلا فما فوقها . 

(۲) لقد أخحرج حديث المعراج البخاري في مواضع من صحيحه؛ منها : کتاب بده الخلق» پاب: ذکر 
الملائكة (۰)۳۰۳۵ وفي کتاب فضائل الصحابة ياب: المعراج (۰)۳۰۷4 وأخرجه مسلم في 
الایمان پاب: الاسراء برسول الله يل (۱3۲) 

(۳) فکما أنه جاز حرق يعض العناصر کالماء والهراء؛ جاز حرق جمیع الاجسام والعناصی فیجوژ 
الكَرْقُ على الشماء. وكما جازت الحركةٌ الكريعةٌ من الافلاك وریّما تجاوزت سرعةٌ ال وف 
العينء جاز وقوع مثل هذه الحركة من البق 

(4) قال السيرطى »ته: آخرجه ابن إسحاق واين جریر . 

(5) قال اليوط کت : آخرجه ابن إسحاق وابن جریر الطبراني بلفظ «ما فقدت». 


ین المعراجٌ في المنام أو بالروح» لبد ينا بتگر کل الإنكار» والكَمَرةٌ 
أنكروا أمرّ المعراج غاية الانکار» بل وک من المسلمین قد ارتئوا بسبب ذلك . 

وقوله: «إلى السّماءة إشارةٌ إلى الود على من رَعَم أنَّ المعراجٌ في اليقظة لم يكن إل 
إلى بيت المَقيس» على ما نطق به الكتا 

وقوله: «ثمَّ إلى ما شاء الله تعالى» إشارةٌ إلى اختلافب أقوالٍ التّلفء فقيل: إلى 
الجنّةء وقيل: إلى العرش» وقيل: إلى فوق العرش» وقيل: إلى طرّف العالّم. 

فالاسراء ۲ - وهو: من المسجدٍ الحرام إلى بيتٍ امقس قطعيٌ ثبت بالكتاب» 
والمعراجُ ین الارض إلى السّماءِ مَشْهورٌء ومن السَّماءِ إلى الجتّف أو إلى العرش» أو غير 
ذلك آحاد. 

ثم الصحيح أنه يي الما رای رب واد لا بین 


(۱) الاسراء لغة: سير الأبل» ٠‏ قيل: «اسری» سار من أوّل اللَّيْلِء و «سرى؟ سار من آخجرو. 
واصطلاحاً : هو الاب ليلا رسول اله من السجد الحرام إلى المسجد الاقصی. 

(؟) اعلم أ الذي اعِنّمّدّه کر العلماء ورجحوه - كما ص على ذلك الإمامٌ انوي في شرحه على 
مسلم آنه عليه الصّلاة والسّلام قد رای ريه ليلة اليعراج پقيني ريي سِوء رهما في مُحلهماء أي: لم 
یحوّلا إلى قلبوء للحديث الذي أخرجه البخاري في التفسير تفسير سورة الإسراءء باب: رما 
ج اه أله ری إلا َة لاس6 سر.: ٠ء‏ ۷ ان عباس ڪا رما متا ار 
أل ريتك ؛ إلا ينه إ4 (الإسراء: .ج) قال: هي رؤيا مین أریها رسول ن الله يي ليله آسري به » 
والشَّجِرةٌ الملعونةٌ شجرةٌ ١‏ الزّنُوم؟. 
هذا وقد نُمّت السَّبّدةُ عائشة ا وقوعَ الرؤية لب يله حيث قالت في الحديث الذي أخرجه 
مسلم في الإيمان؛ باب: معنى قول لله عز وجل: قد 46 رة ر (2)» «ستهم: + (۱۷۷) عن 
مسروق قال: کنث متّكتاً عند عائشةً فقالت: يا أبا عائشةء ثلاث من تکلّم بواحدة منهنٌ فقد عم 
على الله القري قلتٌ: ما هن ؟: قالت: مَنْ رَعَمَّ أن محمّداً يل رای ريّه نقد عم الفرية» قال: 
وکنث متكا نجلسث» فقلث: يا ام المؤمنين» أنظريني ولا تعجّليني» ألم يقل الله عر وجل: وقد 
4 ولأ تن )4 [التكرير: ۳؟]“ ود رواد نَل دَ أي )> دسنم: ۳ فقالت : : آنا رل هذه 
لام سال عن ذلك رسول الله يي فقال: «إنّما هر جبریل لم اره على صوريه التي خن عليها 


بیان أنّْ كرامات الاولیاء حقٌّ 


۰ 7 


وکرامات الاولیاء حق» نهر الكرامةٌ علی طريق نقض العادة لَلي» ین فطع 
المساقة البعيدةٍ في المُدّةِ القليلةء وظهور العام والشراب واللْبّاسِ عند الحاجق 


بيان ان كرامات الاولیاء حق 

(رکراماث الاولیاء حَقّ)ء والولخ: هو العازث بالله تعالی وصفاته بِحَسَبّ ما یمین 
المُواظِبٌ على الاعات المتجتّب عن المعاصي. العرض عن الانهماكِ في اللنات 
والشّهِواتٍ . ۱ 

وكراميُهُ: هو أمر خارق للعادة ین قبلی غیر مُقارن لدعوی النْيوّة. نما لا یکون 
مقروناً بالإيمان والعمل الصاح يكونُ استدراجاً» وما یکون مقروناً بدعوی ایکون 

والدّليل على حمَيّةِ الكراماتٍ ما توائرٌ عن گثیر من الصّحابةٍ ومَنْ بعدَهُمء بحت لا 
يكن انکازه خصوصاً الأمرٌ المُشْبَرَكُ وان كانت التفاصيل آحاداً . 

وأيضاً الكتابٌ ناطق بظهورها مِن مريمٌ؛ وین صاحب سُلیمانٌ عليه السَّلام؛ وبعد 
ُبوتٍ الوقوع لا حاجة إلى إثباتِ الجُواز. 

ثم أورد کلام يُشيرٌ إلى تَفسيرٍ الكرامقء وإلى تفاصيل بعض جزئّنها اعد جا 
عن العادة فقال : (كُتَظِْهَرُ الكرامة على طريتي نقض العادة للولی) : 

- (مِنْ قَظع المسافة البّعيدة في المْدّةٍ القلیلة) کاتیانٍ صاحب سلیمان عليه السْلام - 
وهو آصف 9 على الاشهر - پعرش فیس قبل ارتدادٍ الطرفب مع بعلٍ المسافةٍ. 

- (وظهور العام والشراب واللبّاسٍ عند الحاجةا؛ كما في حى مریم فإنّه قال 
تسالی: کا مكل عا و الاب وج مها رن 6 مم ن لي هذ كلك هر ين 


ريط 
ند ألو © رن عمرّان: ۳۷]. 


5 غير هائّين المرتین. . . ٠»‏ الحدیث . ۲ 
ولا كانت القاعدةٌ «أنَّ اله مقدَمٌ على الثافي» قُدّم عليها ابن عباس و ؛ لاله ميت حثی قال 


والمشي على الماء» والطيران في الْهُواءِ: وكلام الجَمادٍ والعجماءء وغير ذلك من 
لعشا فى sS‏ بقاوع 


- (والمّشي على الماء)ء كما تقل عن كثبر من الأولياء. 

- (والظیران في الهّواء)» كما نقل عن جعفر بن أبي طالب" ولقمان السّرخسي 
وغیرهما . 

- (وكلام الْجَمادٍ والمَجماءِ)ء أمّا کلام الجمادٍ نکما روي أنه كان بين يدي سلمان 
وأبي الدرداء قضعة فسبّحت وسّمعا نسبیخها"؟۰ وأمًا کلام العجماء ء تُكتكلّم كلب 
أصحاب الكهفي» وکما روي عن ال بل قال: «بینما رجل یسوق بقرة قد حمل عليهاء 
إذ الب البقرةٌ إليه وقالت: اي لم أُخْلَّنُ لهذاء اّما لقب للحرثء فقال النّاس: 
سبحانٌ الله بقرةٌ تتكلّمء وقال الثم بل آمنث بهذا(. 


(وغير ذلك ین الاشیاء)» مثل: رزبة عمر نه وهو على المنبر بالمدينة حِيِخَّهُ 
بتهاوند؛ حتّی قال لأمير جیشه: ١يا‏ سارية» الجبّل الجَبّل؟ تحذيراً له من وراء الجبل لمَكر 


(۱) الذي يَظهَرُ ‏ وال الهادي للصراب - أنَّ استدلال المُصئَّفبِ بسيّدنا جعفر طك فيه نر ؛ لان الیرانْ 
الحاصل من جعفر وهه إِنّما هو في الجن وعد الموتٍ» وما كان في الج وب الموتٍ لا یُستدل 
به على ما قبلهما؛ لاختلافي الحكم. 

(۲) قال السيوطي: أخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل التبرة. 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: حديث الغار (۳۲۸۹) عن أبي هريرة قال: ضلی زسول الله 
يي صلاةً الصّبحٍ» 6 ثم آقبل على الاس نقال: «بينا رجل سوق بقرة إذ رکه تضربها نقالت: 
١إا‏ لم تخل لهذاء ما شتا كته فقال النَّامنُ: سبحانّ الل و بقرةٌ تلم ٠‏ فقال: فإنّي أُوين 
بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هما ثم وبینما رجل في عُنَمِهِ إذ عدا انب فَدَمَبَ منها بشاژه 
قطلب حبّى که استَتْقّذُها منى فقال له الب هذا: «استَنْقذتها مني » ف لها يوم اسب يوم 
لا راعي لها غيري»: فقال الّاس: سبحان او زب ینکلّم» قال: «فاي أوين بهذا آنا وآبو بكر 
وعمر» وما هما ثّم. 1 
فول الرّاوي: توما هما تمه أي: ولیس أبو بكر وعمر موجوئينٍ في ذلك المكان» وفي هذا بیان 
وايضاح لعظيم مکاتتهما وعظيم إيمانهما وتصدیقهما لرسول الله يه يي فيما يُخيرٌ به» يها وعنا بهما . 


1 


ويكون ذلك مُعجِرَةٌ للرسول الذي لهرت هذه الكرامةٌ لواحي ین أَمَِ؛ لاله یه 


بها أنه ول ولَنْ یکون ويا إل وأنْ يكونّ مُحِنَاً في دیایی ويا الاقراز برسالَةٍ 
رسوله . 


بیان أن کرامات الاولیاء حي 


العدرٌ هناكء وسَمَاع سارية كلامَهُ مع بعد المسافة"» وکشرب خالدٍ وده الم من غير 
تضور به وگجریان الیل بکتاب عمر خن وأمثال هذا ار ین أن يُحصى. 

ولمّا استدلٌ المعتزلةٌ المنکروتّ لکرامة الاولیاء» باه لو جاز ظهورٌ حوارتي العادات 
من الاولیای لاشتبه بالمُمجزق فلم يُتميّر الب من غير ال » آشار إلى الجراب بقوله: 
(ویکونْ ذلك)ء أي: ظهورٌ خوارق العاداتٍ من الولئ» الذي هو من آحاد الم (مُعجِرْةٌ 
سول الذي ظَهَرَتُ هذه الگرامة لواحدٍ ین أَمَهِ؛ له يَظْهَرُ بها)» أي: بلك الكرامة 
(أنه وَل ولنْ یکون وبا 1 وأنْ یکون ميا في میاه ودیانثه الاقران) بالقلب واللّسان 
(برِسالَةٍ رَسوله) مع الطاعة له في أوامره ونواهيهء حتّی لو ادّعى هذا الول الاستقلال 
بتَقَسِوء وعدمٌ المتابعق لم يكن وی ولم یه ذلك على يديه. 


والحاصل : أن الأمر الخارق للعادق فهو بالئسية إلى الك معجرةٌ» سواء هرت ین 


)١(‏ في سنة ثلاث وعشرين هجرية بينما كان سيِّدُنا عمرٌ بن الخطاب ك يحب إذ فال: هیا ساريةٌ 
الجبل»: وكان عمرٌ قد بعت سارية بنّ زُنيم الدئلي إلى قُسَاء ودارا جرد فحَاصَرَّهُمء ثم هم 
تداعرا وجاؤوه من کل ناحيق والتقّوا بمكان؛ وكان إلى جهةٍ المسلمين جبل لو استَنْدُوا إليه لم 
توا إلا من وجو واححدء فَلَيجَؤوا إلى الجبلء نع قائلّهم هم وأصاب سارية الغتائم. 
انظر سير أعلام النبلاء» المجلد الخاص بسير الخلفاء الراشدين ص (۰)۱۳۹ وانظر الإصابة (۳/۲) 
الترجمة رقم (۳۰۳4). 

(؟) أخرجه أبو يعلى في المسند (181/) )١41/17(‏ عن أبي السّفر قال: نزل خالد بنْ الوليدٍ الجيرةٌ 
على أمير بني المرازية فقالوا له: ارا یی اام فقال: اثتوني بهء فأتي به فأخذه 
بیله؛ م اتمه وتال: بسم الله فلم يَضُرَّه شيئاً. 
قال في مجمع الزوائد» کتاب المناقب باب: ما جاء في خالد بن الولید: رواه آبو يعلى والطيراني 
وأحد إسنادي الظبراني تالم رجالٌ الصّحيح: وهو مرسّلٌ ورجالهما ثقات؛ إلا أن آبا السَّفر وأبا 
بردة ين أبي موسی لم یسمعا من خالد ؛ وال أعلم. 


له أو من ول آحادٍ موه وبالشبة إلى الولج كرامةٌ؛ لِحْلوّه عن دعوى نبرّة من هر ذلك 
فال لا بد له مِن عله بکویه نبيّاء وين قَصدو إظهارٌ خوارق العادات» وین کیه 
قَطعاً بموجب المعجزات؟گ بخلاف الولی. 


. 


(۱) قال في التّبراس: أي: لا با ين أن يكون حکم ال قطعياً مفيداً لليقين بمقتضى معجزاته ال 
على صدقه . رفي عيارة الشّارِح نوع قُصورء ولعل شيئاً سقط من الساخ. أه. 


ور 


وال البَّشرٍ بعد نبيّنا أبو بكر ضَفنهء ثم عمرٌ الغاروق طهء نم شمان د 
م 2 وه 5 ۶ a‏ 
النورين قهبدء ثم علىّ المرتضی طقن ؛ ره 


أفضل البشر بهد الانبياء 

(رانضل البّشر بعد نبيّنا)ء والاحسن أن يقال: بعد الانبیای» لكنّه أراد البعديّة 
مان وليس بعد نبيّنا نب ومع ذلك لا بد من تخصیص عيسى عليه الْلام» إذ لو 
رید کل بَشرٍ یود بعد نبنا وف انَقّض بعیسی عليه السْلام» ولو أريد کل بَشرٍ يولد بعده 
لم يغد التفضيلٌ على الصّحابة» ولو أريد کل بَشرٍ هو موجودٌ على وجه الأرض» يد 
التّمضيل على التابعين ومَنْ بعدهم ولو ا کل شر يوجَدٌ في الارض في الجملة انققض 
بعيسى عليه السّلام . 

(أبو بكر ؤَِدِ) الذي صدّق لني كل في النْبوّة من غير تلم وفي المعراج بلا 
تروء (ثُمّ عمرٌ الفاروقٌ طلنه) الذي فرّق بين الحنٌ والباطل في القضايا والحُصوماتِء 
(ثمّ مان دُو النوزین ثيه)؛ لان ال يلغ زوجه ره ولا ماتت رنه زوّجه ام كلثوم» 
ولمّا ماتت قال وَكلِ: لو كان عندي ثالئة آروجتکها» (ثمٌ علي المُرتضَى ذَفنه) من عبَّادٍ 
اشد وشلّص أصحاب رسول اهو . 

على هذا الثّرتِيبٍ وجَدنا السَّلفَء والظاهر اه لو لم يكن لهم دليلٌ على ذلك لمَا 
حَكَمُوا بذلك. وأا نحن فقد وَجَدْنا دلائل الجانبين مُتعارضة» وإنْ لم تجذ هذه المسألة 
يما یل به شي؛ من الاعمال» أو يكون التَْفٌ فيه مُْلاً بشيو من الواجبات» وكأنّ 
السّلف كانوا مُتوّفین"۳ في تفضيلٍ عثمانَ على علي اء حيثُ جَعَلُوا من علامات الك 


أفضل البشر بعد الأنبياء 


(۱) أخرجه الطيراني في الكبير )4٩۰(‏ عن عصمة قال: لما ماتت بنت رسول الله 3 التي تحت 
عثمانء قال رسول الله ف: «زوّجوا عثمانَء لو كان لي ثالئهٌ لزوّجيُه وما زوجت إلا بالوحي من 
الله عر وجلٌ؛. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب المناقب» باب حيائه أي: عثمان ط : رواه الطبراني في 
الکبیر» وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 

( في (ج): متفقين . 


1۹4 سس سس سس سس سر سس شرح آلعقائد. أللسفقة 


وخلافتهم ثابتدٌ على هذا الرتیب 


واه قفا الا OLN OL‏ انيد بان تمل كر 
اواب توق جهةٌ وإن أريد كثرةٌ ما يعدهُ نو العقولي من الفضائل فلا جهة . 

5 وحم تابعة)» أي: نِابتهُم عر عن السو اة في (قامةٍ الدَّينَء بحیث يجب على 
كا الام البائ (علی هذا الترنیب ايها یعنی فش أن ماد ره عد ربعيل الله مط لأبي 
بكر ثم عم ای رن م امسو 

وذلك لأن المحابة قد اجلَمَعُوا يوم توفي رسول اله ييل فى سَقيفة بني ساعدة: 
ی رم بعد المُشاورة والمنارّعة على خلافة أبي بكر وبي » فاجتّمعوا على ذلك» 


ی 


وبايَعَهُ عل ضيه على رژوس الاشهاد بعد تَوقَفٍ كان من ولو لم تكن الخلافة حمّاً له 


)۱( «الحَمَنُ» کل من كان ين بل المرأق ثل الأب والاخ رهم الاختان» مکذا ی ار اما 
عند العامة فحن الرجل زوج ابنته. ايجار ل والمرادٌ بالستتین هنا عثمان وعلىٌ وا . 
)۲( ههنا تحقيقٌ هام بط صاحبٌ البراس. اه لك مع قلیل تصرف لعظيم فائديّه» رعنلو الحاجة 
الب كال يدنه : : تفت الووایاث في توفي علي لته عن المبايعة لابي بكر ید على أقوال: 
فأحدها : أنه بای في الأوَّلء فعن أبي سعيد الخدري قال في حديث السّقيفة: صَعد أبو بكر ويه 
المِنبّرٌ فنَظرٌ في وجوه القوم: فلم یر عليّاء قدّعاه فنجاء فقال: يا ابن عم رسول الله تلف اردت أنْ 
فرق المسلمين؟» > فقال: لا تريب يا خليفة رسول الله بء فبايَعَة. رواه الحاکم رالبيهقي وصحخحه 
ابن حبان» وإِنَّما توت ساعةٌ؛ لاشتفاله عسل ال ل . 
انيها : أله بيه بعد سن أشهرء بعد موتٍ فاطما الدّهراء وتا . 
الثها: وهو الصَّحيحٌ الجامع بين القولین؛ نه بای في رل الام ثم تار عن صّحبتِهِ ی أعاد 
بیع بعد مو أشهر . واختیت في سبب ال خر على أقوال: 
١‏ أله کان مشغولاً بخدمة فاطمة یا نها لم تر مریضاً بعد موت رسول اللو قل حزناً عل 
'- أنه کان لم یرض بتأخبرو عن المُشاورق فعن علخ أنه قال عند البیعة: يا أيا بكر لا ری نك 
أحنُ بالخلافة» ونَعرفُ فضلَّكٌء ولكن أَرنا عن المَُورةَء فقال: والله ما كنت فيها راغباًء ولكني 
خفت ال آخرجه الدارقطنی. 
اله كان شترا بجمع العران: روى ابن داود آن أبا بكر قال: 
ولكن نت لا أرتدي بردائي إل إلى الصَّلاةٍ ّى أجمَمٌ القرآن. 


f 
۱ 


رهت إمارتي ؟ قال: لا > 
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١ 8 


ما انق عليه الصَحابت ولْنارَّعَه علي مَل كما نارمع معاويةً» ولاحتّحّ عليهم لو كان في 
حه نص كما زعمت الشّيعَةٌ وكيف يُتصرَّرُ في حقٌّ اصحاب رسول ال الاتَّاقُ على 
الباطل» وتركُ العمل بالنّصٌ الوارد؟. 

مد أبا بكر ڪه لما أيسَ من حياته؛ دعا عثمانّ وأملى عليه كتاباً عَهِدَه مره فلمًا 
کب ْنَم الصّحيفة وأخرجها إلى التاس. وأمرهم أن يُبايعوا لمن في الصحيفةء فبايعوا 
حى مَرّت بعلي له فقال: «بايَعْنا لمن فيها وان كان عمر»» وبالجملة وَقَمَّ الائفاق على 


ع 


نم استشهد عمر ونه وترك الخلافةً شورى بين سنَّةّ: عثمانَ وعليٌ وعبد الرّحمن ین 
غرف وطلحت ال ره وسعدٍ بن أبي وقاص ثم فض الامر حَمِستْهُم إلى عبدٍ 
الرحمن بن عوف» ورَضوا بخکیه فاختار عثمان هه بیع بمَحضر من السَحابق 
فبايْعُوهٌ وانقادوا لاوامرو ونواهیی وضَلوا معه الجمَع والاعياف» فکان إجماعاً . 

نم استشهد وتر الامر مُهِمَلاًء فاجَمَمٌ کباز الصّحابةٍ المهاجرین والانصارٍ على على 
له والتَمَسُوا منه قبولّ الخلافة» و بایْعوه لما كان آفشّل أهل عصره وأولاهم 
بالخلافق وما وق من المُخالفاتِ والمحارباتٍ لم يكن عن نزاع في خلافيه؛ بل عن خطأ 
في الا جتهاد . 

وما وقع من الاختلاف بين الشيعةٍ وأهل المُّنَّةِ فى هذه المسألةء وادعاء کل من 
الفریقین ال في باب الامامق» وإيرادٍ الأسئلة والاجوبة من الجابین فْمَذکوز في 
المطوّلات . 
= 4 آله توفت لِحنه على رسول الله کل مع عليه أنه کفاء المهاجرون والانصار. 


عندي أنه لا تداقض بين الوجوو الأربعة» بل كان مجموها سيب ار فاحمّظها ریا 
والوساوسن التٌيطائّة. اه. 


والخلاةً ثلاثونَ سنَهٌ» ثم بَعَدَهَا مَل وإمارة. 


(والخِلاقَةُ ثلاثونٌ سند ثم بَعَدَهَا مَل وإمارةٌ)؛ لقوله کل : «الخلافةٌ بعدي ثلاثونً 
سنةه ثم تُصيرٌ مُلكاً عضوضاء(. 

وقد استشود علي ضيه على رس ثلاثينَ ان من بعد وفاة ال باق فاو و 
بعدّه لا یکونون تخلفاة: بل ملوكاً وآمراء» وعدا مُشکل "۳ لان آهل الجل والعقی ین 
الأمّة قد کانوا مین على خلافة الخلفاء العباسيّة» وبعض المَروائيّة مر بن عب العزیز 


فِ 


مثلاً . 
ولع المرادٌ أنَّ الخلافةً الكاملة التي لا يَشُوبُها شي؛ من المُخالمةء ومیل عن 
المُبايعةٍ» يكون ثلاثينَ سنت وبعدّها قد یکون وقد لا يكون. 


)١(‏ أصل الحديث أخرجه الحاكم (۱۵۱/۳) (4197): وأبو داود في السنة» باب: في الخلفاء 
7 5747): والطبراني في الكبير (۷/ )۸٤‏ (۰)۱618 والترمذي في الفتن؛ باب: ما جاء في 
الخلافة (1117): وأحمد (۱۲۲/۵) (۲۱۹۷۸) وغيرهم وأقرب الروايات إلى ما أورده المصتف 
رواية ابن حبان (۱۵/ ۳۹۳) (19417) عن سفيئة قال: سمعت رسول الله يه يقول: «الخلافة بعلي 
ثلاثون سنة» ثم تكون مُلكاً». 

() هذا ين الب تفريبٌ» والاً فالتّحقيقُ أنَّ سيّدَنا علياً ون اسهد وبقي للثلائین سنة سه شهور 


تقريباً: وا الگلائین اب سین الحسَیْ طب وكان كمالها وفت تناو الحسَنٌ یه عن الخلافة 
لمعاوية ويه . 
(۳) أي: انتهاء الخلافة على ثلائین سنة مشكل. 


( أي: أهل التُجِويزٍ 0 وهم المجتهدون ومن يقومٌ نامهم من العلماء في کل زمان ومكان. 


+ 


والتسلكون لا بد لهم م مِن إمام يموم سَنفيذٍ احکایهن واقامة خدودهع وش 
و وتجهیز جیوشهم؛ راذ صدنایهم. وقّهِرٍ المْتغلبة والمُتَلصّصةٍ وقْطَاع 
الطَريقٍء واقامة ة الجْمّع والاعیای ونظع المَنارَعاتِ الواقعة بين العباد رل 
الشّهاداتِ القَائِمّةٍ على الحُفُوقٍ» وترويج الصّعَارٍ والصَّعْائرٍ الذينَ لا أولياءَ لهمء 


وقسمة العْناتم» ونحو ذلك. 


الإمامة 


الإمامة 

ثم الإجماع على أنَّ نَصْبٌ الامام واجبٌء وإنّما الخلاث في أنه هل يِب على الله 
تعالى» أو على الحْلی بدلیل سمعيٌ أو عقليٌ. 

والمذهبٌ آله يجبٌ على الحْلنِ سمعاً؛ لقوله : «مّن مات ین آهل القِبلَةِ ولم 
یعرف امام رمایه» مات ميتةً جاهلیّه "۳ ولان الم قد جَمَلوا أهعٌ المُهِمَات بعد وَفاةٍ 
ال يكل تَضْبّ نَضْبّ الإمام» حى قَذّموه على الدّفنء وکنا بعد موتٍ کل إمام» ولا كثيراً من 
الواجباتٍ الشَّرعيّة توق عليه كما أشار إليه بقوله: 

(رالمسیمون لا بد لهم م نامام يَقُومٌيتنفيذٍ احکایهم وإقامة حذودهم» ود 
۶ 
تفوره وتجهیز جیوشهم NF‏ صدنانهی وقهر المتغلبة ة والمْتَلصَصدَ وشاع الطريق ؛ 
وإقامةٍ الْجْمَع والأعيادء وفظم المناعات الواقعة بِينَّ العبادء ویر الشّهاداتٍ القائِمَةٍ 
على الخمّوق: وتزویح الصغار والصّغائرٍ این ل اولياء لهم» وقسمة العُنائم» ونحو 
ذلك) من الأمور التي لا يتولاها آحادٌ الأمّة 
(۱) قال السيوطي كلت : أخرجه مسلم بلفظ: «من مات بغير إمام. . . ٠.‏ اه وبعد البحث لم أعثر عليه 

عنده؛ واه أعلم» وعلى كل انظر صحيح مسلم کتاب الإمامةء الباب (۰)۱۳۰۱۲۰۱۱ 

الخديث بهذا اللفظ لم أعثر علیه» ولكن أخرج قريباً منه أحمد (45/5) (۲۲٩۱۱)؛‏ والطبراني في 


الكبير (۳۸۸/۱۹) )٩۱۰(‏ كلاهما عن معاوية كه قال: قال رسول الله 25: امن مات بغيرٍ إمامٍ 
مات ية جاه . 


فإن قيل: لِمَ لا يجوز الاکتفاء بذي شَّوكةٍ في کل ناحية» وین ين يَجبٌ نضصب مَنْ له 
الرئاسة العامّة؟ . 

قلنا: لان" يؤدّي إلى مُنازْعاتٍ ومُخاصَماتٍ مُفضِيَةٍ إلى اختلال أمور الدّين والدّنياء 
كما ْشاهدٌ في زمانا هذا. 

فان قيل: فَليِكْمت بذي شَوكةٍ له الرّئاسةً العامة إماماً كان(" أو غير (مام فان انتظام 
الامرٍ يَحصّلٌ بذلك» كما في عَهِدٍ الأتراك. 

قلنا: نعم يَحصُل به بعض النّظامٍ في آمور ادنيا لكن تَختلٌ أمورٌ الدّينن؛ وهر 
المقصودٌ الأهم والعمدَةٌ العظمى. 

فان قیل : ی ما ذكرثم بين ال مل الخلافة ثلاثون فده :ويون ال مان بعد الغا 
الراشدین خخالياً من الإمام؛ 3 فتعصي الاه کم وتکون میتهم ميته جاهليّة . 

قلنا: قد سَبَّنّ أنَّ المراد الخلافةٌ الكاملةء ولو سم انها ثلائرن فلعلّ دور الخلافة 
ينقضي دون دور الامامق بتاءٌ على أن الإمامة أعمّء لكن هذا الاصطلاح مِمَّا لم نجِذْ 
للقوم؛ بل من اليعق. مَنْ یرم أن الخليفةً أعمٌ» ولهذا یقولون بخلافة الأئمَةٍ اثلاثو دون 
إمامتهم؛ وأما بعد الخلفاء العباسيّة فالامز مُشکل . 


(۲) اي: سوام كان موصوفاً بصفاتِ الإماميّةَ کالقرشی ونحوهاء أو لم يكن. 


شروط الإمام الأعظم 


ثم ي تبفي أن کون الإمامُ ظاهر لا مُختفياً ولا مُنتَظراً 
شروط الإمام الإعظم 

(نمّ ينبي أن یکون الإمامُ) : 

مر ليرجَحَ إليه» فیقوم بالمصالِح؛ لِيَحصّلٌ ما هو الغَرَضٌ من لصب الإمام . 

۱۳ مُختفياً) ین أعين الاس خوفاً من الاعدای وما لِلظُّلمةٍِ من الاستیلاء. 

- (ولا منتظراً) خروجه عند صلاح الرّمان» وانقطاع مواد الشَّرّ والفساد وانحلال 
نظام أهل الم والعنادء لا كما زعمت النَِّعَةُ خصوصاً الامامیّهْ "۲ منهم: أن الامام 
الح بعد رسول الله ب علق طبه ثم ابه الحسَن م اع الشسين با لم ابل علي 
زين ن العابدين› ثم ابنه محمد الباقرء ثم ابه جعمَرٌ الصادقء ثم ابئه موسی e‏ ثم 
بعلي الرصاء ثم ابنة محمد بن علي التي ثم ابه علي اَي" ثم ابه الحَسَنٌ 
العسکري» ثم ان تخرد القائم المتَظر المَهدي» وقد اختفی خوفا 9 1 وسَیَظهر 
یلا الدّنيا قسطاً وعذلك كما مُلِتَتْ جُوراً وظلماً» ولا امتناع في طول مرو وامتداد 
یامه کعیسی رالحضر علیهما السّلام وغیرهما. 

رات بان احتفاء ۶ الإمام و خصول الأغراض المُطلوبة ین 
وجود ا وان خوفه من الاعداء لا وچب ب الاختفای بت لا حل منه إلا الاسم 
بل غاب e‏ ا وچب خا اء دعوى الإمامة مق كما في حقٌّ آبائه الذين کانوا ظاهرین 
(۱) الإماميّة فرقاً من فِرَقٍ الْیمة» قالوا بالطل الجَليّ على إمامة علي ت رکفروا الصّحابةٌ» ورَنَمُوا 

فيهم» وساقوا الإمامة إلى جُعفر الصّادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعدهء والذي استقر عليه 

رأيْهُم اتیب الذي ساقه اليح السّعد. انظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفتون (۱/ ۲۷۰). 
(1) بالنُونِ والقاف» اي: الشّاهرء ویب بالهادي والرّكي. 


(۳) أي:أقصى ما ينبغي أن يفْعَلَّهُ إن كان خالفاً من أعدالِهِ أن يُحْفيَ دّموی الامامق ویبفیّها سرا بين 
مُوالیه. متأسیا في ذلك بآبائه. 
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ويكونّ ین فريش؛ ولا يجو ین غيرِهِمْ» ولا يحص بيني هاشم وأولاد علي ود 


وأيضا فُعند فساد الزَّمانِء واختلافي الآراءء واستیلاء الظّلَّمِوٍءِ احتياج النّاسٍ إلى 
الإمام اش وانقيادُمُم له أسهّل. 

(ويكون ین قرب ولا جوز من ير ولا يحص بني هاشم وأولادٍ على 
له يعني : د یط أن يكون الامام فریشیا؛ لقوله ية : "لام ين فریش»! ۲ وهذا 
رن کان وا كنا روه ارك الا به على الأنصارء ل اس 
فصار مُجِمَعَاً عليه» لم یخالف فيه ال الخوارج وبعض المعتلة . 

ولا يُشْتَرَط أن يكوك هاشمياً أو علوياً؛ لما بت بالدّلائل ین خلافة آبي بكر وعمز 
وعثمان زره مع أنهم لم یکونوا من بني هاشم وان کانوا من قريشء فان قريشاً اسم 
لأولادٍ اضر بن کنانت» وهاشمٌ أبو عبد لمعب جد رسول الله ده فإنّهِ يد : محمد بن 
عبد اله بن عبد المُطلِبِ بي هاشم بن عبد منَافِ بن فصي بي كلاب بي مره بن گعڀ بن 
لي بن غالب بن فهر بن مالك بن ضر بن كنانة بن حُرَيمَة بن مرا بن ليام بن مر 
بن زار بن معد بن عدنان. 

فالعلرية والعيّاسيهُ من بني هاشم ؛ لا العبّاسَ وأبا طالب ابنا عبد المُطَلِب» وأبو بكر 
قريشي ؛ امین ان عة وماد ین غامر کرو بن کن اوه وکذا عمر؛ 
لاله ابن الحَطّاب بن تفيل بن عبد العرّی بن رَباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عَديٍّ 
بن کعب. وكذا عثمان؛ لأنّه ابن عفان بن أبي العاص بن أميّةَ بن عبدٍ شمس بن عبدٍ 
مناف. 
(۱) الحديث آخرجه غير واحد منهم: الحاکم ضمن حدیث طويل (86/4) (1۹1۲) والنسائي في 

الکیری کتاب القضاءء باب الأثمة من فریش (41۷/۳) (۵۹6۲). 

رالبيهقي في الکبری. جماع ابواب صلاة الامام وصفة الأئمة» باب: من قال يؤمهم ذو نسب إذا 

استورا في القراءة والفقه (۵۰۸۱)» رقي کتاب قتال أهل البغي» باب: الائمة من قریش 

(۰)۱۱۳۱۷ رالطبراني في الاوسط في من اسمه حفص (۳۵۲۱)؛ رفي من اسمه محمد »)141١(‏ 

وفي الکبیر (۲۵۲/۱) (۷۲۵) وأحمد (۱۲۹/۳) (۱۳۸/۳(۰,)۱۲۳۲۹) (۱۲۹۲۳) وغیرهم. 


E: 


شروط الامام الأعظم 


لا يُشْتَرّظ أنْ يُكونّ مَعصُوماًء ولا أن یکرن آفشّل أهل زمانه. 


(ولا يُشْتَرّط) في ال مام (أنْ يَكون مَعصُوماً)؛ لما مر من الدّليل على إمامةٍ أبي بكر 
یه مع عدم القطع ب بعصمته» تاش إلا شتراط هو المحتاج إلى الدّليل» HF‏ في عدم 
الاشتراط فيكفي عدم دلیل الاشتراط. 

احتج المخالث بقوله تعالی : و تال عَهیی لین > [البَقَرَة: ۰۲۱۲۸4 وغیر المعصوم 
ظال فلا یال عهدَّ الإمامة. 

والجواب عنه: المَنْمُ؛ فإنَّ لالم من ارتکب معصية مُسقِطةٌ للعدالة» مع عدّم ال 
والإصلاح. فير المعصوم لا يلرّمُ أن يکوت ظالماً . 

خقةة اة اة ل شان الله تعالی في العبدٍ نب مع بقاء قدرته واختیارو 

SNS‏ عن انس 
مع بقاء الاختيارٍ تحقيقاً للابتلاء. 

ولهذا قال ا ابو عع رو رقي انان اليصمةٌ لا ريل المحنّة وبهذا يظهَر 
فاد قول من قال : إنها خاضيّةٌ في تفس الثخص: أو في بد وه يَمتنمُ يسبّبها صُدُورُ الذّنب 
عنه» كيف ولو كان الذَّنبُ مُمَيعاً لَمَا صح تكليفه رکه انب ولمّا كان مُثاباً عليه. 

(ولا أنْ يكوك أفضّلّ أهل زمانه)؛ لأنَّ المُساوي في القّضيلةء بل المَفضول الاقل 
علماً وعملا ريما كان أعرّفت پمصالح الإمامة ومقایدها رآقدز على القیام بموجَپها؛ 
تخصوصاً إذا كان نصبٌ المفضول أدقمَ لت وأبِعَدَ من اثارة الفتنة» ولهذا جِمَلَّ عمر 
ولد الامامةً شورى بين مه مع القطع بان يَعضَّهُم فصل ین البعض. 

فان قيل: كيف صم جَعْلُ الامامة شُورى بين سنو مع أنه لا جوز نَضْبٌ إمامَيْنِ في 
زمان واحل ؟ . 

قلنا: غيرٌ الجائز هو نَصْبُ امامیّن مستفلین» يجب طاعةٌ كلّ منهما على الانفراد؛ لما 
يلرم في ذلك من امتال أحكام مُتَضَادَة وم في الشوری فالکل بمتزلة إمام واحل. 


یشترط أن يكونٌ ین أهلٍ الولايَةٍ ة» سائساً قادراً على تنفيذٍ الاحکام: وحفظ 
و دار الاسلام؛ وانصافب المَظلُوم ین نّ الام . 
ولا يَنعَزِلُ الامامٌ ِالفِسْتٍ والجَوْرٍ . 


(ويُشترظ أنْ يكونّ يِنْ أهل الولايّة) الطلقة الکاملة» أي: مُسلماً حرا ذَكراً عاقلاً 
بالق رد ما جل اله تان للکافرین علی المومين شيا الم مشر لخدمة المولی؛ 
مستحمَّرٌ في أعين الئاس والشاء ناقصاثُ عقل ودين» والصَّبِيُ والمَجنون قاصران عن 
تدبیر الأمورٍ والصرفب في مصالح الجمهور . 

(سایسا) اي مالکا لصف في آمور المسلمینَ مر رأیه ورُؤْيتِه رمَعونة بأیه وشوكته. 

(قادرا) بولمه وعمله وعدالیو وکفایته وشجاعتهء (علی تَنفيذٍ الاحکام: وجفظ خدود 
دار الاسلام؛ وانصافب الوم ین الطالِم)؛ از الإخلالٌ بهذو الأمور حل برض من 
صب الإمام . 

(ولا ينَعَزِلٌ الإمام بِالْفِسَقٍ). أي : : بالخروج عن طاعة الله تعالی» (والجَوّرک أي: 
للم على عباد الله تعالی ؛ لاه قد لو ال وا الجور من الا والامراء بعد 
الخلفاء الرّاشدين» والتَّلفٌ کانوا ينقادُون لهم ویقیمون الجَمَمٌ والاعياة باذنهم» ولا یرون 
الحْروجٌ علیهم ولان اليصمةً ليست يشرط للامامة ابتداء ماو أولى. 

وعن الشَّافميٌ لهه : إِنَّ الاماع ینعزل بالوستي والجَور» وکذا كل قاض وأمیر . 

واصل المسألة: أن الفاسقّ ليس من أهل الولاية عند المانعي طك ؛ لاه لا یُنظر 

وعند أبي حنيفة هه : هو ین أهل الولاية یة» حتی يصح للاب الفاستي تزویج ابنته 
الصغيرة؛ والسطور في كتب الشَّافعيَة: أن القاضي يَنَعزِلٌ بالفسی» بخلاف الإمام . 

والفرق: أن في انعزالِهِ ووّجوب نَضْبٍ غیروه إثارةً الفتنة لما له ين الشُوکق بخلاف 


القاضى: 


شروط الإمام الأعظم 


وفي رواب ية الثوادر عن العلماء ء الثلاثة : أنه لا يجورٌ تضاء القاضي الفاستي. 

وقال بعض المشايخ: إذا ۳ الغاس ابتداءٌ یَصٌ ولو فد اوه عدلٌ نعل بالفسق ؛ 
لأنَّ المُقلْدَ اعتمة على عداليوء فلم يَرْضىَ بقضایه بدونها. وفي فتاوى قاضي خان : 
وأجمعوا علی یه إذا أرتَشَى لا من قضاؤه فيما أرتشى » وأنه إذا أذ المضاء بالرزشوة لا 
ب فاضا ولو قى ل يقد فا 

دزیر اا ٤‏ خلت کل بر وفاجر)؛ لقرله 5ل ترا لت 1 وفاج" ۰ 
ولان علماء الم كانوا يُصلُون حل القَسقةٍ واه الأهراء والبدّع من غير نكير. 

وما تقل عن بعض السَّلفٍ من المَنم عن الصّلاةٍ حلت كل مبتدع» فمحمولٌ على 
الكراهةء إِذِ لا کلام في كراهة الصَّلاةٍ علّت الفاسق والمّبتيع. هذا إذا لم یرد الفسقٌ 
والبدعةٌ إلى حدٌ الكفرء وأمًا إذا أدّى فلا کلام في عدّم جواز الصَّلاوَ!". 


)١(‏ قاضیخان هو الحسنٌ بن منصور بن محمود الوزجندي» الفرغاني» الحنفي» فقيه مجتهدٌ في 
المسائل» توفي سنة (۵۹۲). من تصانيفه کتاب الفتاوى هذاء ذكر في جملة من المسائل التي 
يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليهاء ولكثرة فوائده تداوله العلماء والفقهاء؛ وصار مرجع تصدر 
للحکم والافتاء. 

فق الحدیث بهذا اللفظ آخرجه البيهقي في جماع أبواب الشهید ومن يصلى عليه ویقسل؛ پاب: 
الصلاة على من كل كه كير سمل لتكلها ۲۱۱۱۲۱ زهو ا عن أبي هريرة أن رسول الله 
او قال : «صَلُوا خلت کل بر وفاجرء روا على کل بر وفاجرء وجاهِدوا مع كلّ بر وفاجر». 
وأصل الحدیث اخرجه آبو داود في الصلاق باب : [مامة البر والفاجر (0۹) وفي الجهاد» باب 
في الغزو مع أئمة الجور (۰)۲۵۳۳ والدار قطني في العيدينء باب: صفة من تجوز الصلاة معه 
وعلیه (۱۰). 

() في حاشية ابن عابدين44/57؟) ط عالم الكتب: قال الفقهاء: لا ینبتي أن يُقتدّى بالفاسِتٍ الا في 
الجمعة؛ لاه في رها يَحِدٌ إماماً غير وعليه يكره في الجمعة إذا تَدّدت إقامتّها في اليصرٍ على 
قول محمد المفتی به لا الفاسقّ لا يهتمُ لام دییی ولان في تقديمه للإمامة تیم وقد وجب 
على المسلمین شرعاً (هانة الفاق . 


ر 2z‏ ۳ 
ونصلي على كل بر وفاجر إذا مات على الإيمان. 


ثم المُعتزلةٌ وان جوا الفایق غيرٌ ممن لكنّهم یُجوزون الصَّلاةً خلقّة؛ لما أن قرط 
الإمامةٍ عندهم عدَمْ الكفرء لا وُجُودُ الإيمان بمعنى التَّصديقٍ والاقرار والأعمالٍ جمیعاً. 

(ونصلي على کل بَرّ وفاجر إذا ماث على الإيمان)؛ للإجماعء ولقوله کل : «لا تَدَعُوا 
الصَّلاةَ على مَنْ مات من أهل القبلة؟. 

فان قیل : أمثالٌ هذه المسائل نما هي ین فروع الفقوء فلا وجه لایرادها في أصولٍ 
الکلام فان آراد ان اعفاد مه ذلك راجت مت ین الاصول فجمیم مسائل الفقه 
كذلك ؟ . 

قلنا: إته لما فرع ین مقاصِدٍ علم الكلام؛ ین مباچث الات رالضقات والافعال 
والمغاو وان و والابامة علی قانول أهل الإسلام» وطريقةٍ السَّنَةَ والجماعق حاول التَّبِيه 
على نب من المسائل التي ب لمر ييا ام ادك و ی را 
الشَّيِعةٌ + أو الفلاسنت أو المَلاجدةٌ أو غیرَهُم ین أهل البدع والأهواءء سواءٌ كانت تلك 
المسائل من فروع الفقهء أو غيرها من الجزئياتِ المتعلقةٍ بالعقائدٍ. 


= وممانص عليه الفقهاء أنَّ الفا سق إذا كان آعم من غيره لا تزول علَّةٌ الكراهة» فان لا يؤمن أن 
يصلي بهم بغير طهارة» فهو کالمبتدع تكره إمامته بكل حال» حتى فال في شرح المنية: إِنَّ كراهة 
تقديمه كراهة تحريم. اه بتصرف 
والسؤال لو صلى خلف فاسق هل يرز ثواب الجماعة ؟ , 
قال فى مجع الأرايات : وإذا صلّى خلت فاستي ومع یکو مُحرزاً ثوابٌ الجماعةء لكن لا 
ال ثوابَ مَنْ بُصلي خلت إمام تفي .اه مراقي الفلاح 

)۱( لم آعثر عليه بهذا للفظ. ولکن انظر احق الكايق» فإنه جاء في الحديث الذي أخرجه اليهقي 
«.... وضلرا على کل بر وفاجر. . .۲ 


بيان أن إجلال الطحابة واجبٌّ شرعي ب e E‏ 
رل با م و 2 5 2 0 
ونکف عَن ذكر الصحابهة الا بخیره 


بيا أن إجلال الضحابة واب شرع 
(وتکث عَنْ ذكر الصَّحابةٍ ال بحي )؛ لما ورد في الأحاديثٍ الصّحيحةٍ في مناقبهم 
وَوُجوبٍ الكت عن الطّعن فیهم. كقوله: «لا تَسُبُوا أصحابي» فلو ان اخذکم آنقق مثل 
أحدٍ ذهباء ما بل مد آحدهم ولا نَصمَةه"“ ولقوله يه: «أكرِمُوا أصحابي؛ فإنهم 
خيار کم» 
فبحبي ایهم ومن أبنقهم فيضي ابغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني ومَنْ آذاني فقد آذی 


الله تعالى. ومن آذّى الل تعالى فيك أن يأخذه اه" . 


(T) 


٠‏ ولقوله: له الله في أصحابيء لا تَتّخِدُوهم عَرَضاً ِن بعدي. فُمَنْ أحبّهُم 


ع في مناقب کل ين آبي بكر وعمّرٌ وعثمان وعليْ والحسَن والخسین رغیرهم 
أكابر الصحاب اتعادیت کت و ق 


وما وَقَمّ بينهم من المُنازَّعاتٍ والمحازبات. قله محایل وتأویلاث فُسبْهُم والطّعنٌ 
فيهم» إن كان يما يُخَالِفٌ الأدلَّةَ القطعيّةَ فکفن كَقَذْفٍ عائشة راء وال فبدعة وفِسقٌ. 


وبالجملة: لم يُنَقَلْ عن انسلف المُحِتَّهِدِينَ والعلماء الصَّالحِينء جوا اللعن على 
مُعاويةً وأضرابه؛ لان غاية أمرِهِم البَعْنْ والخروج على الامام وهو لا يُوجِبُ اللعنّ. 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري فى فضائل الصحابة؛ باب : فول النبي ب لر كنت مُنْجْذاً خليلاً 
(۰)۳۷۰ ومسلم في فضائل الصحابة؛ باب: تحریم مب الصحابة (۲۰۸۰). 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۳۸۱/۱۱) (۲۰۷۱۰) وهو بتمايه ان عمر بن 
الخطاب قام بالجابية خطياً فقال : ان رسول الله يق قام عقامي فيكم فقال : اکرو أصحابي فإنهم 

خياركم» ثم الذين ريع م الذين یم نم يَظهَرُ الكذبٌ حى بحت الإنسان على اليمين لا 

يُسالهاء یهد على التَّهادةٍ لا بُالهاء فمن سره يُحبوحة اة فعليه بالجماعة؛ فان الشّيطان مع 
الم وهو ین الاثنين أبِعَدء ولا يلون ربل بامرأة؛ إن اثیطان الم ومن سَرَّته حسنته 
ا و موم والحديث أخرجه غیر واحد دون قوله: «فانهم خیارکم». 

(۳) أخرجه بهذا اللّفظٍ الترمذي في المنافب باب (04) عن عبد الله بن مُحْمّل. قال أبو عیسی: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


0 ۳۰۹ 


نهد الج مور اذين رم اللي عليه کرام جر 


شرح العقائد ألنسنيّة 


ونّما اختلفوا في يزيد بن معاوية؛ حى ذكر في الخلاصة”" وغيرها: أله لا ينبغي 
للم علیه» ولا على الحََاج؛ لان ال َة انهى عن لَعنِ المُصِلَّينَ ومَنْ كان من أهل 
القبلةه» وما قل عن لَعنٍ الب 3 تعض من أهل القبلة یم آنه ف من ارال لاس 
ما لا یعلمه غيرة. 

یمهم أطلَقَ اللّمنَ عليه؛ لما أله کر حين مر بقل الحسين وه واتّفقوا على 
جوازٍ اللّعنِ على من له أو أمَرَ به أو أجازه ورضی به. 

والح أن ضا يزيد بقل الحسين طبه واستبشارَةٌ بذلك وإهائتهُ هل بيت ال 
يي ممّا تواتر معناه وان كان تفاصيلَّهُ آحاداً» فنحن لا نتوقّفُ في شأنه بل في إيمانه» 
لعنة الله عليه وعلى أنصارو وأعوانه”” . 


المبشرون بالجِنّة 


(ونشهذ بِالجنةِ لِعَسَّرَةٍ الذين بَشَّرْهُمْ ای عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ بالجَنة)؛ حيث تال: 
«ابو يكر فى الجن وعمر فى الجئة» وعقمان فى الجئةه وغل فی الجئة وطلحهٌ فى 
له ریز نيا وم لمن بن تو في لگ وه ل أبن زلا في 
الجَنْوَه وسعيدٌ بن زيدٍ في الجنّق وأبو مد بن الْجَرّاح في التي . 


(۱) هو والله أعلم ‏ خلاصة الفتاوى لیخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى 
سنة .)۵٤۲(‏ اه كشف الظنون (۷۱۸/۱). 

(۷) انظر كتاب ضوء المعالي شرح بده الامالي ص (۱۳۰۱۳۳) وما له عليه لعلّك تجذ مزيدٌ 
فائدة. 

(۳) الحدیث آخرجه غير واحد من الائمة انظر سنن الترمذي کتاب المناقب؛ باب: مناقب عبد 
الرحمن بن عرف (۳۷1۷). 
تنبیه: كثيراً ما جد أنَّ المصتّفین يَخصّنَ هزلاء العشرةٌ بالبشارة بِالجَنُة مع اد المُبشَّرِينَ غیرهم 
کیز» ولكن لما ص عليهم في حديثٍ واحلٍ خَصُوهم بالٌکر: والله أعلم. 


¥ 5 


بيان أن إجلال الصحاية واجِتٌ شرع 


وكذا تَشْهَدٌ بِالجَئّة لفاطمة والحَسَنِ والحُسين وَ#د؛ لما ورد في الحديثِ الصّحيح أنَّ 


فاطمةً سید نساء أهل اج وا «الحَسَنّ والحُسينَ سيّدا شباب أهل الجَتْته . 
1 2 و 2 o.‏ 8 راسم م عامس 
وسائر الصَحابة لا بُذگرون الا بالخیر» وبرجّی لهم أکثر مما برجی لغيرهم من 
المؤمنين. 
ولا نَسْهَدُ بالجَنَّةٍ ولتار لأحدٍ بِعَينِهء بل تَسْهّدُ بان المؤمنينَ من أهل الجْ» والكافرينَ 
من آهل الثّار. 


)١(‏ أععرج البخاري في المثاقب» باب: علامات النبوة (7477) ضمن حديث طويل جاء فيه: «أما 
تَرْضَينَ أن تكوني سيّدةٌ نِساء هل الجَبٍْء أو نساءٍ المژمنین»؛ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة 
باب: فضائل فاطمة (۲1۵۰) بلفظ «أن تكوني ميِّدَةٌ نساء المژمنین» أو مین ناء هذه الأمَة. 

( قال السيوطي يقن : أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد وحذيقة. 


۳۰۸ 9 شرح آلعقائد ألنُسفيّة 
وَرّى المَسْحَ على الحفین : في السْفٍ والحَضّرِء 


(وثَرَى المَسْحَ على الحُمَّينِ في السَّفَرٍ والحَضَرِ)؛ لأنّه وان كان زيادةً على الکتاب؛ 
لک بالخُبّرٍ المُشهورء سل علي بن أبي طالب كم الله وجهه عن المح على امین 
فقال: «اجَمَلَ رسولٌ اللو و ثلاثة ایام ولياليها للمسافرء ويوماً ولیلةً للمقیم*؟۰ وروی 
بو بكر عن رسول الله يق آله رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهاء وللمقيم يوماً ول إذا 
طهر فیس یو أن یسح علیهما۳ . 

وقال الحسن البصري تثة: آدرکث سبعین تَفراً من الصّحابة وین یرون المسمّ على 
الخقّينَء ولهذا قال آبو حنيفة يذث: ما لك بالتسح حى جاءني فيه هثل ضُوءِ النّهارٍ. 

وفال الكرخيٌ: ني أخاف الكفرٌ على من لا يَرّى المسمٌ على الحفين؛ لأنّ الآثارٌ 
التي جاءت فيه في حير التُوائر. 

: SS 
مالكِ عن الس والجّماعةٍ فقال: أن نج المیخین» ولا نَطْعَنّ ة في الختنین» و‎ 
على الحُمين».‎ 


)۱( أصل الحديث أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب: التوقيت في المسح على الخفين )۲۷١(‏ عن 
شریح بن هانی قال: تیث عائشة اسألْها عن المسح على الحُْينِ فقالت: عليكَ بابن أبي طالب 
كله اه كان يُسافرٌ مع رسو افو نسالناه» فقال: ْمَل رسول الله كيك ثلاثة یام ولياليهنٌ 
للمائر؛ ريوماً وليلةً للمقيم؛» ولم أعثر عليه باللفظ الذي ساقه المصنف. 

(؟) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وأصل الحديث أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب ماجاء في التوقيت 
في المسح للمقيم والمسافر (۰)۵۵ وابن حبان (1/ )١84‏ (۰)۱۳۲4 وابن خزيمة في صحيحه؛ 
جماع أبواب المسح على الخفین؛ باب: ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة (۱۹۲) وغیرهم. 


۳ 


مطلب في بیان حکم شرب نبيذ التمر 

ولا نحرم نيد المر. 

مطلب في بيان حكم شرب نبيذ التمر 

(ولا حرم يد مره ومو: أن یبد تمرٌ أو زبيبٌ في الماءء فَيْجِمَلَ في إناءِ ین 
الخَرّفِِء فَيَحدُثٌ فيه لَذْعْ كما في الماع فکائه هي عن ذلك في بّدهِ الإسلام لما 
كانت الجراز أواني الخمرء نم نسم 2 نعلم تحريمه من قراعدٍ اهل الم خلافاً 
للرّوافضس» وهذا بخلافي ما إذا اد وصار مُسكراًء فإِنَ القولّ بحُرمةٍ قليلِهِ وکثیرو معا 
ذهب إليه كثيرٌ من أهل لسن 


(۱) الفقّاع : شراب يكذ من التّعير» يخر حى تعلو فقاعاثة . اه المعجم الوسیط. 
(۲ أخرج مسلم في الأشربة» ياب : النهي عن الانتباذ في المزفت (۹۷۷) عن بريدة قال: قال رسول الله 
2 : «کنث نهیتگم عن الاشربة في ظروني الأدم» فاشرَبُوا في کل رعاو» غيرٌ أن لا تشریوا مسكراً». 


11۰ :5 شرح آلمقائد, أللْسفية 


ولا يع ول الانياء» ولا يِل الد إلى حيثُ سف عنه الام وال 


الفرق بين البق والولغ 

(ولا یلم وَليّ ج الأنناة لان الانيا ومون تاموئرة مه خرف الان 
مُكرّمونٌ بالوحي ومُشاهدة الم مَأمورون يتبليغ الاحکام وزرشاد الانام بعد الانّصافي 
بكمالاتٍ الأولياء؛ فما تقل عن بعض الكرّاميةَ ین جُوازٍ کون الولخ أفضل من الب ل 
كفرٌ وضلال. 

نعم قد يق ترذ في أنَّ مرتبةً الب أفضَلٌ أم مرتبةٌ الولاية» بعد القطع بان الب 
ممصت بالمرتبتین وألّه أفضلٌ من الول الذي ليس بني . ١‏ 

(ولا یل العَبْدٌ) مادام عاقلاً بالغاً (إلى حيتٌ يُسقّظ عنه الأمرٌ والنَّهِىْ)؛ لعموم 
الخطاباتِ الواردة في التکالیفی؛ وإجماع المجتهدينَ على ذلك. 

ولمعي لحار رن ف 
الإيمانَ على الكفرٍ من غير نفاق» سَّط عنه الأمرٌ والنّهِنْء ولا یدخجله الله النّارَ يارتكاب 
الكبائر» وبعضهم إلى أله سمط عنه العبادات الشاهِرةٌء وتكون عبادائة الک وهذا کفر 
وضلال؛ فد أكمَلَ الاس في المحبَّةٍ والإيمان هم الأنبياء عليهم الصَّلاة والسّلامُ 
خصوصاً حبيبٌ الله تعالى» مع أنَّ التُكاليت في حمّهم انم وأكمل. 

وأمّا قوله بقل : «إذا أحبٌ اله تعالى عبداً لم يَصُرَّهُ ذنب» فمعناه: أله عَصمَهُ من 
اللنوب؛ فلم يلقن مويه 


(۱) جمع مباحي» منوبٌ إلى المباح» وهم أقوام أباحوا العحرّماتِ من الخمر والرّنا. اه نبراس. 
(؟) قال السيرطي يتِن: أخرجه القشيري في رسالته: وابن النجار والديلمي من حديث أنس. 


۰ 8 


والتضرضص علی ظواهِرهاء والعُدُولٌ عنها إلى معان یُذعیها أهل الباطنِ إلحادء ورد 
التصوص كفرء 


اصوصن على ملواهرها 


الصوص على ظواهرها 

(وَالنْصُوصٌ) من الکتاب والسُِّنَةٍ تحمل (على وامرها) ما لم يُصرف عنها دليل 
قطعيٌء كما في الآياتٍ التي تشیر ظواهرها بالجهة والجسميّةِء ونحو ذلك. 

لا يقال: هذه ليست من النّصُوصء بل هي من المتشابه؛ لأنّا نقول: المرادٌ بالْص 
ههنا ليس ما يقابل الظّاهرَ والمُفسّرٌ والمُحكمَ؛ بل ما يعم أقسامَ النُظم على ما هو 
المتعارف . 

(والعدول عنها) آي : عن الواهر - (إلى معان يَذّعيها امل الباطن)؛ وهم 
المَلاجدت وسْمُوا الباطنيّة؛ لادّعائهم أنَّ النْصوصن ليست على ظواهرهاء بل لها معان 
باطنةٌ لا يَعرمُها إلا المعلّمٌ» وقصذهم بذلك نفخ الشَّريعةٍ بالكل (إلحادٌ) أي: ميل 
وَعُدولٌ عن الإسلامء وضلالٌ راصال واتصافة پگفر؛ لكونه تكذيباً للنبی وق فيما عم 
مجيه به بالضّرورة. 

وأمّا ما ذهب إليه بعض المُحقّقين من أنَّ النصوصّ على ظواهرهاء ومع ذلك ففيها 
إشاراتٌ خفيّةٌ إلى دقاتق تَنكشِفُ على أرباب السْلولٍ» یُمکِنْ النّطبِيقٌ بينها وبين الظواهر 
المرادق فهو من كمال الایمان ومٌحض العرفان. 

(ورَدُ النُصوص) بأن يُنكر الاحکام التي دلّت عليها النُصوصٌ القَطعيّةُ من الكتاب 
والسْتّف شر الأجسادٍ مغلا (کفز)؛ نه تكذيياً صريحا لله تعالی ورسوله: قَمَنْ قف 
عائشة یبا بالزّنى كَمَرَ . 


سیب تج یب و نيكم 
واستحلال المّعصية كُفْرٌه والاستهانَةٌ بها کف والاستهزاء على الشريعة کنر . 
استحلال المعجية کفر 

(واستحلالٌ المعصیه) : صغيرةً كانت أو كبيرة (کفر) إذا يت کونها معصيةً بدلیل 
تطعي وقد عَم ذلك فيما ی (والاستهاتةٌ بها کف والاستهراء على التَّريعةٍ کر 
لاد ذلك من أماراتٍ التُكذيب. 

وعلى هذه الاصول يفرع ما ذَكَر في الفتاوى: من أنه إذا اعتّقَدٌ الحرام حلالاً» فان 
كانت حرمت و وقد ثبت بدليل قطعی یکمن والاً فلاء بان تكون خرمهُ لغيرو» أو 
ثبت بدلیل ظنيّ 

وبعضهم يرق بين الحرام لِعَنهِ ویو فقال : 

- من استّحَلٌ حراماً قد عُلِمَ في دين الب تحريمة كاج دري المجارم؛ أو 


شرب الخم أو أكل ميتو أو لحم خنزيرٍ ین غيرٍ ضَرورةٍ فكافرٌء وله هذه الأشياء 
بدون الاستحلال فسق. 


- ومن استحلٌ شرب اليل إلى أن سَكِرٌ کر أمّا لو قال لرام : «مذا حلال» لترویج 
السلعة» آر یخکم الجهل ايمر ولو تم أن لا يكونّ الخمر حراماً؛ أو لا يكونَ صومٌ 
رمضان فرضاً؛ لما یمن علیه» لا یکفر. 


بخلاف ما إذا د تمي أن لا يحرم لزنا وقتل ال بغیر وء تاه يُكَفَرُ؛ٍ لان حرمة 
هذا ثابتة في جميع الادیان موافقة للحکمت ومن آراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن 


)١(‏ المحرم لعییه: هو ما لم یک تحريمٌة لعل يَدُورُ مها وُجودا وعَدماًء فالرنا مثلاً ين بيل المُحرّمٍ 
موه لا تحريم لزنا لا یدومع لو التي هي اختلاظ الانساب وُجوداً وعَدَماًء إذ قد تُنتفي 
الله 2 ويُوجَدٌ التُحريم» كما إذا زنا رجل ١‏ بامراة عقیم. 
والمحرم لغيره: وهو ما كان تحريمٌة لعل تور معها وُجوداً وعدماً. مثاله: الوضوء يماء مُغصوب» 
فهو من المُحرْمٍ لغيره؛ لاد تحريمَةٌ يدورٌ مع عليه التي هي الاستيلاء على حَنٌّ الغير عدواناًء وجوداً 
وعلماً. 


استحلال المعصية كفر 


۳ 8 


وذكر الإمامٌ السشرخسىٌ 5 ني كات السم: آنه لو استحل رَظء امرأتِه الحائض 
يكفْرٌ؛ وفي التوادر عن محمد كم : اه لا یکی وهو الصّحيعٌ» وفي استحلال اللواطة 

مرأیّه لا يقر على الاصح. 

ومّن وَضَفَ الله تعالى بما لا یلیق به أو محر باسم من أسمائه؛ أو بأمرٍ من آوایرو» 
أو نکر وَعْدَّه أو وعيده يُكمَّرّء وكذا لو تمثی أن لا يكونٌ نب من الأنبياء على فد 
استخفافي أو عداوة. 

وكذا لو جک على وجه الرّضا یمن تكلّمَ بالكفرء وكذا لو جلّس على مكانٍ مرتفع 
وحوله جماعةٌ يسألوتّهُ مسائل ویضحکون ویضریونه بالوسائِدٍ یکفرون جميعاً . 

وكذا لو أمَرَ رجلاً أن یکفرّ بالله. أو عَرّمَ على أن يأْمُرَهُ بكفرء وكذا لو أفتى لامرأة 
احفر لِتَِينَ ین زوجهاء وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الرّنى: «باسم الله تعالى»؛ 
وکذا إذا على لش اد لقبلةء أو بغير طهارة متعمّداً يُكفّره وان وافق ذلك الكعبة» وكذا لو 
أطْلَقٌ كلمة انگفر استخفافاً لا اعتقاد إلى غير ذلك من القُروع . 


واليأمسٌ من الله تعالى کف والأمنٌ مِنّ الله تعالى كُفْرٌ. 


اليأس من الا كفرٌ 


(واليآسسُ من الل تعالى کُو)؛ لاه طلا يَابَتَسُ ين رفع ألو الا الثم کرو » ريرشف 
برع (والأمنٌ من الله تعالى كُفْرٌ)؛ إذ 000 تعالى الا القومم الخاسرون. 

فان قيل: الجزم بأنّ العاصي یکون في التّار یاس من الله تعالی؛ وبأنَّ الب يكونٌ 
في الجنة أمنْ من الله تعالى» انكر لسر كر مطيعاً كان أو عاصياً ؛ لاه 
إمّا آمنّ أو آيسٌء وين قواعدٍ أهل لسن والجماعة أن لا يُكمّرَ أحدٌ من أهل القبلة. 

قلنا: هذا لیس بيائس ولا آمن؛ لأنّه على تقديرٍ العصيان لا ییامن أن یره الله تعالى 
للتُوبةٍ والعمل الصّالحء وعلى تقدير الگاعة لا یام أن بح الله فُيكتسِبٌ المعاصي . 

وبهذا یه الجواث عمًا قيل : لد المُعتزليَ إذا ارتكب الكبيرة لَزِمّ أن يَصيرٌ كافراً 
ابو من رحمة الْه تعالی» ولاعتقاده نه لیس بمؤمن وذلك لأنّا لا نسلم أن اعتقاة 


استحقاقه الاو بُستلزم اليأمنَ» وان اعتقادٌ عدم إيمانِه المْفْسَرٍ بمجموع اتصدیق والاقرار 
والاعمالی بناءً على انتفاء الاعمال"۳» يوجبٌ الکفر*؟*. 


هذا والججمعٌ بين قولهم: «لا يُكفَّرٌ أحدٌ من أهل القبلة»» وقولهم: «یکفر من قال 
بخَلقٍ القرآن» أو استحالةٍ الرُؤيةء أو سب الشّيخِين أو لَعَتهماه؛ وأمثال ذلك مُشكِل”” . 


(۱) فوله: «بناة» يصح أن يكونٌ عل لقوله : : «أنَّ اعتقادّة» او عله لقوله: «عدم إيمانه". 

(۲) قوله: «يوجب الکفر» - خبر أده ني فرله: «لا نسلم أنَّ اعتقاد. . ,۰ أي: لا سم أن هذا 
الاعتقاد يوجب الکفر . 

49 قال في الثبراس : وفع الاشکال برجوه: 
أحذها : أنَّ عدم التُكفيرٍ مهب ايخ الاشعري راغا وین علماو و الکلام؛ وهو المَرويٌ في المُلعّی 
عن الإمام الأعظمء راكتکفیر مذهبٌ الفقهای فلا إشكال لدم انحار ال بالتّقيضين . 
ثانیها : أن الادله القطعيةٌ من الكتاب الم وإجماع الب دلت على القرآن کلام الل و تعالى؛ 
وأ الرُؤِيةٌ راقعٌ وا للنّيخين ا شرفاً عظيماً» فمن أنكر أمثالٌ ذلك فلا تصديقٌ له» فلا يكونُ 
ین ین أهل القبلة. 


وتَصدِيقٌ الکاهن بما يخير به عَن لعب كفر. 

تصديق الكهنة كفر 

(وتَصدِيقٌ الكاجن بما يُخبِرٌ به عن المْيْبٍ كُفْرُ)؛ لقوله يَقِةِ: «مّن أتى كاهناً فصَدّقه بما 
يقولُ فقد کر بما أَنزِلَ على محمَّدِ عليه الصّلاة والتّلام»”'': والكاهنٌ: هو الذي يخير 
عن الکوائن في مُستقبَلٍ الزَّانِء ويدّعي معرفة الأسرار» ومُطَالَمَةَ علم الغيب. 

ا ا کید و الا نویه ع ورغ 31 له ونا دن الیو 
وتابعةً ثلقي إليه الأخبارٌء ومِنهُم من كان يدعي أنه درل الأمورٌ بهم أعطيه؛ والْمُنجُمُ 
إذا اذّعى للم بالحوادثِ الآتية فهو یثل الكاهن. 

وبالجملة: العِلمٌ بالغیب أمرٌ تفر به الله سبحانه وتعالی؛ لا سبيل إليه للعبادٍ إلا 
بإعلام مته وإلهامء بطریق المعجزةٍ أو الكرامة أو إرشاد إلى الاستدلال بالامارات فيما 
تع ذلك فيهء ولهذا در في الفتاوى: أنَّ قولٌ القائلٍ عند رؤيةٍ هالةٍ القمر: «یکرن 
مطرّهء مدّعياً عم الغیب لا پعلامق كفر. 


= ثالثها: أن التُكفيرٌ تهديدٌ وتَغلِيظٌء ولیس محمولاً على ظاهره. 

(۱) الحديث أخرجه غير واحد بألفاظ متعددة؛ منهم الحاكم (4۹/۱) (۱5) وقال: حديث صحيح على 
شرطهما ولم یخرجاه» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب: النهي عن إتيان الحائض (۱۳۹) 
والبيهقي في الكبرى في جماع أيواب كفارة الفتل؛ باب: تكفير الساحر وقتله (4۱1۲۷4) وأحمد 
(4۲۹/۲) (۹۵۳۲). ولفظ الحديث عند الحاکم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : "من 
أتى عرّاقاً» أو كاهناً نصَدّته نیما يقولهُ» نقد کنر بما أنزل على محمّد». 


و و 2 
والمعدوم لیس بشيء. 


المعجوم لیس بشيء 
(والمعدوم ليس بشي). إن أريد بالشّيء الثَّابتٌ المُتَحثَّىُء على ما ذهب إليه 


المُحقّقون من أنَّ الشيئيّة تساوي الوّجود والبرت والَع رای النّفيء وهذا“ حك 
ضروريٌ لم یازع فيه إل المعترلة القائلون: بان المعدوم المُمكِنَ ثابتُ في الخارج. 

ران أريد أنَّ المَعدومٌ لا يى شيشاء فهو بحث لغويٌ تبنم على تفسیر اللّيء أنه 
الموجود أو المعدوم؛ أو ما يَصحٌ أن یعلَم ويُخْبرَ عنه» فالمرجمٌ إلى ال وتسم موارد 
الاستعمال. 1 


(۱) أي: کون المعدوم ليس بشيءِ حكمٌ ضروريٌ. 


E: 


انتفاع الأموات بدعاء وصدقات الأحياء 


وفى دعاء الاحیاء ُلاموات وصَدَقْيِهِم عنهم مع لهم. 


انتفاع الأموات بدعاء وجوفات الاحیاء 

(وفي ذعاء الأحياء للأمواتٍ وصَدَقَتِهِم)؛ أي: صدقة الأحياء (عنهم) ‏ أي: عن 
الأمواتٍ ‏ (نَفْعّ لهم)ء أي: للامواتء خلافاً للمعتزلة؛ تمسّكاً بأنّ القضاء لا ینبل 
وکل نفس مرهونةٌ بما كَسَبّت» والمرء مَجزيٌّ بعمله لا يمل غيره. 

ولنا: ما وَرّد في الأحاديثِ الصّحاح ين الدّعاءِ للأمواتٍ» تُخصوصاً في صلاة الجنازق» 
وقد توارثه الل فلو لم يكن للاموات نف ألما كان له معنی؛ رفن اي دما ین 
میت د ي عليه ام من المسلمين ییون ماه کلهم يشفعون له» إل نموا فيه . 

وعن سعد بن عبادة أله قال: يا رسول الم ان أمّ سعدٍ ماتت» فا صدقةٍ 5 
فقال : الما فحفر بثراً وقال: هذا لام سعد" . 

وقال ی : «الدُعاء یرد البلاء»(۳ «والصّدّفَةٌ لطنیم عضَب لر“ . 

وقال يَكِ: دإِنّ العَالِمَ والمْتعِ|ذا مرا على قريةٍء فا الله تعالی یرتم العذابَ عن 
عبر تلك القرية أربعين يوماً»”*2, والاحادیث والآثارٌ في هذا الباب کر من أن تُحصى 


(۱) الحديث آخرجه بلفظ مسلم في الجنائزء پاب: من صلى عليه ماثة شفعوا فیه, )۹٤۷(‏ عن عانشة. 

(۲) آخرجه أبو داود في الزكاةء باب: في فضل سقي الماء (1381). 

(۳) قال السيوطي: ل SE‏ اللفظ . 

(1) آخرجه الحاكم (10۷/۳) (۰)۱1۱۸ وابن حبان في صحيحه (۱۰۳/۸) (۰)۲۲۰۹ والترمذي في 
الزكاة» باب: ماجاء في فضل الصدفة؛ (۰)104 والطبراني في الاوسط (۲۸۹/۱) )٩8۳(‏ وفیرهم 
بالفاظ متقاربة . 

(0) قال السيوطي نة : لا أصل له. 


الدعاء 


(والله تعالى يجيب ب الدْعواتِ» ويقضي الحاجاتِ)؛ لقوله تعالی : و دوز اسب 
€ یر ۰ ولقوله کچ : يُستَجَابٌ للعبد ما لم يَدَعْ بإثم أو ة کا 
یستمجل»۲۲ ولقوله َة : ا ين e‏ و ی 


يَرُدّهما صفر »۳ . 

واعلم أنَّ امد في ذلك صدق ال ولُوصٌ اليه وحضور القلب؛ لقوله يَل: 
«ادعوا الله وأنتم مُوقِنون بالاجابت واعلموا أنَّ الله تعالی لا جیپ الدّعاء من قلب 
غافل لاو" ". 

واخلّت المشایمْ في أله هل جوز أن یقال: يُستجابٌ دعاءٌ الکافر ؟. 


- فُمَنَّعَه الجمهورٌ؛ لقولِه تعالى: ور د الك 1 1 َكل [الّعد: ۰۲۱4 ولأنّه ۱ 
يَدعوا الله لأنّه لا یعرفه» لاله وان أقرٌ به» فلا وَصَمَّه بما لا يلين به فقد نمض إقرارَه» وما 
رُوي في الحديث ين أنَّ «دعوةً المَظلوم وان كان كافراً تستجابٌ»" محمولٌ على كُفران 
الْعمة, 1 

(۱) آخرجه مسلم في الذکر والدعاء والتوية والاستغفار باب: بیان أنه یستجاب للداعي (۲۷۳۵)؛ 
وهو پتمامه: عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: لا یرال يُستجابٌ للعبدٍ ما لم يدع بام أو طبع 
رح ما لم يُستعجل») قیل: يا رسول الله ما الاستعجال ؟: قال: «یقول: قد دعوت؛ وقد 
دعرث فلم أر يجب لي» فستحیر عند ذلك ددع الذعام». 

(۲) آخرجه ابو داود في الصلاةء باب: الدعاء (۱8۸۸)؛ والترمذي في الدعوات» باب (۱۰۵) رقم 
۰۳۵۰۰ والطيراني في الكبير (۲۵۱/۷) (1۱6۸). 

0 الساکم (1۷۰/۱) (۰)۱۸۱۷ والترمذي في الدعوات باب (۰)11 (۰۳۶۷۹ والطبراني في 
الاوسط (۲۱۱/۵) (۰)۱۰۹ وأحمد (۱۷۷/۲) (1166). 

۹3 أعرجة احمد ا ۳) (۱۳۰۷۱) عن أنس قال : قال رسول الله : انوا دعوةٌ المَظلومٍ وان 
كان کافر فایه ر ديا ۶ 


الدعاء 
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- وجوّزه بعضهّم؛ لقوله تعالی حکايةٌ عن إبليس لعنه الله: رب تانطزفت6 [الججر: 
۰۳۹ فقال الله تعالى: نك من الْمنظرنٌ» [السیر : ۳۷]» وهذه (جاب وإليه ذهب آبو 
القاسم الحكيم وأبو النْصر الدّبوسي؛ قال الصّدر الشّهيد: وبه یفتی . 


وما أَخْبَرَ به التب ية من آشراط السَاعة مِنْ روج الدّجالب وداب الأرض» 
0 2 2 5 2 و 4 5 
ويَأجوج ومأجوج. es‏ د وطلوع الشمس ین 
تغربهاء نو 

أشراط الشاعة 

(وما ع به ال ينه من أشراط الشّاعة)» آي : علامایها (مِنْ خردج الدّجالی وداب 
الأرض» وجوج ومأجوج. ورول عد غلب انندم ون اتمه وظترع الشّمس يِن 
مغربها نهر حنْ)؛ لاتا ایور ممکتة اع بها الصَادقٌ. 

قال حُذيفةٌ بن أسيد الخفاري: اطّلَّ رسول الله ب علینا ونحنٌ نَتَذَاكَرُ فقال: 
تذرون؟» قلنا: نذکر المَاعة قال: نها لن تقوم حٌى نَرّو قبلها عشر آياتٍ» و 
الدَّحَانَ» والدّجالَ والدّابّة» وطلوع المس ین مَغربهاء وتزول عیسی عليه السّلام بن 
مریم » ويأجوجٌ ومَأجِوجٌ. وثلاثة خسوف؛ خسف بالمشرق» وخست بالمغرب؛ وخست 
بجزيرة و العرب» وآخر ذلك ناو تخرج من اليَمنِ تطرد لاس إلى محشّرهم»۳. 

والأحاديث الصّحاح في هذه الاشراط كثيرةٌ جدّاً. وقد روي آحادیث وآناز في 


)١(‏ آخرجه مسلم في الفتن وأشراط الاعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة (۲۹۰۱) عن 


حذيفة بن أسيد الغفاري . 
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المجتهد یخطی ویجیب 

(والمجتّهذ) في العقليّاتٍ والسرعیَاتِ الاصليّةْ والفرعيّق (قَدْ يُحْطِىٌ وقد يُصيبٌ)» 
روتخب بعش الأضاعرةوالشعتزلة إلى أن كل شجتهو في المبسائل ره عه الفرعيّة التي لا 
قاطمّ فيها مُصيبٌ. 

وهذا الاختلاث مَبنیْ على اختلاقهم في أنَّ لله تعالى في کل حادثةٍ حكماً معنا أم 
حکمه في المسائلي الا ما أدّى إليه رأيّ المجتهدين . 

رتحقیق هذا المَقام: أنَّ المسالةً الاجتهاديّة: إمَا أن لا يكونٌ لله تعالی فیها حُكم 
معيّنٌ قبل اجتهاد المجتهد أو یکرن وحينئقٍ إمّا أن لا يكونٌ مِن الله تعالى عليه دلیل أو 
کون وذلك الدَليل انا قطعنٌ أو ظبَّمُ. فذهب إلى کل احتمالٍ جماعةٌ. 

والمختارٌ أن الحُكمَ مُعیّنْ وعليه دليلٌ ظنّيٌء إن وجَدَهُ المجتهدٌ اصاب. وان فقَده 
أخطاء والمُجِتهِدٌ غيرٌ مكلف بإصابته؛ لِمموضه وَخَفَائِهه فلذلك كان البُخطئ مُعذوراً بل 
مأجوراًء فلا نجلات على هذا المَذهب في أنَّ المُخطئ ليس بآثم. وإنّما الخلاف بانه مُخطئع 
ابتداء وانتها أي: بالتّظر إلى الدلیل والخکم جمیماً وإليه ذهب بعض المشایخ» وهو 
مختار الیخ آبي منصور اف أو انتهاء ققطء أي : بالّظر إلى الحکم حیث أخطا فيه وان 
أصاب في الیل حیث آقامه على رجهو مُستجمعاً لشرائطه وأركانه؛ فأنى يما کلف به من 
الاعتبار» وليس عليه في الاجتهاديّاتٍ إقامةٌ الْحَجَةٍ القَطعيّةَ التي مدلولها حى الب 

والدَّلِيلٌ على أن المجتهد قد يخطئٌ وجوة: 

الأرّل: قوله تعالى: نها من دبان.: ٠)٠٠‏ والضّميرٌ للحُكومةٍ والفتياء ولو 
yT‏ لان کلاً منهما قد 
أصاب الححكمَ حیتثلٍ وفهمه. 

والثاني : الأحاديثٌ والآثارٌ الدّالَّةٌ على ترديدٍ ي الاجتهاد بين الصّوابٍ والخطأء بحيث 
صارت متواترةً المعنى» قال ييِةِ: إن اصبت فَلّك عَشْرٌ حسئات» وان أخطات قَلّك 


حسنه؟» وقي حديثِ آخر اجَعَلَ لِلِمُصِيبٍ أجرين؛ ولِلمُخطى أجراً واحدآه*» وعن 
ابن مسعود ڪچ : إن أصبت فَمِنَ الله 1 فُمِنّي وین الشیطان». وقد اشتَهّر تَخطئةٌ 
الصحابة بعضِهم بعضاً في الاجتهادات . 

الثّانْثْ: أن القیاس مُظهرٌ لا مت اللابثُ بالقياس اب بانثص معنى» وقد آجمعوا 
على أن ال فيما بيت با واد لا غير . 

الرابع : أنه لا تفركّة في العموماتٍ الواردة في شريعة نبيّنا محمد بإ بين الأشخاص» 
فلو كان كل مجتهدٍ مصيباً لزم انّصافُ الفعل الواحد بالمُتنافِيَيْنِ من الحَظر والاباحق 
والصَّحَةٍ والفسادٍ والوجوب وعدیه 

وتمامٌ تحقيقٍ هذه الادلة ة والجواب عن تمسْکات المْخالفین یُطلّب من کتابنا «التُلويح 


في شرح النقيع». 


(۱) الحديث آخرجه الحاكم بلفظ (4/ 44) (۷۰۰) بلفظ: عن عبد الله بن عمرو أنَّ رجلين اختَضّما 
إلى ال اء فقال لعمرو: اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضرٌ يا رسول الله؟ء قال: 
العم ؛ على نك إن أصبتٌ فلك عشر آجور وان اجتهدت ناحطات فلك اجره حديث صحيح 
الاسناد ولم یخرجاه. 

(۲) آخرج اليخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة باب: آجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(۰)1۹۱۹ ومسلم في الاقضية. باب: بیان أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو اخطا (۱۷۱۱) عن 
عمرو بن العاص أنه سَمع رسول الله يي یقول: «إذا حکُم الحاکم فَاجِتَهَدٌه ثم آصاب قله أجرانء 
وإذا کم فَاجِتّهَدٌ ثم أخطا فله اجره. 


3 


TS ا و | و ور اد و‎ OTT 
و البَشَرٍ أفضل ین رل الملائِكةء ورسل الملایكة أفضّل مِنْ عامَة لبم‎ 
وعامّة البَسّر افضل مِنْ عامّةٍ الملانگة.‎ 


تفضیل الرّسل على الملائكة 


تفضيل الزسل على الملائكة 

(وَرُسْلَ البَشَرٍ أفضّل مِنْ رل الملایکة. وَرشُل المَلائِكَة أفضّل مِنْ عامة ابقر 
وعامّةٌ ار فصَل من عامّةِ المَلائِكَةِ). 

ما تفضيلٌ رل المّلائكةٍ على عامَة انر فبالإجماع؛ بل بالصّرورة”'2» وأما تفضيل 
رل البشر على رسْل الملائكة وعامّةٍ البَشْرِ على عامَة المَلائكةٍ فلوجوو: 

الأرّل: أنَّ الله تعالى أَمَرٌ الملائكةٌ بالشجود لدع عليه السّلام على رَحِهٍ التّعظيم 
والتکريم. بدلیل قول تعالى حكايةً: «أَرَمَبئَكَ ها الى رنب 6 روري.: ۰۲ وقوله 
تمالی : الا عي یه ی من ار وله ين طبن » زمت: ب]» ومقتضی الحکمة الامر 
للادنی بالسجودٍ للأعلى دون العکس . 

۳ 0 م + م في 8 8 1 سكم ۱ me‏ | 
الثاني: أن کل واحدٍ من أهل اللسان يمهم ن قوله تحالی: وعم عم لأسا یاه 
- 2 ۳ 8 را 5-5 2 

دبتره. ومع الایت أن القصد منه تفضيل آدَمٌ عليه السّلام على الملائكة» وبيان زيادة عليه 
واستحقاقه التعظیم والتکریم . 

الگالث: قوله تعالی: 4 مه اتح مادم رو رال بهم وال عرد عَلّ 
یت وی ران ججع» والملائكة من جملة العالیین؛ وقد حص من ذلك بالاجماع عم 
تفضیل عامّةٍ البشر على رَسْلٍ الملائکة " فبقي معمولاً به فیما عدا ذلك ولا تفاء في 
أذ هذه المسألةً ظيّةٌ يكتفى فيها بالأدلة الظيّة . 


(۱) أي: الدّينيّة» وإ قدعوی الضّرورة العقليّة في الأقضليّة بمَعنى كَثْرةَ الراب لا سيّما عند مَن 
يرى الاب مُجِرَّدَ مضل ین الله مِمّا لا يكاد يُوجّه بل لا يُنصوّرٌ معرفةٌ ذلك بالنّظرٍ العقلي الصَّرفِ 
أيضاً . 1 

(؟) يعني: ظاهرٌ الآية يدد على تفضيل آل إبراهيم وآل عمرانٌ كلّهِمٍ من الرُسل وغيرهم على جميع 
الملائكة من الرسل وغیرهم؛ لكن تفضيل العامة من أولادهما على رسل الملائكةٍ خلافٌ 


۲۲ 3 سس شرح العقائه اللُسفيّة 


الرابع : أنَّ الانسان بحصل اما والکمالاتِ العلميّةَ والمَمَليّةَ مع ژجود العوائتي 
والموانم› شال و والعْصب وسنوح الحاجات الضّروريَّة المَّاغْلَةِ عن اکتساب 
الكمالاتء ولا شك أن العبادةً رنب الكمالٍ مع الشَّواعْل والصَّوارفِء أشَقّ وأدخل في 
الإخلاص» فيكون أفضل . 

وذهب المُعتَزلةٌ والفلاسفةٌ وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكةء وتمسّكوا بوجوه: 

الأرّل: أن الملائكة أرواحٌ م كافلة الف اما عن مبادی الشرور 
والأأفات کالّهوة رالغضب, وق لمات ان والصورق فر على الأفعال 
العجيبة» عالمة بالکوائن : ماضیها وآتيها من غير عاط . 


والجواب: أن مبنى ذلك على آصول الفلاسفة؛ دون الاسلام"*. 


الثاني : أنَّ الانبياء مع كونهم أفضَلّ البشر الود ويتستيزون منهم بدليل قوله 
تعالى : وعد سید د ری [التجم: ۰۵ وفوله تعالی : ونل به و أل ام [الثَّمَرَاه: ٩۲۱۹۳‏ 
ولا شك أنَّ امعم أفضَلٌ من المتعلم. 

والجواب: أن التَّعليِمَ مِن الله تعالى» والملائكة إِنّما هم المبلّغون. 


= الإجماع» فيكونُ مخصوصاً من عموم الآيق» فبقي حکم الأية ثابتاً فيما سوی تفضيل عامّةٍ البشر 
على رسل الملانکة» وهو تفضیل رسل البشر على رسل الملائكةء وعامَّةِ البشر على عامة 
الملانکة . نبر 

() اي: ۳ بمعنی : أنّها ليست أجساماء ولا قائمة بالاجسام. 

() عم الحُكماء أنَّ المُجِّداتٍ ليس لها كمال مُنتظرء بل كل ما يُمكن لها من الكمالٍ فهو حاصلٌ لها 
بالفعل؛ برْعیهم أن الحدوتٌ يستدعي ماد نبراس. 

(۳) أي: من الصّفاتٍ الجسمانيّة البشايهة للظلماتٍ في مُنیها عن مشاهدة الأسرار الإلهيّة. نبراس. 

(4) لأنَّ الملائكةً عندنا أجام لطيفة وليت مُجرَّدةٌ فطل ما فرّعوا على التّجرّدِ. 
ولو سُلّم النّجرّد فلا تُسلّم أن کر كمالٍ مُمكن فهو حاصل لها بالفعل» وأنّها عالمةٌ بکل كائن. 


ران 


۳۳۵ 


تفضيل الؤسل على الملاثكة 


الّالث: أنه قد اعرد في الكتاب والسُنَةٍ تقديمٌ ذکرهم على ذکر الأنبياء: وما ذاك إلا 
لقذیهم في الثرف والرتبة. 

والجواب: أل ذلك لِتَقَدّيِهِم في الوجودء أو لأنَّ وُجِودَمُم أحفى» فالإيمانٌ بهم 
أقوى. وبالتّقديم أولى. 

الرّابع : قوله تعالى: لن ینت میج آن یکرت عبتا ثم ولا الملهگة له 
«ستت.: ب٠٠‏ فان أهل اللسان یفهمون من ذلك أَفضلیّةٌ الملائكة ین عیسی عليه السّلام؛ 
إذ القيامنٌ في مثله التَّرقٌي من الادنی إلى الاعلی» يقال: لا بتكف عن هذا الأمرٍ 
الوزيرٌء ولا السّلطانُء ولا يقال: الشُلطانْ ولا الوزيرٌء ثم لا قائل بِالقَضلٍ بين عيسى عليه 
السّلام وغيرو من الانبیاء. 

والجواب: أنَّ النُصارى استَعظمُوا المسيحٌ بحيتٌ يترقُمُ ِن أن يكون عبداً من عباد 
اوه بل ينبغي أن يكو ابناً لهء تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراء لائه مُجِرّدٌ لا أب لى 
وكان یبرع الأكمّه والأبرميّء ويحيي الموتى» بخلافي سائر عبادٍ الله تعالى من بني آدم. 

فر عليهم باه لا يُستنكفٌ ین ذلك المسیخ ولا مَن هو أعلى منه في هذا المعنى» 
وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا ام له ويّقدرون بإذن الله تعالى على أفعالٍ أقرى 
وأعبجَبٌ من إبراء الأكمه والابرص واحیاء الموتى. 

فالثرفّي والعلوٌ ما هو في أمر التَّجرّدِ واظهار الآثارٍ القويّء لا في مُطلّقٍ الشف 
والکمال» فلا دلالة على أفضليّة الملائكة. 

والحمد لله على الما والتَّحيَّاتُ لله تعالی؛ والسَّلامُ على رسوله غير الأنام. 


E 


أبو بكر في الجنة 
آتدرون ما الایمان با له وحده 


ادعرا الله وأنتم موقنون 
إذا أحب الله عبداً 

إذا قبر الميت 
استنزهوا من البول 
اطلع علینا رسول الله 
أكرموا أصحابي 


أنا سيد ولد آدم 


إن الله يدني المؤمن 


جعل للمصيب أجرين 


و مه مج 


وم و موم وه 


لومم مه و و 


فهرس الأحاديث 


ananassae 


»ا مم مام م لثامم 


ها فووا يه و و و و و و و 


ل مم و هه و و و و و و و 


وا و و و و و و و و و موه 


الدعاء برد الیلاء 
دعوة المظلوم وإن كان كافراً 
ر 


رخص للمسافر ثلاثة أيام و 


س 
سثل عن عدد الأنبياء 


كان رؤيا صالحة 

ل 
لا يزني الزاني حين يزني 
لا ژیمان لمن لا أمانة له 


و و و واه دوع و و و و و م و 


سم مد مده و و و و و و و و و 


و هم و و و و وه 


مه و و و بو 


و و وه 


فهو و و اه و و وه و و و و وه 


۱۸۱ 


لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل 


القبلة 

لا تسبوا أصحابي e‏ 

لو كانت عندي الثة لزوجتكها 
م 

من ترك الصلاة a‏ 


طهرس الا حاديث 


ما فقد جسد رسول الله ۰۰ 


من مات من أهل القبلة .. 


ومع ووه وم و و نيه 


تا و وم و و وه 


چم و و عاد هه وه 


٠‏ مقعم و و هو 


الایمان أن تومن هت ۱ 
الإيمان بضع وسبعون بت معا ۱۷۵۰ 
الينة على المدمي 0 O‏ 
الجهنمي ضرسه مثل ی 2 ۱۶۸ 
الحسن والحسين سيدا لما یج ۱۳۹۱۷۰ 
الحنطة بالحنطة e ea‏ 
السعيد من سعد في بطن 000 ۲۷ 
الشرك باط و ES‏ 
الصدقة تطفی: غضب الرب ۳۷ 
القبر روضة من ریاض ی 1 ۱۵ 
القرآن کلام الله الا ا موم ده نم ۱۷۵ 
الله الله في أصحابي یه وی ی من وه ۳۵ 
اللهم اهد قرمي ۱:۳ 
اللهم ثبت قلبي AAAs‏ 


فهرس الاعیار 


أبو إسحاق الاسفراييني / إبراهيم بن محمد 


أبو الهذيل / محمد بن الهذيل SSS‏ 
جعفر بن حرب الهمدأني ESA ES SS NADE a‏ 


حميد الدين الضرير / علي بن محمد 


شمس الأئمة / محمد بن أحمد السرخسي اسمخ و مما 


الصاحب ابن عباد / إسماعيل بن عباد 
صاحب البداية / أحمد بن محمد الصابوني 
عبد الجبار الهمذاني بن أحمد 


عمرر بن عبيد آبر عثمان 3ه هه هرف e a a‏ لاه أو و e‏ مله ااه و واه 
الغزالي / بر حامد محمد بن محمد و ةيةه يرم ممه م رم رمن 


النظام / إبراهيم بن سيار 


قاضي خان / الحسن بن ملصور ما م و ا ریس تم 
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قهرس الموضوعات 


قهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الخانية 


مقدمة الطبعة الأولى 


تقسيم الأحكام الشرعية إلى فرعية وأصلية 
بيان الباعث على تدوين علمي الأصول والفروع 


بيان سبب تسمية علم العقائد بعلم الكلام ولعو وم وه و نوو وهو نوم مان وم ينم م مهن ينه 
بيان فرق السوفسطائية A‏ لدم انوك اقلق اوقا ب ا 


أدلة السوقسطائية والرّدٌ عليها 


بیان أسياب العلم 


الأول من أسباب العلم: الحواسٌ الخمس Re‏ یه 
الثاني من أسياب العلم : الخبر الصادق عا ليت ابعر ahe‏ 


بان أن لكين الشادق توعان 
آولهما : الخبر المتواتر 

انیهما : خبر الرسول 

الثالث من أسباب العلم : العقل 


بيان أن الالهام لیس من أسباب العلم سس کید فیس 


قصل في حدوث المالم 


تفصیل الکلام في الاعیان ان ی او او هه ی ی عند و 1 


ف ها هه اه قوز وغ و نه و ةنو دنعو ووه 


و و او و ف وا و وان و و وق مهمه و و وه 


Bf 


أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأً 
تفصيل الكلام في المرض 
بیان 2 المحدث للمالم هو الله 


شرح آلعقائد ألنُسفيّة 


أدلة إبطال التسلسل ese TR‏ 


بیان أن صانع العالم واحد 


بیان أن لِنّه صفاگ أزلية قائمة بذاته 


بیان أن صفاته تمالى لا هو ولا غيره 0 1 11111 


صفة الكلام والرّدٌ على المخالفین 

بیان أن القرآن قديمٌ غير مخلوق 

الكلام حول صفة التّكوين 1100070008( 
بيان أن رؤية الله جاکزة ی 
الله خالقٌ لأقعال العياد 

للمباد أفمال اختياري يتعلق بها الثُواب والعقاب 
بيان أنّ القدرة على الفعل مقارئةٌ له Db‏ 
تكليف العبد بما ليس في وسعه eS‏ 
بيان أنّ أفمال العباد آثارها مخلوقة لله تعالى 

بيان أن المقتول ميت بأجله من 
بيان أنْ الله يرزق الحرام كما يرزق الحلال . 
يبان أن الهداية والضّلالة من عند الله ا 
بیان أنَّه لا يجب على الله شيء EE‏ 
عذاب القبر ونعيمة 


الإيمان بالبعث واجت a‏ 


وزن الاعمال حقٌّ ا ا ا اا ا ا E E‏ 


و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


دب 


۵ عا عه و و و قوع عه وفع وو ‏ هم ور مر مر مور رمه 


شاع اهاج و و مه هه يده وه و وه يه و و و و و و مايه 


nnn‏ و ون او و و يه نامف هه سا عه يما قم نون و مه 


هاه اه واه قم و و و و و ها ا و ها و و و و و و ها و انمه 


4 ل و و و و و و و و و و و کچ و و و و و و و و و و و ۱۱ 


عستا ع عم مه و و و و و نهو و و و و و و و و و و و و مد هم مه 


فهرس الموضوعات 
الحوضص ۳ Sasan‏ 
الصراط حى O EE‏ ی مد ور 
الجنّةَ والّار كلاهما حى N N a a‏ 
بيان أن الكييرة لا تخر صاحبها من الإيمان E‏ 


بيان أنّ الله يغفر ما دون الشّرك من الکباثر والصّفائر 


بیان حكم الاقرار با لایمان E‏ 
بیان أنَّ الأعمال غير داخلةٍ في حقيقة الإيمان ا ا 
بیان أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص ea Na‏ 
بيان الفرق بين معرفة الأحكام والتّصديق بها .... 
بيان أنَّ الإيمان والاسلام واحدٌ مز[ ز[ ز[ [ ز ز[ [ [ 1 111111 
بيان أن السعادة والشقاوة قد يتفيران تراه ليا ب ل سق جور و ل 0 د 
الکلام حول ارسال الرسل ا مر e‏ 
المعجزات هقط ره اق اوه مقع كلها او اوم ف اماه 
عصمة الأنبياء والخلاف فيها م ا ا 
الایمان بالملائكة SDS ES‏ فا ا ی و 
الایمان بالكتب السّماوية 217100111 
الإسراء والمعراج نس ا ا ا Re‏ ل 
بیان أنّ كرامات الأولياء حى ل 


أفضل البشر بعد الأنبياء SS‏ 


و اه و و و و و هه وه وم و مو عو يدوه 


nnn‏ ووو وه و و وم و وه هم و 


ووو و و و و و وه و و و و و و وه 


سساو و م و و و وم و ود ده و هه ند 


هه ف و و و و و و و و و و و و و و و وه 


عام و واه قمعم و و مم و و و هه و و ده 


چا و مجه مم و و و و ع و و هو و و و 


EE ب‎ 


بيان أنّْ إجلال الصّحابة واجبٌ شرعيٌ 


مطلب في بیان حكم شرب نبيذ التمر . 


الفرق بين الثَّبِيْ والولخ 


دوشن علی ظواهرها و موم و و و و 


المعدوم لیس بشيء ها و منم و موه 


و هه و و و و من و و و هش هاه ها نه و و و و و و فم مو ۱ 


۵ و و و و و و و و و و و و وا و و و و وا و و و و و و و و و رمم و۰ 


۵ و اه اه واه و و و و و و و و و قمع و و و و ممه و و و مامه وان و ۵ 


« و و و و وج عه عمس مه اه هو و هاه هه واماه مهاوه ها عه ايه وه 


+ قمع وعم و و و و و م و و و و و و و و و و و و و مو و و و و و ممه 


وماج م مومه مم و عانهس 0 


.مده و و و قمع وا و و و و و و انه و ها و هع 5ه ۱ مه نه م نم م1 


anan‏ و وم من و وم ها و يمه عع وا و و انما نه يه 


۵ و هه اه 0 وه ها و ها اه و و و اج و و و و و و و وچ و و معدم وده 


۵ و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و زو و و و و و الى ينا 


و و اه و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و مرج و و و و و هم مم1 


